موسوعة اوضارة الإسالاصية 


الاقصاد 
الفك الإحراى 


الاسلام والمسلمون فى مواجهة المشكلة الاقتصادية . 
مبادىء الاسلام الاقتصادية ۰ 


الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ( شهادات الاستثمار ... ) . 
من تاريخ الاقتصاد فى الاسلام ( بيت الال : موارده ومصارفه ... ) . 
النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور واثر الفكر الاسلامى يها . 


كات 


اللنؤرامكرشائ 


دكتوراه من جابعة 'كمبزدج ( انجلترا ) 
أستاذ التاريخ الاسلامي والحضبارة الاسلابية 
بكلية دار العلويم سا جابمة القاهرة 


لكتاباته فى السيرة النبوية والحضارة الاسلامية 


الطبعة الثامنة سنة ١15٠‏ 


عوابا حن كور وارلا ده 
» اغ رقشا بان رة 


حتوق الطبع محفوظة تلمؤدف 


الطبعة الأولنى سنة ٠۹۷۸‏ 
الطبعة الثائية سنة ٠۹۸۲‏ 
الطبعة الثالشة سنة ١944‏ 
الطبعة» الرابعة ا "موا 
النابعة, الخامسة سنة ١9419‏ 


الطبغة. السادسة سنة 1988 
الطبعة السابعة سنة ١5185‏ 


الطبعة الثامنة نة ٠١١١‏ 
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كتب للمؤلف 


أولا : موسوعة التاريخ الاسلامى 
دراسة تحليلية شاملة فيعشرة مجلدات لتاريخ العالم الاسلامىكله ؛ 
من مطلع الاسلام حتى الآن » مع دراسة الجوااب الحضارية التى 
.حققتها الدول الاسلامية عبر التاريخ ٠‏ ( الطبعة الرابعة عشرة ) 
الجزء الأول : السيرة النبوية العطرة وعصر الخلفاء الراشدين ٠‏ 
الجزء الثانى : الدولة الأموية واتصاف تاريخها . 
الجزء الثالث : الخلاقة العياسية والدور الحضارى خلال عصرها الأول ٠‏ 
الجزء الرابع : الاندلس الاسلامية » انتقال الحضارة الاسلامية الى اوربا ٠‏ 
المغرب ‏ الجزائر ‏ تونس ‏ ليبيا من مطلع الاسلام 
حتى الآن ٠‏ 


الجزء الخامس : تاريخ مصر وسوريا من مطلع الاسلام حتى الآن ‏ الحروب 
الصليبية - تاريخ الامبراطورية“العثمائية ٠‏ 
الجزء السادس : الاسلام والدول الاسلامية جنوب صحراء افريقية منذ 
5< ± لها الاسلام حتى الآن : موريتاتيا ‏ السنفال - 
جامبيا ‏ غينيا # مالى ‏ النيجر ‏ نيجيريا - تشاد - 
السودان ‏ الصومال . جيبوتى ٠‏ 


الجزء السابع : دول الجزيرة العربية والعراق من مطلع الاسلام حتى الآن ٠‏ 
المملكة العربية السعودية ‏ اليمن ‏ جمهورية اليمن 
الجنوبية ب عمان ‏ دولة الامارات العربية - قطر - 
البحرين ‏ الكويت - ثم العراق ٠‏ 


الجزء الثامن : .الدول الاسلامية غير العربية بآسيا : ايران ‏ أفغانستان س 
الباكستان ب بتجالانيش ب هالهمزيا ب الذوتيسيا ب 
الاقليات الاسلامية فى الهند والصين وروسيا والفيلبين ٠‏ 

الجزء التاسع : ثورة ۲۳ يوليو من يوم الى يوم ٠‏ 

الجزء العاشر : ثورة ۲٣‏ يوليو من يوم الى يوم : عصر أنور السادات 0 


س م سے 
كتب للمؤلف 


دراسة تحليلية شاملة ف عشرة مجلدات» تبرز الاتجاهات الحضارية 
التى جاء بها الاسلام 4١داية‏ البشرية فى شئون الفكر » والسياسة » 
والاقتصاد » والعلاقات الدولية » وف مجال الحياة الاجتماعية 
والتربوية والتشريعية والقضائية والعسكرية ». كما تبرز جهود 
المسلمين فى الحضارة التجريبية كالطب والرياضة والفلك ٠٠٠‏ 
( الطبعة العاشرة ) 
الجزء الأول : موجز عام للحضارة السلامية ‏ المناهج الاسلامية : 
أصولها الصحيحة ‏ انحرافاتها - وجوب تصحيحها ٠‏ 
الجزء الثانى : الفكر الاسلامى : منابعة وآثاره ٠‏ 
مآثر المسلمين فى مجان الدراسات العلمية والفلسفية ٠‏ 
الجزء الثالث : السياسة ف. القكر الاسلامى ' مع المقارنة بالنظم السياسية 


المعاصرة ٠‏ 
الجزء ' الرابع : الاقتصاد ف الفكر الاسلامى مع المقارنة بالنظم الاقتصادية 
المصاصرة . ١‏ 


الجزء الخامس ,: التربية والتعليم فى الفكر الاسلامى ٠‏ 

الجزء السادس , : المجتمع : تكوينه وعلاج مشكلاته فى الفكر الاسلامى ٠‏ 

الجزم السابع .: الحياة: الدجتماعية فى الفكر الاسلامى : نطاق الأسرة 
ونطاق المجتمع كالافراح والماتم والموسيقى والغناء ٠‏ 

الجزء الثامن : التشريع والقضاء فى الفكر الاسلامى ٠‏ 

الجزء التاسع : العلاقات الدولية فى الفكر الاسلامى ٠‏ 

الجزء العاشر : رحلة حاة : تجربة تعرض مجموعة من قضايا الحضارة 
الاسلامية ٠‏ 

ثالشا : التفسير الميسر للقرآن الكريم . 


سمعته » مع وففات تفصيلية عند بعض القضايا القرآنية المهمة ٠‏ 


ع لد 
كتب للمؤلف 
رابعا : مقارنة الأديان 

سلسلة من الكتب لق مقارنة الاديان » تعتمد على أدق المراجع 
بمختلف اللفات » وتمتاز دراستها بالحيدة والعمق » وتتسمل : 
الجزء الأول : اليهودية : ( الطبعة التاسعة ) 

س دراسة لشتى المسائل اليهودية : اليهود فى التاريخ من ههد 

ابراهيم حتى الآن : السهيونية 1 كك اسرائيل» ٠‏ عتيدة بنى 0 

والهيكل 7 ٠‏ الكهنة والترابين .مه 

e 7‏ 1 اليهودى : العهد التديم » التلمود » بروتوكولات حكماء 


E -‏ ل ١‏ الظلد ” : الماسونية ©) والروتارئ » الاغتيال » التحسس » 


البابية والبهائية .. 
تین سور انکر ن اليهودية ٠‏ 
الجزء الثانى : المسيحية : ١‏ الطبعة التاسعة ) 


5 المسيح والمسيحية فى نظر المسلمين واليهود والمفكرين الغربيينو الكنيسة... 
ديول ا > التثليث » صلب المسيح للتكفير عن 
خطيئة البشر ٠‏ > 
تشعائن المسيحية » المصادر الحقيقية للمعتقدات المسيحية › الها 
طبيمة' المسيح 'والآراء غيها 34 الطوائف المسيحية' الرهبنة ak‏ 6 
خرائة تهون العذراء ف كئيسة الريفوج * حركة الاصلاح الديتى ونتائجها 
وتنتدهصا ٠.‏ 
الجزء الثالث : الامتلام : ( أالطنقة” التامنعة ) 
االله في التفكير الاسلامى » النبؤة. قى التفكير الأسلامى. » يرا المسامين 
فى المجتمع الاسلامى ٠‏ الدين المماملة ٠‏ المرأة فى الاسلام » الرق وموتف 
الاسلام منه » السياسة والاتتصباد فى الاسنلام . آراء اللفكرين 
'الغربيين فى الاسلام ورسول الاسلام ٠‏ 
الجزء الرامع : آديان الهند الكبرى : ( الطبعة التاسعة ) 
« اليتدوسلية ‏ الجيئية ‏ آلبوذية » 
- تدهم ب : ييغرائية الهند » سكان الهند » اللغلت فة المند » الانيا 


3 
- انرآسة الكت المقدسة الهندية : الويدا : مهابهارتا : يوتجاواسستها # 
أهم العقائد الهندية : الكارما والتناسخ » الانطلاق والنرفانا * وحدة 
لوي 3ك ٠‏ 5000 
تخزبيخ الهندوسية والجيئية والبوذية وتاريخ واتضعيها .. 


~۷ = 


خامسا ٠‏ كتب فى الثقافة' العامة وكتب بلغات أجنبية 
٥‏ س كيف تكتب بحا او رسالة 
دراسة منهحية لكنابة البحوث واعداد رساتئل الماجستعم واندتتور'ء 
( الطبعة العشرون .. مع ثلاثة ملاحق مهمة ) 
2-85 الحروب الصليبية : بدؤها مع مطلع الاسلام » واستمرارها حتى الأن : 
عرض للهدمات الصنيبية الفربية عسكرية وفكرية على المالم 
الاسلامى عبر العصور ٠‏ 
كتابان باللغة الانجليزية هيا : 
ISLAM : Belief- Legislation - Morak ~~ ۷‏ 
۸ س History of Muslim Education‏ | تة النهضة الممرية 
وباللفة الفرنسية : 
۹ س Tslam : Croyance ٠ Législation - Morale‏ 
وباللغة الاندونيسية والماليزية : 
dan Pemerintahan Dalam Islam E‏ تتدعع 21 


Masjarakat سملم‎ _ ¥} 
Hukum Islam ~٣ 


Sedjarah dan Kebudajaan Islam 1 س‎ 
Sedjarah dan Kebudajsan Islam ول‎ FE 
Sedjarah dan Kebudajaan Islam HF Fe 
Perbandingan Agama (Jahudi) ~1 
Perbandingan Agama (Masibi) nV 
Perbandingen Agama (Islam) ا ل‎ 


Pustake 1159 تمده‎ Perbandi Agama (A; 2 yang 


(Singapore) Terbeser di India : Hindu-Jaina-Buddha) ب‎ ¥4 
Sadjarah Pendidikan Islam .س‎ 
Politik damı Ekonomi Dalan Ilam س‎ 
Kehidupan Social Dalan Pemikiran Islam ~~ 

Perkembangan Keagamaan Dalam Islam 
dan Mnzehi س‎ 
: Perang Sali س‎ 5 

Kurikulum Islam Dalam 

PerKembangan Sedjarah 5-7 
۰ Pengajian Al Quraan م‎ £“ 


|Sedjarah Kehakiman Dalam’ Islam < 


سام لله 
كتب للمؤلف 
سادسا : المكتبة الإسلامية لكل الأعمار 
تخطيط يشمل ٠٠١‏ جزء » يقرؤها كل فرد من افراد الاسرة ظهر منها 04 


جرعا كالآتى : 

المجموعة الأولى : السيرة النبوية العطرة ( ١١‏ جزعا ) 
وتشمل سيرة الرسول بير وجوانب منها 'تد ون لآول مرة ٠‏ 

المجموعة الثانية : العشرة المبشرون بالجنة ( ۷ اجزاء ) 

المجموعة الثالثة : درامات قرآئية ( ۵ اجزاء ) 


نزول القرآن وتدوينه - الفرآن والعلم - فضائل القرآن - 
اعجاز القرآن ‏ الأاخلاق الاسلامية من القرآن الكريم ٠‏ 

المجموعة الرابعة : من قصص القرآن الكريم ( ۷ أجزاء ) 

المجموعة الخامسة : الدولة الأموية : تاريخ يحتاج الى انصاف ( ه أجزاء ) 
لماذا انحرف تدوين التاريخ الأموى ؟ ماذا عن محاسن الأمويين؟ 
مدعو التشيع وسمومهم ‏ قمم كق التاريخ الأموى : 
معاوية ‏ عبد 'الملك بن مروان ‏ الوليد بن عبد الملك ب عمر 
ابن عبد العزيز ‏ التوسع الاسلامى والحضارى فى العهد الاموى 
قصة استشهاد الامام الحسين والمسكول عنها ٠‏ 

المجموعة السادسة : صراع وشهداء .وانتصارات ( ٦‏ اجزاء ) 
عن شهداء, الاسام ' ٠‏ 
الحروب الصليبية: بدؤها معمطلع الاسلام واستمرارها حتى الآن 
- شهر رمضان وانتصارات المسلمين فيه ٠‏ 

المجموعة السابعة : الاسلام والمرأة ( ۵ أجزاء ) 
حالة المرأة فى الحضارات غير الاسلامية ‏ ماذا قدم الاسلام للمرأة؟ 
نماذج من السيدات المسلمات: من بيت التبوة«السيدة زينب والميدة 
سكينة » ونماذج فى السياسة والكداب والعلوم والفنون - زيجات 
شهيرة فى التاريخ : « زبيدة ‏ بوران - قطر الندى » ٠‏ 

المبراث ف الشريعة الاسلامية : دراسة شاملة ٠‏ 

تاريخ الطب ق الاسلام + 

حركات فارسية ضد الاسلام والمسلمين عبر الحصور "٠‏ أجزاء ف مجلد واحد ) 

دور « دار العلوم » فى تطوير دراسة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية 

( الاجراء التالية ستظهر قريبا ان شاء الله ) 


= 8 س 
كتب للمؤلف 


سابعا : تعليم اللغة العربية لغير العرب 
وقواعد اللغة العربية 


- بل لسلة تومه ل ألكبةالعية هلا نا وع 
تضم هذه السلسة الكتابين التالبين : 


۸ - تعليم اللفة العربية لغ العرب : ( الطبعة الرابعة ) 
بيدا عا e‏ المرحلة الوا : مرحلة الهجاء » ويتطون للتولءة ٤‏ 
فالتعبير » فالاملاء » فالخط والنصوص » ثم يقفز بالطالب الى مرحلة متقدمة 
فى التراءة والمحادثة والكتاية ) مستعملا فى هذه المرحلة موضوعات جذابة من 
الفكر الاسلامى والعربى اختيرنت من أمهات الكتب المربية ثم صيغت فى اسلوب 
مناسب »© مع أسئلة وتمرينات مفيدة . 


س واد لو د اة الرايعة) 


هذا الكتاب ضرورى. للمثتف العربى 5 المرس 
A‏ 52 1 


كتب نفدت وان يعاد طبعها 

.ه فى قصور الخلفاء العباسيين ٠‏ 

أكثر مادة هذا الكتاب تشمنها الكتاب رقم ٣‏ من هذه القائية . 
١ه‏ ل مصر فى حربین ( ۱۹٦۷‏ و 1178.) دراسة مقارنة : 

واكثن مادة هذا الكتاب. تشّمنها الكتاب رتم ٩‏ من هذه القائمة ٠‏ 
؟ه ‏ الحكزنة والدولة فى الاسلام : 

واكثر مادة هذا الكتاب تشينها الكتاب رقم ؟1 من اهذه التالبة . 
٣ه‏ بالاشتراكية : دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى ٠‏ , 
٤ه‏ سل النظم الاتتصادية فى العالم عبر العصور: واثر الفكر الاسلامى 'فيها . 

وأكثر مادة هذين الكتابين تضمنها الكتاب رقم ٤‏ من هذه القاثئبة ٠‏ 
0 5 الجهاد والنظم العسكرية فى التفكير الاسلامى ٠‏ 

وأكثر مادة هذا الكتاب تضمنها الكتاب رقم .19 من هذه القائمة . 


ا وة 9 e ۰ e‏ ۰ 9 
البساب الأول 


الاسلام و المسلمو نف مو اجهة المشة'ة الاقتصادية 


قواعد اقتصادية ,عامة فى الاقتتصاد. .. . ٠‏ م م. 
مشكلات اقتصادية ظهرت حديثا . : 


صلتى بالدراسات الاتتصادية: ° .م E 8 6 een‏ 
كلمات لا تمثل الاسلام يربطونها بالاسلام ٠ ٠‏ 


الثورة ا جاع دا الأسلام ف تفكيره الاتتصادى '. 5 
الياب الثاني 
مبادئة E‏ الاقنصادية 
( ب ) ا 5 الله وكين الخاصة ويد الجتماجية + ۰ 
( < ) القيام بحق الفقير من تلبس وماكل ومسكن . 7 
الزكاة ھم وق. الانتاج. :الضنامى -وايجاز. العبارات 


الزكاة 0 _-الممن: 5" ما جو فوع 5 


التسسعير ومکانه 500 500 -, 500 ٠ ٠‏ © , #©» 
الاتتصاد الاسلامنى بين التظمالأقتضناديةالاخزى > 
الاتتصاد الاسسلامى جو :ألو أسممالية 0 ٠. ٠‏ 
الاتتصاد الاسلامى والاشتراكية الغربية . 
البساب الثالث 
الاسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة 


مقدمة عن منهج البحث فى هذه الأمور ٠ ٠. ٠. ٠‏ 0 


,. 


r= 


حر سے 


الريا وحرمته . 


4 


1 / 1 ١ : : ٠. ٠ ٠. - أنواع الريا‎ 

الإعطاء والأخذ ف الريا 85 ٠. ٠ 3 ٠ 3 5 ٠‏ 3 ل 
الينك ومراحل ظهوره 59 5 5 5 ٠.‏ 5 5 53 3 

3 5 5 3 ٠ 3 3 5 ٠ 5 البنوك |الخصصة‎ 

فى الطريق الوا تشهادات الا ستثمار والايداع بالبنوك وصناديق 

٠ 3 3 3 . ٠ 3 ٠ 3 لفضارية‎ 1 

٠ 9 ٠. 3 و‎ ٠ ٠ ٠ كس سردن‎ 


شهادات ألا ستثمار والايداع +o“‏ 
الاختلاف غيما لا نص فيه أمر طبيعى ال لضن 
الاسلام لا يدار بالمجامع 5 5 ٠ 0 ٠. ٠‏ 3 


الربا ا تطعا وک چا ارا و س 

الترآن الكريم يريط الربا بالقروض وليس بالماملات . 

المفسرون يربطون الربا بالتروض ه ٠. . ٠. ٠.0‏ 

الفقهاء يريطون الريا بالقرض ٠‏ ٠ه‏ هه + ٠.‏ ء. 

آية قرآنية واضخة تبيح هذه المعاملات ٠. ٠.‏ . 

المضارية بالمقاسمة : تاريخها وصعويتها الآن . . ٠.‏ . . 

المضارية مع تحديد الربح ... فى المشروعات العامة » ء٠‏ م 

آرام صفوة من المجتهدين المسلمين بطلها . ٠ه‏ . هه . ٠‏ 

ابن تيمية والتوقيف والعثو 8 ۰ 3 4 ٠.‏ 71 5 واه 

الخيارية النافرةة اهم ية االرئح م حى يه بو ب و 

الزكاة واجبة فى ريح شهادات الاستثمار . . . . . . 
التعاهيل مع البنولك هذا لا ايداعا ., + ا. 1 
البتؤك الأسلامية .. تشتوي مع خيرها: من:«البتوك / 


3 ٠ * ٠ ٠ 3 ٠ 3# ٠ ٠ الشفركات والأسهم‎ 
٠ ٠ 4 ٠ ۰ ٠ 6 ل‎ ٠ 3 ه‎ NEE | البورصة وال‎ 
٠ ٠ ٠ ل‎ ٠ ۰ ٠ 5 4 5 ال» مين‎ 
٠ ۰ ٠ ٠ , 0 3 3 5 5 5 أوراق اليا 5 ب‎ 


الموغس_ سس وع الصفحة 
كلمات ختامية عن الاقتصاد الاسلامى ۾ .ه ي . ي .ا . انل 
البساب الرابع 
من تاريخ الاقتصاد فى الاسسلام 
ديك المال . نثاأته وأسبابها 5 ٠ 5 ٠ ٠‏ 8 5 ۳ 
موارد ميت المال : 
الموارد الدورية : 
لوقاف ابه قن اي بو فد و انود بأو ع ا حو E‏ 
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الباب الخامس 
النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور 
وآثر:,الفكر 'الاسلإمى .فيها 


51ت الشيوعية .اليدائية ۰ ۰ء ۰ 0 0000 چ e‏ 


؟ س عهد الرق والاتتصادالعبودى ٠١ . . |.  .‏ ه ع 

۳ النظام الاقطاعى قالع اه اق هع د 6داع د وي 8 ء 

البلاد الاسلامية والاقطاع . . ...ام اماه 

SWE AS O E SNR 
WORE E E MM OM ه ن الاسلام‎ 

النكر الاتتصادى الاسلاميفمو اجهة النظم الاتتصاديّة الأخرى: ي 

ب اثر الاتتصاد الأسلامى فى الجزيرة العربية ا 

ار الاتتصاد الاسلامى ف أوريا ام حو ا اليه 

الاقتصاذ الاشلاہمی تي مواجهة الاقطاع ا 0 

الاتتهتاد الاسلامى فى مواجهة الرأسمالية الغربية . ١‏ 

5 الافتراهعية ...2 . ا م و م 

الاشتراكيات الثالية ٠‏ 

الاشستراكية الطوبية 7.9 بابيف .١١؟ ‏ روبرت أوين ۲٠۲‏ 

سان سيمون ۲۱۲ شارل فورييه ۳٠١‏ الاشتراكية 

الغابية ۳٠۷‏ س الاشتراكية دعوة للأوربيين ف غيبة الاسلام منهم 


۷ س الماركسية ٠:‏ 


تعريف بکارل مارکس 88# البيان الشيوغى ٥١‏ س 


الغلسفة الماركسية ۸4 قانون فائض القيمة ۳۲۸ بسب المادية 
التاريخية ٣۳١‏ الصراع بين الطبقات ۲۳۳ س" الماركسية 
والدين قف ب مارکس والدولة ۳۳۸ ٠‏ 


الاشتراكية والشيوهية والنرق بينهما . . به ٠‏ ما ٠.”ى‏ 


نطب تى . الاشتراكينة الماركشية 'فى زوسيا ا 1 8 
الماركسية فى الميزان ٠.‏ . 0 
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“تعد” المشكلة الاقتصادية أعقد مشكلة عرفها الجنس 'ابشرى + وف 
كثير من الأحوال “خلتتت" هذه امشكلة نظاما سبياسياأ معینا » وسيب 
المشكلة الاقتصادية ظهر -قذيما الرق: أحيانا وانتعشت الحرية أحيانا 
آخرى » ويقف أكثر العالم الآن كتلتين متنافستين » وربما جاز لنا أن 
نول متصارعتين » وأساس هذا التكتل ليس الا المشكلة الاقتصادية » 
فهؤلاء يتبعون مذهبا » وآولئك يتيعون مذهيا آخر » وكل” من هذين 
المذهبين يعكس نظما اجتماعية يختلف بعضها عن بعض ٠‏ 


. وقد تسربت هذه الاتجاهات الاقتصادية الى العالم الاسسسلامى 
من حين الى آخر » فاتجهت بعض دوله الى 'الرأسمالية ونادى آخرون 
بالاشراكية » بل ذهبت بعض الدول الاسلامية الى أبعد الشوط فاعتنقت 

وقد تناسى هؤلاء وأولئك أن الذول الإسلامية تعيش فى رحاب الرسالات 
ووحثى السماءء وليس من السهل أن تتغلب نزوة على دعائم الاسلام › 
فتدفم الشعب الإسلامى إلى الشيوعية » ولو تذكر أعمدة الشيوعية مكان 
دمشق وبنداد والقاهرة فى التاريخ الإسلامى قديماً وحديثاً ليقسوأ من 
تحويل هذه 'القلاع الإسلامية إلى مراكز سيوعية 0 ولأدركوا أن كل جهد 
فى هذا السبيل ضائع » وأن ومضات النجاح التى تلمع لهم بسيب أو بآخر 
ستخبو بالتأكيد بعد وقت يعلب آلا يطول ٠‏ 

وأرجو أن يبرهن هذا الكتاب على أن الفكر الإسلامى أسمى فكر 
عرفته البشرية » وأنه حمل جوائب الخير للإنسائية » ويوم نطبقه بدقة 
سيتحتق الرخاء للمسامين جميعآ » كما حدث فى العصور التى “طبئق 
فيها ء فما أغنانا مع الإسلام عن اقتباس أية نظم أنخرى 5 
(م ؟ ‏ الاقتصاد الاسلامى ) 


وسيشمل هذا الكتاب مجموعة' من 'الأبواب والفصول أرجو أن تحيط 
يجوائب الفكر الاقتصادى ف الإسلام.ويمكانه بين النظم العالمية 
بالأخرى » والأيواي ائرئيسية فی هذا الكتاب هی : 

الباب الأول : الإسلام والمسلمون فى مواجهة اشكلة الاقتصادية 

اباب الثائى : مبادىء .الإسلام الاقتصادية. ٠‏ 

البأب الثالث : الإسلام والقضايا الاقتصادية الحديثة ٠‏ 

الباب «الرابع : من تاريخ الاقتضاد فى الإسلام ٠‏ 

( بيت الال : فا وما وووهة ( 

الباي الخامس : النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور وأثر الفكر 
الإسلامى فيها ٠‏ 

يارب ألتمس منك العون فيما آنا مقدم عليه » ليقودنى عوتك إلئ 
الصوراب » ويهيىء لى التوفيق » واجعل يارب هذا العمل خالصاً لوجهك 


الممادى ف الثانى من يثاير سئة ۱۹۸۳ » 
دکتور آحمد شلبى 


الباسب الأول 


الإسلام والمسلمون 
ی ہراجا نکل الا تنتضاديم 


کا يد 
تواعد إسلامية عامة فى الاتتصاد : 


اتجه الإسلام فى الفكر الاقتصادى الذى جاء به إلى أن يكون الجزاء 
بقدر حسسن العمل من جانب » والى العدالة الاجتماعية من جانب آخر ة 
ففى الجانب الأول لم يسوت بين المجتهد والكسول » ولا بين النشيط 
والخامل بل جعل لكل" نتائج عمله وجهده ؛ وحرس مال الغنى ٠‏ 

وى الجائب الآخر الزم الغنى» بدفع قدرر من ماله يمطتى حاجة الفقير 
ولم يجعل الإسلام هذا القدر منحة وعطاء » بل جعله حقاء يلتزم به الغنى 
قال تعالى « وآتوا حقه يوم حصاده () » وقال « وف أموالهم حق* 
لأسائل والمحروم 20 


كاملة » فاتجه الإسلام لتحديد هذا القدر » قال تعالى « والذين ف 
أموالهم حق معلوم e“‏ ( 00( 3 


والزم الإسلام امالك أن يسارع بتقديم هذا القدر لفقي » ففسى 
انلحظة الى يستمتع فيها الغنى بعائد ثرائه من الزراعة أو من التجارة 
۰ یجب أن يقدم الفقير حقه دون توانر ولا تأخير : قال تعالي. 


» وآئوا حقه يوم حخصاده « 0 ٠‏ 


والإسلام بهذا بحل أعقد مش كلة تو اجه المجتمع اليشرى »وقد 
تدم للمشكلة الاقتصادية تعاليم كلية حلكت مثسكلات العصر الإسلامى 
الأول وتركت التفاصيل الجزئية لتضعها الأجيال المتتالية حلا شكلاتها 
ف ضوء التعاليم الكلية الئى أوردتها مصادر الإسلام » ولكن حالت خيما 


٠١١ سورة الأنعام الآية‎ )١( 
1١ (؟) سورة الذاريات الآية‎ 
٠٤ سورة المعارج الآية‎ )۴( 
1١١ سورة الأنعام 'الآية‎ )( 


س ال 


ببدو سطوة الأغنياء وفيهم بلا شك طبقة الحكام والأمراء دون ظهور 
مؤافات وبحوث كافية من هذا النوع » وريما أرغموا العلماء على عدم 
الاتجاه بالتأليف إلى هذا المجال ء كما أنهم أسقطوا علم الاقتصاد 
الإسلامى من المناهج الإسلامية (ا) فلم يعد هذا العلم موضع بحت 
ودراسة ه وربما جازلنا أن نقول إن بعض العلماء كتبوا فى الاقتصاد 
الإسلامى » ولكن ماكتيوه ضاع مع ماضاع من تراث المسلمين إ#بان 
الهجمات البريرية التى “منى بها العالم الإسلامى على أيدى التتار فى 
الشرق أو الفرنجة فى أسبائيا والشمال الإفريقى ؛ أو الصليبيين فى الشام 
ولعل ماكتيه العلماء لم يجرؤ أحد على نشره وإذاعته خوفا من الحكام 
الذين كاذوا يعتبرون مثل هذه الدراسات ضربة موجهة اليهم ويرونها 
حا للشعب الإسلامى على الثورة ف وجوههم وعزلهم ٠‏ 


دشكلات اقتصادية حدثت آخرا : 

والاختصاد بطبيعته سريع النطور.» كما انتقل فى الماضى من 
الشبوعية البدائية إلى عبد الرق والاقتصاد المعبو دی ثم الى ٬لنظام‏ 
الإقطاعى فال رأسمالية كما سنرى ف اهاب الخامس » فلانه تطور فف 
الدصر الحديث تطورآ سربعاً » فظهرث البنوك » وكائت فى الأصل توه 
ا يسمى « الصاب الجار ى » وتحويل العملاث من “عمثلة إلى 
عمل فى مثادل عمالة ؛ ومح الشيكات السفرية ف مقابل عمالة أيضسا , 
وغيرها من «الأشياء التى لاغبار عليها من الناحية الشرعية » ولكن هذه 
الدنوك سرعان مااتجيت الى الربا ؛ وارتكيت ألحبانا ألوائا من الشطط > 
ذقضت على كثير من الثروات وسلبت أموال 'الناس بطرق مختلفة » وهيطت 
بهم إلى الحضيض بعد أن كانوا من سكان القصور » كم ظهرت الينوك 
المتخصصة كالبئوك التجارية والزراعية للحد من شره البنوك العامة » 
ثم ظهرت شهادات الاسئثمار والايداع بربح محدد فى البنوك وصناديق 
التوفير وقد استازمت هذه اللظاهر الجديدة دراسات واسعة متلاحقة 


(1) انظر ما كتبثاه عن ذلك فى كتابنا « تاريخ المناهج الاسلامية » . 


الك + س 


لثملا الفر؛غ .فى الدراسات الإسلامية ».ولتقدم للمسلم .الحلول ,للمشكلات 
التى تواجهه ولكن للأسف كانت الدراسات ق هذا المضمار قليلة جدا ¿ 
والكثير منها متأثر بالجائب العاطفئ م وهو .إلى مجال الوعظ وال هد 
أقرب منه الى الدراسة العلمية الدقيقة ٠‏ 


ملتى بالدراسات الاقتصادية : 
وترجع صلتى بالدراسات الاقتصادية الى الحشد الفكرى الاسلامى 
ااذى تعلمئاه ضمن الدراسات .الإسلامية » شم أرضيف لذلك ماالتزمت 
به خلال إعدادى لدرجة الدكتورأه اا كمبردج ٠‏ فقد 
كان على“ أن أقوم ببعض الدراسات الاقتصادية ضمن ما التزمت 
به من دراسسات ف أهبم فسروع المقبارة الإنسانية وهى 
السياسة والاقتصاد والاجتماع 'تمهيدا للدراسة لدرجة الدكتوراه > 
إذ" كانت الدكتورناه فى موضوع حضارى هو « التربية الإسلامية » 
وقد فتخت هذه الدراسة الباب أمامى نحو الاستزاده فى هذا الموضوع 
.الخطير » وأطلعتئى على عناصره الرئيسية » وظللت” أطرق باب الاقتصاد 
من حين إلى حين حنى بدآت أعدة العدة لكتابى « السياسة و الاقتصاد 
ف التفكير الإسلامى » فكن ازاماً على أن أنمى معلوماتى فى الدراسات 
الاقتصادية لأسير ف الموضوع سيراً علميآً فى ضوء أسس سليمة » وخلهر 
كثاب « السباسة والاقتصاد فى التفكير الإسلامى » فلاقى نجاها كبيرا › 
ترجم إلى عدة لغات؛ » وأعيدت طبعاته عدة مرات » 


وف الستئنات اتجه جهد عبد الناصر لنشر « الاشتراكية » وكان من 
وسائل نشرها جعلها مادة "تذرس بالجامعات » وقد تلقف السساربون هذه 
المادة لينشروا عن طريقها الشيوعية بين الطلاب ؛ ولم يكتف هؤلاء 
باأطلاب » بل اتتجهوا لنشر الشيوعية بين الجماهير ٤‏ وكانئت لهم سطوة 
ف وسائل الإعلام فسخكروا كثيرا من جهدها لهذا الغرض »؛ وكان لاد“ 
من جهد مقابل لإيقاف الزحف الشيبوعى على طلبة الجامعات وعلى 
أفكار الجمامير + 


رح Sf‏ سل 


ولم يكن فى حول أحد أن يعلن معارضته لشعارات عيد التاصر ٩‏ 
ولو فعل أحد ذلك لتلقفته السجون والمعتقلات ومابها من أدوات تعذيب 
كانت ”ستو رد من الخارج قبل استيراد الغذاء والدواء » ولذلك أخذت” 
سبيلى بهدوء » فقبلت أن أدرس الاشتراكية بكلية دار العلوم ويبءمن 
الكليات العملية بجامعة القاهرة » وأكلفت فى ذلك كتابا عنوانه : 


الاشتراكية 
دراسة علمية نقدية يدعمها اليقين الروحى 


ثم تلفت کتابا آخر عنوائه : 
النظم الاقتصادية فى العالم عبر العصور 
وأثر الفكر الإسلامى فيها 


وعمل". فى هذا الكتاب وذاك مجهد دعوب لإبراز جمال الإسلام 
ولمواجهة الماركسية عن طريق البحث العلمى الدقيق » وقد نتج عن 
هذا الصراع الفكرى بالجامعة وعن هزيمة سنة 1957 نئيجة طبيعية 
هى إلغاء هذه المادة المشبوهة ‏ فحمدنا الله على ذلك ٠‏ 


وف فترة الزحف الشيوعى تحدكث بعض المفكرين المسلمين عما 
أسموه « إشتراكية الإسلام » أو « استراكية محمد أو عمر ٠*٠١‏ » ومعاذ 
الله أن نصف الإسلام بالاستراكية ؛ فالإسلام له قواعده ٠»‏ وقوائرنه 
لالاقتصادية » وهو أقدم من الاشتراكيات بحوالى آلف عام » فإذا كانت 
هناك ملامح بين الاشتراكية وبين الإسلام فأحرى بنا أن نقول « إسلامية 
الاشتراكية » ولیس « اشتراكية الإسلام » لأن الملبيعيى أن بتأثر اللاحق 
بالسابق وليس العكس ٠‏ 


على لكا A A a‏ اسيل لان د 
العدوان كان جارفاً » وكان الكثيرون يحاولون إبعاد الضر* عن نفوسهم 


د 0 س 


ونو بطريق « التقيكة » التى تبيح عند الضرورة أن يخفى الانسان فكره 
وبتظاهر بفكر لايؤمن به ٠‏ 


على أن الكثيرين من الفقهاء المسلمين لم تتح لهم دراسات اقتصادية 
ذات بال تمکشنهم من التعرف على .طريق الحق ف المجال الاقتصادى العام» 
وقل" كذلك إن“ رجال الاقتصاد قل“ منهم من درس الإسلام وتعركف 
على فكره الاقتصادى » ومن أجل هذا كان ضروريا أن أطرق هذا الباب 
اصلتى بالاتجاهين » وفاء” لحق الدين والوطن والفكر ٠‏ 


كامات لاتمئثل الاسلام يربطونها بالإسلام : 

وهناك كلمتان مهمتان شاعتا فى الاستعمال حديثا هما : « الديمقراطية» 
ف عالم السباسة و « الاشتراكية » فى عالم الاقتصاد أو الأصل 
الإنجليز ى لكل من الكلمتين : سدئلةهه5 4صة yءaءءم»0e‏ أو مدلوليما 
بلغات أخرئ أو بأساوب آخر » كالتعبير المستعمل فى دول شرق أوربا 
وف الصين وهو الجمهورية الشعبية عناطسمءR‏ 6“هاده»2 وهكذا ٠‏ 


وتسريت الكلمتان إلى العالم العربى وكثر استعمالهها بين مفت للف 
الطبقات وز ”ج“ بهما فى التفكير الإسلامى كما ذكرنا من قبل فشاع أن 
الإسلام دين 'الديمقراطية أو دين الاشتراكية » وصدرت كتب وبصوث 
آخذت عناوين مثل اشتراكية الإسلام س دیمقراطة الإسلام ٠.‏ 


ومن الواضح أن مداول الكلمتين لم “يتكفق” عليه بعد اتفاقاً 
دقيقاً »> وهما كالمطاط تتسعان وتضيقان » ولو ”حد”د لكل منهما مدلول 
دقيق لما اتدعتهما دول الغرب والشرق على السواء مع اختلافٍ نظمها 
السياسية والاقتصادية اختلافآ ملحوظاً ٠‏ 


هذا فيما وتعلق بالاستعمال العام للكلمتين » أما ربطهما بالإسلام 
خلنا معه موقف آخر يستدعى بعض التفاصيل ومعض البيان : 


هل ' الذيفقر اطية هئ :الفكر الذى ابتكره الإسلام فى عالم السئاسة ؟ 
وهل الاشتراكية هى التنظيم الذى جاء به الإسلام ف.عالم الاقتصاد ؟ 
الجواب. عن .ال الين بالنفى, ؛ فالإسلام له ملامحه الخاصة ف مجال 
ألحكم كما ذكرنا ق كتابْنا « السياسة فى التفكير الإسلامى » وله 
ملامحه الخاصة فى مجال الاقتصاد.كما ستشرح فى هذا الكتاب فيما بعد ٠‏ 


هدف التفكي' الإسلامى من نظامه الاقتصادى : 
وقبل أن 2 ف 0 وجهة النضر الإسلامية فى مجال 
الاقتصاد » ينبغى أن نوضح أن هدف التفكير الإسلامى من نظامه 
الاقتصادى هو تحقيق العدالة الاجتماعية » فالعدالة الاجتماعية يراها 
الإسلام هدقأ وپراها 00 6 يراها هدفا » لأن المجتمع الذى نى 
على آساسن سليم يلزم أن تتوافر العدالة الاجتماعية بين افراده . 
ولا يمكن أن يكون المجتمع سليما اذا استبد» به الأغنياء » أو كان فى 
مقدور هم ا الفقراء » أو اذا ثفاوتت الطبقات يه تفاوتا ملجوظا فظهر 
فيه الفقبي المحروم بجانب الثنى المتخم ٠‏ 
والعدالة الاجتماعية أيضا وسيلة » وسيلة للحب والتعاون اللذين 
يجب "أن ينعم يهما كل مجتمع سليم ٠‏ 
والنظام الاقتصادى فى الإسلام يقضى على الفقر الذى رنه الرسول 
افر عندما كان يقول : اعود بالك من الكفر والفقر ٠‏ 
وأذا أحسن المسلم استثمار ماله تبعا ألفكر الإسلامى فإن هذا يصبح 
وسيلة ارضا الله الذى سخر لنا ما ا و فى الأرض » واألزمنا 
بحسن العمل فى هذه الهبات » قال عليه السلام : نعم العون على تقوى 
آنه » اكنال 
ثم إن الاستقرار الاقتصادى والرخاء المادى يخلقان غالبا السلوك 
اأطيب والخلق الحميد » والتقدم الحضارى » وقلما نجد انحرافا خاقيا 
ليس ناشتا عن عسر أقتصادى وحاجة مالية » وقلما نجد حضارة ذات بال 
لدی المحتاهين أو الجياع أو العر أة + 


mm NY — 


الثورة التى جاء بها الإسلام 
فى تفكره الاتتصادى 
عندما جاء الإسلام وفرض تفكيره الاقتصادى : كانت هناك نلم 
مشدعة شائعة أنحدرت من أقدم العصور 0 فجاء التفكير الاسلامى يمل 
ثورة ضد هذه النظم » وهاك بعض مظاهر هذه الثورة : 


() کان الحصول على المال قبل الإسلام یتم“ يطريق القوة والغليةق 
فجاء الإسلام فرفض هذا الطريق 6 وحدد الوساكل الصحيحة للحصول 
على الال » وسنذكرها بعد قليل ٠‏ 


( ب ) قضى الإسلام على ما كان معروفاً من قبل حيال الضراشب > 
'فقد كانت الضرائب واجبة على الفقراء يؤدونها للاغنياء » وكان الفقير 
يدفع الضريبة من ماله أو من جهده أو من دمه » كان يعمل ليجمسع 
مالا” يؤديه ضربية للغنى” » أو كان يدفع الضربية جمد وعملا وكدحا 
"نمی به ثروة الغنى” » ذإذا تردد الفقير فى دفع هذه الضريية بهذا 
الطريق أو بذاك كان دمه الفداء أو قل كان دمه الضرمية” واجبة الأداء ٠‏ 


( + ) وكان المعروف قبل الإسلام أن المالك هو الحاكم ؛ ففى 
النظام الإقطاعى بأوربا كان مالك المقاطعة حاكمها » وفى الجزيرة العربية 
كان شيخ القببلة هو محورها فى السياسة والاقتصاد » فلما جاء الاسلام 
قطع الصلة بين السياسة والمال ؛ ولم يجعل الال قط وسيلة للوصول 
اكرامئ الحسكم » وشهدنا طبقة من الحكام المسلمين هم إلى الفقر 
أقرب منهم إلى الغنى كمحمد وأبى بكر وعمر وعلى" » ولم يصبح اللاك 
حكاما فى الإسلام بسبب غناهم إلا فى عهدر "متف" فيه التفكير الإسلامى 
بسيب الهزائم الفكرية التى مثيت بها مبادىء الإسلام أمام زصف 


1 


سد A‏ مم 


التيارات الثقافية الخارجية » وأمام تراجع المثلين الحقيقيين الفسكر 
الإسلامى ٠‏ 


( د ) قبل الإسلام كانت هناك ثورات اقتصادية تعتبر ائفجاراً تقوم 
به الشعوب شد الحكومات » فقد كانت الحكومات تمثل الرأسمالية 
الطاغية » وكان همها جمع الثروات فى يدها لصالح القائمين بالأمر : 
وكانت قسوة هذه الحكومات تدفع الفقراء من حين لآخر لثورة عارمة 
مدمرة » ثورة غيظ وحئق اقتضاها الضئط المرير + فلما جاء الإسلام لم 
يوقف الثورات كما لم يوقف الضرائب » ولكنه غيكر منبع الشورة + فلم 
يعد الشعب المكلوم ينفجر بها ضد الحكومة » وإنما أصبحت الحكومة 
تقوم بها لصالح الشعب » فثورات الشعوب ضد الحكومات أصبحث 
ثورات تقوم بها الحكوماث لمالح الشعوب » وكانتك الصرب مسد 
مانعى الزكاة التى شنها أبو بكر على الأغنياء لصالح الفقراء » أول حرب 
من نوعها عرفها التاريخ » وتو“جها الخليفة المسام بجملته المأثسورة 
( والله لو منعونى عقال بعير كانوا يعطونه لرسول الله لحاربتهم عليه ) ٠‏ 


(ه ) وكانت آرستقراطية رأس المال فى العالم كله تفرضس الحسكام 
على الشعب » وكان الرأسماليون ‏ إذأ لم يحكموا بأنفسهم ب يختارون 
الحاكم »وق عهد ضعف ااتفكير الإسلامى تسال هذا الاتئجاه إلى العالم 
' الإسلامى , فأصدم قل“ من الئاس ذوى الال والجاه بثو ارون الحكم 
أو يفرضوئه على الشعب » ومثل هذا حصل ف أخربيات عهد .تس ايمان 
أبن عبد الماك الذى ولتّى عهده عمر بن عبد العزيز » فاما مات سايمان 
جمع وزيره” مزاحم” القادة” و|السادة فوامثوا على اختيار الخليفة وبايءوا 
أن ارتئضاه سليمان بن عبد الملك ؛ وكادت البيعة السام بذاك اءمر بن 
عبد العزيز » ولكن عمر كان يمثل التفكي الإسلامى الصحييم » فاعتلى 
المتير وصاح ف الحاضرين.: أيها الناس » إنى ابتليث بهذا الأمر من شه 
رأى کان ,منى فيه ولا طلبة اى ولا مشدورة من المسلمين » وقد أعطاه شد 


۹ س 


من لا يملكه » وإنى قد خلمت ماق آعناقکم من بيعتى فاختساروا 
لأنشسكم () ٠‏ 

وقد اختار ألناس عمر بن عبد العزيز عقب ذلك » ولكن لا لأنه 
مرشح ال رأسمالية » بل أنه كفء توسم فيه الشعب الصلاح والصلاحية 


غمارتضاه » وكان عمر عند حسن الظن به » فأعاد ألفكر الاسلامى قوته 
فى كل اتجاه » ومبخاصة فى المجال الاقتصادى () ٠‏ 


:(1) الطبری ج ه ص ۲.۷ وابن الجوزى ص ٥١‏ والفقرى ص ,!٠١‏ 
وتاريخ الخلفاء للسيوطى ص ۲۴۱ . 

(؟) اقرا ما كتبناه عن عمر بن المزيز' فى الجزء الثانى من موسومة 
التاريخ . 


الياب الما 


ماد ی الاسام الاقتضاديه 


0 


المبادىء الاسلامية الاقتصادية 
للإسلام مبادىء اقتصادية تحقق الغاية التى يسعى الإسلام لتحقيقهاء 
وسنلم مهذه المبادىء فیما یلی 2 
( 1 ) الاعتراف بالملكية الفردية وبالتفاوت فيها : 
يقر الإسلام حق الملكية الفردية للمال الذى حصل غليه المسسلم 
بالطرق المشروعة » كما يقر التفاوت فى الغنى بقد'ر الجهد الذى يبذله 
الشخص وبقدر ما يصادفه من توفيق 
ومن الواضح أن هم! اللبدآ يشمل دراسات مهمة. يلزم أن عرض 
لها بشىء من التفصيل : 
فأولا ‏ ما الطرق اأشروعة التى يبيح الإسلام للإنسان أن يحصل 
خلالها على المال ؟ 


للحصول على المال فى الإسلام. طريقان : هما العمل والمبيراث . 
رطبيعى أن من يعمل يلزم أن يجنى ثمار عمله ». والإسلام يحشة على 
العمل » وبالتالى يبيح للعامل أن ينال كفاء جهده قال تعالى « فإِدًا “قضيت 
الصلاة فانتشروا ف الأرض وإبتغوا من فضل الله (ا) » وقال « خامشوا ف 
مناكبها وكلوا عن رزقه » (') وقال « وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا 
تنس نصيبك من. الدنيا » () وسوى الله سبحانه بين العامل المكافح وبين 
المجاهد ف سبيل الله » قال تعالى « وآخرون يغربون ف الأرض 'يبتغون 
من خضل الله » وآخرون يقاتلون فى سبيل الله » () وقال صلى الله 
غلبه وسلم ( اعمل لدنياك كأنك تعيش أبداً واعمل لآخرتك كأنك تموت 


فدا ( » 


(1) سورة الجمعة الآية الماشرة . 
(0) سورة الملك الآية ١١‏ 
)( سسورة التصس الآية YY‏ 
(؟) سورة المزمل الآية العشرون . 
١‏ م ۲ - الاقتصاد الاسلامى ) 


الملكية » ذلك للأننا ترث عن أبائنا 0 قن لست المال ؟ 
إننا نرث عنهم لونهم » وقامتهم ء وكثيرا ما نرث مواعبهم » وصحتهم أو 
مرضهم » وغيد ذلك مما يبدل على 0 ن الاين بعض أبيه واستمرار له » ومن 
أجل هذا فرض الإسلام الميراث » وجعله طريقآ مشروعآ من طرق الحصول 


هذان هما الطريقان العاديان للحصول على الال وهناك طرق أخرى 
مشروعة أيضآ ولكنها ليست واسعة الانتشار » كالهبة والوصية 
واللقطة بشروطها * 


أما الحصول على المال بطريق غير مشروع فيجب أن تتدخل الحكومة 
ائعه ورد المال الذى أخذ غصبا أو برشوة الى مالكه » مع إنزال العقوية 


وثانيً . يسستد ل على أن 00 الملكية بانوله 
بالليل والثهار ( () قة ففى هذه 0 وما ماثلها سک“ اسب القرآن الأموان. 
إلى الئاس » مما يؤكد اعتراف .الإسبلام بالملكية ارذ » والملكية 
الفردية عمل طبيعى تدعو. له الغريزة .السليمة © قال تعالى معدراً عن 
هذه الغريزة ( و”تحبون المال حبآ جما ) ”؟ وقال ( قل لو أنتم تملكون. 
خزائن رحمة ربى إذآ لأمسكتم خشية الإنفاق ) (:) وقال ( "زيش للناس 
حب الشهوات من الفسماء واألينين والقناطير المتنطمرة من الذفب 
والفضة ) () فالطفل يحس بحاجته للملكية الفردية » والكبير يحس بذلك 
)١(‏ سورة التفابن الآية ٠١‏ 
(؟) سورة البقرة الآبة ۲۷۲ 
5) سورة الفجر الآية .؟ 
(1) سورة الاسراء الآية ٠١٠١‏ 
(ه) سورة آل عمران الآية ١6‏ 


— 0 س 


أيضا » والإسلام دين الفطرة » يحترم الغرائز الطيبة وينميها » وف تقرير 
الملكية الفردية مجال للتنافس الذى يسبب الخير المجموع ٠‏ 

وثالثاً يستدل على أن الإسلام يقر التفاوت ف ١‏ للدكية الفردية 
دقوله تعالى : 


والله فضل بعضكم على بعض ف الرزق (') ٠‏ 

ببسط الرزق أن يشساء ويقدر() ٠‏ 

الله يبسط الرزق لن يشاء ويقدر () ٠‏ 

نحن قسمنا بينهم معيشتهم فى الحياة الدنيا ورفعنا يعضهم 
فوق بعض درجات () ٠‏ 


ولا نزاع أن التقاوت فى المال طبيعى جدا » لأن الناس متفاوتون 
فيما اهو أفضل من المال وأنفس منه » إنهم متفاوتون فى الصحة والقوى 
العقلية والذكاء ومتفاوتون فى مقدار توفيقهم فى الزواج أو الجوار أو 
الصحبة'» ومتفاوتون فى مدى صلاح الأولاد ونجاحهم › ومتفاوتون فى 
الشسكل واللون والصوت » ولم يقل أحد بوجوب مداربة هذا التفاوت 
وضرورة أن يصبح الناس سواأسية فى صحتهم وعقولهم وأولادهم عدداً 
ونوعاً وتوفيقآ ٠٠٠٠٠٠١‏ فاانهج الإسلامى فى إباحة التفساوت نمج 
طبيعى واضسح ٠‏ 


ثم إن الناس يبذلون جهودا متفاونة فى العمل » فمن الطبيعى أن 
يحصلوا على نتائج متفاوتة » وقد حث الإسلام الناس على العمل كما 
مر آنفا » قال تمالى : 


وقل اعملوا فسيزى الله عملكم ورشوله (م) ٠‏ 


۷١ سورة النحل الآية‎ )١( 
٠١ سورة الشورى الآية‎ )۲( 
۲١ سورة الرعد الآية‎ )6 

(؟) سورة الزخرف الآية ٠۲‏ 
(0) سورة التوبة الآية ١.5‏ 
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فامشوا ف مناكيها (ا) . 

فإذا قضيت الملاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل 
الله( ء 

وقال عليه السلام : اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدأ ٠‏ 

طمن أن انقفاية الناش :ليذه الإر ادات ستكون وشفارية > وطسعن 
تدعا لهذا أن تتفاوت نتائج جهودهم ٠‏ 


ورادعأ ‏ لبس معنى التفاوت فى الغنى أن يوجد فقير مدقع وغنى 
«نخم > فالإسلام لا يسمح بالغنى” مع وجود الفقر » وإنما بیدا العنسيى 
والتفاوت فيه بعد إزالة الفقر والقضاء عليه نهائيآ لقوله عليه السلام : 
( من كان لفت مال همعد يه على ن لا مال )2 


ولیس معنى التفارت ف الغنى تكديس الأموال ف أبد قليلة أو 
ما يسمى بالطبقة الثابتة » فقد نفئر القرآن من ذلك بالآية الكريمة ( كى 
لا يكون دولة بين الأغنياء منكم ٠ )١(‏ ونظكم الإسلام” تكافؤٌ الغرص »> 
كافك ˆ هذه اللكية من يد إلى يدر ¢ كما وضع نظام الميراث لتفتيتها 
من حين إلى حين ٠‏ 

والملكية الفردية التى يقرها الإسلام ويقر التفاوت فيها تشسمل 
اللسكية الزراعية كما تشمل ملكية المتاجر والمصائع والمبانى » هذا 
بالاضافة طبعا إلى وسائل الاستعمال الخاصة كالمسكن الخاص ومحتوياته 
والسيارة وما مائلها ٠‏ 

ويحرس الإسلام هذه الملكية بقوانينه المختلفة » فيحميها من السرقة 
ومن عبث العابثين » بالعقوبات التى فرضها على السارق وقاطم الطريق . 

16 سورة اللك الآية‎ )١( 


*)/ سورة الجمعة الآية العاشرة . 
(1 سورة الحشر الآية السابعة . 


لس ۳۷ للم 


ولا تعثوا فى الأرض مفسدين ) ”“ وقال ( إنما جزاء الذين يحاربون 
لله ورسوله ويسعون ف الأرض غسادا أن يقتكلوا أو يصلكروا أو تقطع 
أبديهم وأرجلهم من خلاف أو يتفوا من الأرض ؛ ذلك لهم خزى ف الدنيا 
ولمم ف الآخرة عذاب عظيم ) © . 


وينقل الإسلام الال من مالكه إلى أولاده بعد وفاته عن طريق 


ولا بحيز الإسلام للحكومة التدخل فى هذه الملكيات إلا اذا تعارضت 
مع حق رد أو هم المسالح العام » وبسكون تدخل الحكومة حينفيذ 
لا بالإلغاء كما تفمل الشيوعية ء بل بالتوفيق بين حق اللكية الفردية 
الذى آقره الإسلامى وين الممسلحة النلى ھی أيضا أساس التشريسع 
الإس. لامي 


وقد روى الإمام جعفر الصادق قصة رجل يمثلك بضع نخلات 
فى بستان أحد الأنصاز » وكان صاحب النخل لايحسن اختيار الوقت 
للدخول إلى فخله ؛ فكان بذلك يسدب الئاعب لصاحب e‏ ۾ فككا 
هذا إلى الرسول » فعرض الرسول على صاحب النخل أن يبيع نفل 
لحاخب البستان أو أن يستبدل بها نخلات مثلوا خارج البد.تان » أو أن 
بقتلعها" » فرفض ٠‏ فققال له الرسول : أنت مضار + وأذن لصاحب البستان 
أن يقلع هذه النخلات ٠‏ 


فهذا تدخثل فى الملكية قضت به مصلحة فرد . 
وقد يكون ااتدخل ف الملكية الفردية لاصالح العام . كأن 
مصلحة المجتمع بعمل طريق أو شق نهر ف أرض مالك ٠٠١١‏ 


(1) سورة الأمراف الآية ٠4‏ 
(؟) سورة المائدة الآية ١‏ 


فغى قصة النخل السابقة عرض الرسول Î‏ فسزع الملكية 
للصائلح العام يدفع أعوض مناسب » وقد تفستز تفر ع الملكية دون عوض 
إذا كانت هناك شبهة فى وسائل الحصول على هذه الملكية » وقد آورحنا 
ق كتابنا « السماسة ف التفكير الإسلامى » تماذج متعددة اأستولى عمر 
ابن الخطاب خيها على ممتلكات الولاة دون عوض أنه أحس > أنها كسب 
غبر بعيد عن الششبه ٠‏ 


والإسلام الذى بعترف بحق ا اللكية الفردية وبالتقاوت فيها » نظم 
هذه اللملكية محيث لاتتعدى المال » فكثيراً ما كانت الملكية الفردية 
ملكية للناس أيضا كالنظام الإقطاعى الذى كان المالك فيه يملك الأرض 
ورقيق الأرض وكالمصانع التى كان أصحايها يملكون الآلات ويملكون 
اأناس الذين يديرون هذه الآلات » فهذا النوع لايعرفه الإسلام ولا بره 
( كيف استعبدتم الّناس وقد ولدتهم أمهاتهم آلحرارا ؟ ) ٠‏ 


فاتخاذ المال وسيلة للتحكم فى الناس أو ف حرياتهم أو أرزاقهم 
ر يحاريه الإسلام وبقف ضده ٠‏ 


وهناك حديث ينسب. لسيدنا؛ رسول. اله وئصة ( الناس شركاف ق 
ثلاث : فى الماء والكلا والنار ) وهو. حديث يتخذه بعض التاس دأيلاد 
على الاشتراكية أو على الشيوع فى العناصر الثلائة الرئيسية بالجزيزة 
العربية » ويقيسون عليها أى عنامر رئيسية آخرى فى أى مجتمع » وعندما 
بوخد الحديث بهذا المموم یتناق مع حق المأكية الخردية الذى شرحئأه 
آنثفآ. 

وأميل إلى الاعتقاد هأ 0 بهذّه 000 هو ٠١‏ 


لا يملكها أحد » والحطب ف الثابة ء فهذه اللصادر ل 
اكل واحد أن يفد إلى النهر شري أو يذهب يماشيته ليرعى هذا الكل . 


ب ۳۹ س 


والكلا الذى أنبته إنسان ورعاه » والنار ل ساك وأتسعلها 
لحاجته » فهذه كلها ملك خالص لصاحبها . 0 


؟ ‏ عند الحاجة القصوى كالعطشان أو الجائع فإن من حقه أن 
پروی عطشه أو يسد رمقه من أى ماء أو من أى طعام ۰٠ء‏ ولیس 
'دلك تملكا أو مشاركة ف اللكية » وإنما ذلك يدخل فى باب حق الفقير 
ف مال الغنى وهو ما سنشرحه فيما بعد ٠‏ 


( ب ) المسال مال الله وملكيته الخاصة وظيفة اجتماعية : 

٠‏ يقر الإسلام حق الملكية الفردية كما سيق القول » ولكن المقصود 
من هذا التغبير هو ملكية الفرذ بالنسبة للأفراد الآخرين ؛ أو قل انه 
ملكّبة الظاهر أو ملكية الانتقاع » آما المالك الحقيقى لكل شىء فهو الله 
سنبخانه وتغالى'٠‏ وقد ورد هذا النص فى كلام عمر بن الخطاب.فقد ر ورى” 
عنه قوله : المال مال الله والعباه عباد الله ()) » وجاءت آيات قرآئية 
نؤدى هذاا اللعنى قال تعالى 


سے وله ملك السموات والأرض ومابيتهما 0 ٠‏ 
ولم يكن له شريك ف اللك () ٠‏ 
والمالك الحقيقى لكل شىء وهو الله قد منح المجتمع البشرى ملكية 
الانتفاع أو ملكية الظاهر لما هو فى الحق والواقم ملك له » قال تعالى : 
ألم تر أن الله سخر اكم ما فى السموات وما فى الأرض » وأسيغ 
مراع عم LE‏ 
)١(‏ الأموال لابى عبيد ص ۲۹۹ 
(؟) سورة المائدة الآية ١‏ 
(۳) سورة المائدة الآية ٠٠١‏ 


١11١ سورة الامراء الآية‎ )٤( 
1. )م سورة لقمان الآية‎ 


سے +ج سس 


وسخر لكم ماف السموات وماف الآرض جميعا منه 20 ٠.‏ 
وآنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ٩‏ 
وآتوهم من مال الله الذى آتاكم © . 


وهكذا نجد المنتح” الحقيقى للثروات هو المجتمع بأسره » والمفكثر 
الفرنسى الذى دخل الإسلام حديثا ( رجاء غارودى ) ( روجى سابقا ) 
قد فهم هذا المعنى . وهو يقرره ويكرره ف بحوئه التى بنشرها » والتى 
يؤكد فيها أن الإسلام يعانى من التشويه الذى تثيره الصهيونية 
ضده بالغرب » كما يعانى من جمود بعض معتئقيه » ويؤكد كذلك 
إفلاس النمط الأمريكى والنمط السوفيتى » ويقول انه إزاء هذا الافلاس 
الذى لا بمكن انكاره « يستطيع الإسلام أن ببعث جذوة ذ الأمل فى هذا 
العالم المهدد فى مقاكه » من جر ”اء هذه الخبية المضاعفة التى حلت به ء 
وان ذلك ليس بالامر ا اذا ما تمكن الإسلام من تجاوز التحجر 
العقيم الذى أصابه منذ خمسة قرون وتسكيب ف تأخره » واذا ما تمكن 
الكشف من جديد عن البادىء المنعشة التى كانت سبيا قى غظمته ٠‏ 


» والإسلام هو تتوييج الديانات السماوية التى دعت الانسان عبر 
اليهودية والمسيحية والإسلام الى تحقيق غايته إلكبرى ٠‏ 


« ومن المكن أن تنتعش الدعوة الاسلامية من جديد » وأن تحبى 
الأمل ف مجتمعات العرب التى تندفم بنثلمها الى الانتحار 4 وأداء* 
المسلمين لهذه المهمة متوقف على تساطهم وإخلاصهم والسير على تمحل 
أجدادهم الأوائل من الإيثار وعمق الولاء لدعوة الله » ٠‏ 


ويصل المفكر الفرنسى الذى كان من أساطين الشسيوعيين » والذى 
اعتنق الإسلام بعد دراسة دقيقة ؛ الى الفكرة التى ذكرتاها عن الاقتصاد 
)١(‏ سورة الجاثية الآية | 
(؟) سورة الحديد الآية السابعة , 
(۲) سورة النور الآية ٣٣‏ 


س ا لك 


الإسلامى » والتى تفيد. أن المال مال الله » وهو فى هذا يقول.: ان 
الايمان بالله شديد الارتباط بالسياسة والاقتصاد » فكل سلطة وجل تملك 
مصدرهما الحقيقى هو الله الواحد القمار » فهو صاحب السلطة 
الحقيقية » وهو المالك الحقيقى ولا سلطان لسواه » ولأ مالك غيره ٠‏ 


فالمفهوم الاسلامى أو بعبارة أوضح المفهوم الق رآنى للدولة وللقانون 


غاللكية لا تضبط فى الإسلام على انها ملكية رأسمالية بمقتضى 
حق الاستعمال والاستغلال كما هو الشآن فى القانون الرومائى ٠‏ 


فالله هو المالك الوحيد : والتصرف ف الاشياء الدئيوية ليس 
سوى وظيفة اجتماعية واستعمال | للك يكون دائما موجها الى غايات 
تتجاوز الفرد فى حد ذاته ومصلحته الخاصة : هذا هو الفرق مين النزعة 
الغردية والنزعة الجماعية ٠‏ 


فلا سلطان لسوى الله : وهو ما يجعلنا نستبعد الرياسات التى تدكعى 
بانها تستمد سلطتها من ارادة الله كما هو الشأن بالنسبة للوك أوروبا ى 
القرون الوسطى والتى تجعل من الامير ممثلا لله فى الارض () ٠.‏ 
ولنورد خيما يلى آية واضحة الدلالة على أن الله منح الكل للكل » 
قال تعالى « وجعل خيها رواسى من خوقها » وبارك فيها » وقدر غيها أقواتها 
فى أربعة أيام » سواء للسائلين » (') فان الآية تدل على أن الرزق “قدار 
فى الأرض لكل سكان الأرض .» وكلمة « سواء ‏ تفيد الشمول الخلق 
جميعا دون أن بختص بالرزق أحد على أحد » وكلمة « للسائكلين » تعنى 
الساعين للرزق » الطالبين له » المبتغين من خضل الله ٠‏ 


(1) اقتباسات من بحوئه ومحاضراته التى ألقاها بالبلاد العربية . 
(؟) سورة فصلت الآية الماشرة . 


س ي سس 


أما اختصاص إفسان بشىء من | للك فذلك ياعتبار الإنسان ناثيا عن 
المجتمع فى ادارة الملك » وهو ما يسمى ف الدراسات الإسلامية نيام 
بوظيفة اجتماعية كتلك التى ينوب فيها مدير مؤسسة عن المساهمين 
بادارتها فى حدود دستور معين ؛ وكها 'يعزال مدير المؤسسة لو 0 
التصرف فإن المالك ف 'الإسلام يفقد سلطته على المال لو لم يسر 
حسب الدمنتور الق وضنعه المالك العقيقى وهو الله » و معنا 7 
كريمة » توضح أن من ارتكبٍ فى إدارة المنال مخالفة من المخالفات يغقد 
سلطته على المبال ويعود المال المجموع » قال تعالى : .( ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم ألتى جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم. ) () 
فالله سبحانه لم يقل : ولا توتو السفهاء أموالهم وإنما مال « أموالكم 4 
لببان أن السكفثه” الذى حدث من المجالك أفقده الساطة على المباك وأعاد 
الأموال للمجتمع » ولا يبقى للمنالك السفيه إلا ما قررته الآية من رزق 
أو كسوة » وتكمثل المقارئة لو استعرضننا ألآية الكريمة' التى. تتلو الاية 
السابقة ونصها ( وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا م فان آنستم 
منهم رشداً فادفعوا إإليهم أموالهم) فى هذه الآبة نه نيت" الأموال 
أشخاض مخددين وهم اليتامى » ولكن بعد أن وضح الرشد منهم وهذا 
اي فى الحقمقة وو 

فإن انحرف فقد سلطته على الال وعادت السلطة على الال للمجموع 
ورا أخقده الله عين المال ٠‏ لا السلطة عليه خققط » ونقل الال 0 
قال تعالى : 


سے وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم نطو ها 26 ٠.‏ 


5 ءكذاك وأورثئاها قوما آخرين () 5 


(1) سورة النساء الآية الخامسة . 
(؟) سورة النساء الآية السادسة . 
(5) سورة الأحزاب الآية ۷) 

(؟) سورة الدخان الآية م/؟ 


وقال صلی الله عليه وسلم : إن لله عند قوم نعم أقرها عندهم ما كانوا 
فى حوائج الناس » مالم يملثٌوهم » فإن ملوهم نقلها إلى غيرهم ٠‏ 


ومعنی هذا أن الملكية ف الاسلام ليست مطلقة ء وإنما هى استغلال 
شىء باسم المالك الحقيقى وحسيما يريد هذا المالك » وقد وضع هذا 
المالك الحقيقى نظماً وقوانين مسن استخلفهم فى الإشراف على مايملك : 
ومن هدّه النظم : 


س آنه لا يجوز للواحد منم أن. يكنز ماله ؛ بل لابد أن بطاقه 
للتعامل به 6 لينتقع يه الصانم والعامل والزارع والتاجر © قاذ كشزه 
استحق غضب الله عليه ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها 
فى سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم » يوم يحمى عليها فى نار جهنم فتكوى 
بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ماكنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم 


تكنزون ) 29 , 


۲ س لاا يستعمله فى رشوة . فإن استعمله فى رشوة فقد عصى الله 
الما“ ت الحقيقى واستجق غضبه قال تعالى ( ولا تأكلو! ,أمو إلكم إبينكم 
بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوأ فريقاً من أموال الئاس بالإشم 
وآنتم تعلمون ') »© وقال ضلى الله عليه وسلم ( (. الراشى واارتثى فی 
انار ) وقال : ما فشت الرشوة فى قوم إلا 'خذثوا بالرعب ٠‏ 


( ولا تسرفوا إن الله لا يحب المسرفين ) © وقد مدح الله المعتدلين وذم 
المسزفين والمقترين فى وله ( والذين إذا' أنفقوأ لم يسرفوا ولم 'يقتروا 
وكان بين ذلك قواما ) () وجمل اله المسرف أخاء للشيطان قال نتستالي 


)١(‏ سورة النوبة الآيتان ۲۲ ل 6؟ 
(؟) سورة البترة الآية 1۸۸ 

() سورة الأنمام الآية 1١11‏ 

(؟) سورة الفرقان الآية ٦۷‏ 


ب كنت 
( ولآ تبذر تبذيرآ ٠‏ إن المبذرين كانولاً إخوان الشياطين وكان الشيطان 
اربه كقوراً () ٠.‏ 

 :‏ لا بستعمل المال فى الاحكتار وانتهاز الفرص والا تعرض 
نسخط ات . ومرىء الله منه . فقد ورد فى الحديث ( من حكر طعاما 
أرمعين يوما بريد به الغلاء » فقد مرىء من الله تدكا الله منله ) وورد 
كذلك ( الجالب مرزوق والمحتكر ملعون ( وورد أيضآ ( بكسن ن العيد الممتكر 
إن أرخص الله الأسعار حزن . وإن أغلاها فرح ) ٠‏ 

ومن هنا ندرك أن الملكية التى أجازها الإسلام ملكية مقيذة يراعى 
فى إدارتها وتنميتها خير الناس جميعاً » أو هى وظيفة اجتماعية يقوم 
بها شخص لخي الجماعة » فإذا لم يقم بها على النحو المبين كان لمولى 
الأمر أن يكل بها سواه مخالفته تعاليم شرع الله و'نظثم” المالك الحقيقى 
وهو الله سبحانه وتعالى . ومن دنا جاز الحجر..على من أسرف أو أساء 
استعمال ماله ٠‏ 


( ج ) القيام بحق الفقي من ملبس وماكل-ومسكن : 

القيام بحسق الفقير مبدأ مهم جداً فى التفكير الاقتصادى ف 
الإسلام . ويهمنا أن نوضح بادىء ذى بدء كلمة « حق » التى عنيت 
بها النمإرص الإسلامية والباحثون المسلمون » فالإسلام يرى أن الوفاء 
بحاجة الفقير عمل تلتزم به الحكومة ويلتزم به الأغثياء »فليس 
ما 'يحكطى الفقير منحة أو حدقة أو عطاء ٠‏ وإنما هو حق لازم كالمرتب 
الذى يتفاضاه الموظف والأجر الذى مستحقه العامل ؛ ما دام هذا الغقير 
عاجرا عن الكسب أو اذا كانت سيل الكسب غير ميسرة ٤‏ وقد عنيت 
مدسادر التشريم الإسلامى بكلمة « حق »© عناية نبهت الباحثن على 
أهميتها » قال تعالى : 


)١(‏ سورة الاسراء الآيتان 1؟ ‏ /ا» 


س 0غ سس 


وق أموالهم حق للسائل والمحروم 0 

والذين ف أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم () ٠‏ 
وآت ذا القربى حقه والمسكين واين السبيل () ٠‏ 
0 وآتوا حقه يوم حصاده 8 0 


وهذا الحق واجب أساساً على |/ م الأسلامية ٠‏ تأخذه 2 مال 
العنى وتعطبه للفقير 0 وعلى الحكومة أن عرف أحولال الرعية ت وأن 
تبحث عن الفقير لتعطيه منفس الحماسة والحرس والدأب التى قبع 
أوردته كتب المطالعة المخصصة للأطفال » ويهمنا أن تنقل هذا المثال من 
هذه الدائرة إلى داكرة أسمى ف السحث 4 أنضعه آمام ية حكومة إسلامية 
هذا اللشال الشائيم : 


عن سعد بن أبى وقأص قال : 

خرجت مع عمر بن الخطاب ف ليلة شديدة البرد للعسس ؛ حتى 
إذا كنا ببعض الطريق * إذا نار تشتعل » فهرولنا نهوها حتى دئونا 
منها » فإذا امرأة معها حبيان لها » وقدر منصوية على النار . وصبيائها 
يبكون : فقال عمر : السلام عليكم باأصحاب الضوء ٠‏ 

فقالت المرآة : وعليك السلام : 

قال : أأدنو ؟ 


قالت : أدن بخير أو اذهب 3 
تال ٠‏ : فما بال هؤلاء الصبية يصيحون ؟ 


(1) سورة الذاريات الآية ٠۹‏ 
(؟) سورة الممارج الآيتان ۲٤‏ س 56 
9( سورة الاسراء الآية 51 
)٤(‏ سورة الأنعام الآية ٠١١‏ 


س 45 لس 


قالت : الجسسوع ٠‏ 

قال : وأى شىء فى هذا القدر ؟ 

قالت : ماء أسكتهم به حتى يناموا » الله بیننا وبين عمر 
فقال : رحمك الله » وما يدرى عمر بكم ؟ 

قالت : بتولى آأمورنا ويغفل عنا ؟ 


قال سعد : فأقبل عمر على“ وقال : انطلق بنا » فهرولنا الى بيت الال 
فأخرج عدلا فيه دقيق وإناء فيه شحم ٠‏ فقال : احملها علىك » قلت : 
أنا ألحملها عنك » قال : احملها على“ ؛ قات : أنا أحملها يا أمير المؤمنين . 
فغضب عمر وقال : أنت تحمل عنى وزرى يوم القيامة ! لاآم“ لك ٠فحملتهما‏ 
علبة ٠‏ 


وتستمر القصة الشهيرة لتروى أن عمر اشسترك ف الطبخ » وف 
إطعام: الأطفال والأم لا تعرفه » وتصيح من حين لآخر ٠‏ جزاك الله خيراً ؛ 
أنت أولى بهذا الأمر من عمر ٠‏ 


وهكذ! نتف أمام هذه القصة لا معجبين فقط بعمر وإدراكه للمسئولية 
اللقاة عليه وعدم رده قول المرأة حينما لامته » جل معجبين أيضا بالمسرأة 
كيف استطاعت بثقافتها المحدودة أن تعرف حقوقها قبل ولاة الأمسر » 
وأن تشكو عمر أن" ظنته غفل عنها » وعمر ما كان فافلا وإئها كان خادما 
لها ومعينا وهى لاتعرفه ٠‏ 


ابن عبد الحكم () قال ٠‏ 
دخلت زوجة عمر بن عيد العزيز عليه عقب توليته الخلافة خوجدت» 
بيكى » فقالت : آلشیء حدث ؟ قال : لقد تولبت أمر آمة محمد ء ففكرت 


١95 ابن عبد الحكم : سميرة عمر بن عبد العزيز ص‎ )١( 


فى الفقير الجاكئم » والمريض الضائع »؛ وألعارى ال مجهود » والمقهسور 
والمظلوم 1 وألغريب والأسير ¢ والشيخ 'الكبير 4 وعرفت أن ردى سائلى 
ملزم أن أوصل إليه حقه » غير كاتب الى" خيه ولا طالبه منى ٠‏ 


ويروى السيوطى كذلك )١(‏ عن مزاحم مولى عمر أنه رأى عمر 
'مغثتكمكا عقب أن تولى الخلافة » فسأله مزاحم : مالى أراك مغتما 
نأجاب عمر : ثل ما أنا فيه فلثيغكتمة » ليس أنحد من الأمة إلا وآنا 


وعلى هذا فالتفكير الإسلامى واضح تمام الوضوح بالتزام الحكومة 
الإملامية ب ن الفقي ت والحكومة الإسلامية تسمل الخليفة أو الرئيس 


فاذا لم تعرف الحكومة الإسلامية بعض الجالات 'وعرفها القادزون : 
أو إذا عرفت الحكومة بعض الحالات واقتضت إجراءات الذواوين عض 
الوقت لتقرير المساعدة فإن الشخص القادر يصمح ملتزماً بأن بخرج 
من ماله الغوث لهذه الحالة بصفة مؤقتة حتى يصل العون من الحكومة التى 
هى الأصل فى إجراء التنظيم الاقتصادى وسد حاجة المحتاج ٠‏ 


وقلنا إن حاجة الفقير تشمل الطعام والملبس والمسكن » على أن يكون 
ذلك بدرجة كافية ومستوى مناسب » فليس الفقير فى الإسلام هو السائل 
اذى يمد بده للناس » وإنما الفقير فى رأى الإسلام هو من لاتكفى موارده 
لنفتات معتدلة له ولن يعولل » 3 3 5 والملبسبى والمسكن ٠‏ 


شئون الفقراء وترعى مشكلات الدولة المختلفة » هذا الحق قسمان : 


١‏ حق محدد القدر والوقت » ودأثم وهو الزكاة » فهى محددة 


1 تاريخ الخلفاء ص ۲۳۱ 


س €۸ سس 


القدر بنص الشرع » وتدفع ف وقت معين ء ودائمة آى تدفع ببدون 
انقفطاع فلا يتوقف' دفعها على الحاجة إليها » بل تود ع ف بيت المال إذا 
لم تكن هناك حاجة إليها' والزكاة هى أقل مايلزم ف مال الخنى ويمكن أن 
يقدمها الغنئ للفقير مباشرة » أو يقدمها للدولة التى قد ترى جمع الزكاة 
وتوزيعها بمعرفتها * 


؟ ‏ حق غير محدد ,اللذر ولا الوقت وغير دائم ويمكن أن 'نطلق عليه 
( الإنفاق الواجب للصالح العام ) وهذا القسم هام جدا ف التشرينم 
أو .على الأفراد كالجرب و|القحط والحاجة. على العموم وهو فين محدد 
القدر » بل يحد#د_ولى الأمر قدر + جسبب الحاجة » وليس محدد الوقت أى 
يفرض عندما تدعو الحاجة لذلك خقط » وليس دائما أى يفرض عند 
الحاجة ولايفرض إذا لم توجد حاجة إليه ٠‏ 

وسنتكلم بشىء من التفصيل عن كل من هذين النوعين : 
(! ) الزكاة : 

الزكاة أحد أركان الإسلام الخمسة » وهى ركن حافل بالثقافة الروحية» 
وأدلة وجوبها كثيرة قال تعالى : 

قد أقلح المؤمنون ؛.الذين هم فى صلاتهم خاشعون » والذين هم 
عن اللغو معرضون » والذين هم للزكاة فاعلون () ٠‏ 

وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاه () ٠‏ 


الزكاة فى الاتتاج الصناعى وايجار العمارات ٠٠١١‏ . 
وسنتكلم ق الباب الرابسع من صذاآا الكتاب عسن الأنسواع 


() سورة المؤمنون الآيات ١‏ س 1 
(؟) هذه الآية تكررت فى الترآن الكريم عدة مرات © انظر سورة البقرة 
الآيات 47 ؛ ۸ » ١١١.‏ وسورة النساء الاية ”با 
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الخسية التى تجب فيها الزكاة » والتى وردت فى كتب الفقه 
بيد أن اإفكرين الحدشين لم يقفوا عند هذه الأنواع الخمسة بل يرون 
أن الزكاة تستتعق فى أموال لم تكن معروفة فى عهد الرسسول والصحابة 
وف أيثم الاستنباط الفقهى كالإنتاج الصناعى والدور والأماكن المستغلة 
ورييم الآسجم والمهن اذحرة ٠‏ 

وقد قامت جامعة اكدول المربية بعقد حلقة الدراسات الاجتماعية 
فى دشق سنة ٠۹١١‏ موضوعها « وسائل التكافل الاجتماعى فى الدول 
العربية » وق هذه الحلقة قدم الأساتذة الأجلاء الشيخ محمد أو زهره 
والشيخ عبد الوهاب خلاف والشيخ عبد امرجمن حسن مشروعاً بأن تكون 
الثروات السابقة خاضمة لازكاة خضوع الأنواع الخصة التى وردت فى كتب 
الفقه الإسلامى ٠‏ وواققت الاجنة على هذا المشروع . 


وخلاصة ماذكره هؤلاء الأساتذة من أدلة على اقتر احهم ھی : 

النصوص 'التى تحدد الأنواع التى تجب فيها الزكاة نسوص 
معلظة وليسست تعيدية » والملة هى النماء بالفعل أو بالقوة 8 
فأى مال يظهر بعد فترة الاستنباط الفقهى تتوفر فيه هذه العلة فا 
الزكاة تلزم فيه كالإنتاج الصناعى وكالدور المستغلة بالإيجار وهكذا . 
وتكون الزكاة هى العشر لصاف الربح بعد خسم مبلغ لاستهلاك الآلات 
أو تجديدها ٠‏ 

آما الأسهم ختعامل كالتجارة يؤخذ منها مر ؟ ,/ على الأسهم وأرباحها ٠‏ 

وجاء: فن" المشروع عن زكاة الإيراد الناتج عن الدور والأماكى 
ا استغلة ما يلى : 

إن المعروف آن جميور الفتهاء لم يقرروا أخذ الزكاة من الدور لأن 
الدور فى .عيدهم لم تكن للإستغلال سل كانت مملوكة اسب 
وكان ذاك عدلا اجتماعياً فى عبد الا._تنباط الفقهى . آما فى عصرنا الحاضر 


م € ل الاتتساد الاسلامى 


غقد أصبحت الدور والعمائر در أخنساف ما قد وه الأرض » خسكان من 
المصلحة أن تخضع کالأرض للزكاة وبنفس النسيبة مع حسبإن مقدار 
من الإيراد الإسلاهات » لأن الدور تحتاج للترميم. بخسلاف الأرض » 
ولو أوجبنا الزكاة فى إيرلاذ الأرض ولم نوجبه ف إيراد العمائر لكان 
تفريقآ بين متعادلين » ولأدى إلى أن يبيع الناس أطيانهخ: ويشتوو ا عمائر 
ولو “و جدت هذه العمائر فى عهد الاستتباط لأوجب الفقهاء فى إيرادها 
الزكاة ء ۰ 
الزكاة فى إبراد اهن الحصوة : 

تجب الزكاة أيضا فى آرياح المحامين والاطباء والمهندسين والكاسبين 
بوجه عام ٠٠٠‏ لقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا انفققوا من طبيات 
ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض » () فالآية تقرر ضرورة الإنفاق 
من الكسسب كضرورة الإنفاق من الثمار والسزروع التى تنتجها 
الأإرض وتكون نسبة الزكاة هى اله“ ر لصاق الدخل بعد خصم 
مرتبات العمال والموظفين ويعد خصم نفقات مناسبة للطبيب ولبيته ٠٠١‏ 
وكذلك بعد خصم جور المكاتب وما تحتاجه من وسائل الإصلاح 
والتجديد وما تدفعه من ضرائب » فالعشر الواجب يجىء فى صافى الريح 
بعد. كل التكاليف وضرورات العيشسة ٠‏ 
( ب ) الانفاق الواجب للضائح العام : 

عندما لاتفى الزكاة بحاجة الدولة أو حاجة المحتاجين لسبب من 
الأسباب » فإن لولى الأمر أن يفرض على الأغنياء أن يدفعوا قسطاً 
من أموالهم لسد هذه الحاجة » ويتفاوت هذا القسط بتفاوت الحاجة . 
والخدلة على وجوب هذا االنوع كثيرة فى المراجم الإسلامية نورد متها . 

قوله تعالى ( ليس البر أن تولو وجوهكم قبل المشرق والمغرب 
ولكن البر من آمن بالله واليوم: الآخر والملائكة والكتاب والنبيين » وآتى 


. ۲١۷ سورة البقرة الآية‎ )١( 


المأال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين 
وى الرقاب » وأقام الصلاة وآتى الزكاة ) () فمن الواضح أن الآية 
الكريمة ذكرت إعطاء المال لذوى القربى واليتامى وغيرهم » ثم عرجت 
فذكرت حفع الزكاة » ومن هنا يتضح أن الزكاة شىء وأن الدفع للحاجة 
وستد الخثلثة شیء آخر ٠‏ ويروى أبو عبيد أن الشحبى سئل : إذا أديت 
زکاة مالى » أيطيب لی مالى ؟ فقرأ الشعبى عليه هذه األآية » ويعسلق 
دو عبيد على هذه الحادئة بقوله : يزيد الشعبى أن هذه حقوق لازمة 
مره فی ماله سی الزكاة () ٠‏ 

قوله صلی الله غليه وسلم : إ: ن الله خرض على الأغنياء فى أموالهم 
بمقدر ما بسع فقراءهم ٠.‏ 


وقوله : إن فى امال حقأ سوى الزكاة ٠‏ 

عندما دهمت المجاعة الجزيرة العربية فى عهد عمر قال : لو لم أجد 
ل ا ا و و 
بظونهم » فعلت ؛ فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطوتهم () ٠‏ 


ومقول القرطبئ : واتفق العلماء أنه إذا نزلت بالمسامين حاجة بعد 

ا : 
أآذاء الزكاة يحب صرف المال إلبها ٠‏ قال مالك رحمه الله : بجحب على 
الناس فداء أسراهم وإن استغرق ذلك موالهم وهذا #جماع أيضا () ٠‏ 


-: ويقول أبن تيمية.: ولولى” الأمر أن يسكن الفقراء بيوت الأغئيساء 
بدون آجر أو دأجر الئل () + 
ودقول اين جزم الأندلسي () وفرض على الأغنياء من آهل كل بلد 


() سنورة البترة الآية. ٠۷۷‏ 

(؟) الایوال ص /اه؟ 

(۳) تاريخ الطبرى ج ؟ ۲۸۲ 

(1) جابع احكام الترآن + ه ص ۲۲۲ 
(©) الجسبة فى الاسلام ص 737 س ۲۸ 
أ المحلى ج 5 می 1٥٦‏ 


س © س 


أن يقوموا بفقرائهم » ويجبرهم السلطان على ذلك إن لم تقم الزكوات 
بهم » فيقام لهم بما يأكلون من القوت الذى لايد منه » وف اللباس للشتاء 
والصيف بمثل ذلك » وبمسكن يكنهه من المطر والشمس وعيون المارة + 


ويقول فى موضع آخر (ا) : ولا يعتبر. المسلم هضطرا لأكل لحم اليتة 
أو لحم الخنزير وهو يجد طعاماً فيه خضل عند صاحيه المسلم أو الذمى > 
لأن قرضا على صاحب الطعام إطعام الجائع » فإذًا كان ذلك كذلك فليس 
بمضطر الى الميتة ولا إلى لحم الخنزير » وله أن يقاتل عن تلك » إن “قتل” 
فعلى قاتله القود » وإن تل المائع” خإلى لعنة الله » لأنه منع حقاً مو 
طائفة باغية ينذرج تحت قوله تعالى ( فإن بعث إحداهما على: الأخرى 
فقاتلوا التى تبغى حتى تفىء الى أمر الله ) () ٠‏ 


ويقول الغزالى : إذا لم يكن فى مال المصالح ( الدولة ) مايفى 
بخراجات العسكر وخيف > دخول العدو بلاد الإسلام » أو 0 الفتنه 
تمل آهل الشر » جاز امام أن يوظف على الأننياء مقدار كفاية الجند ‏ 
لأنا نعلم أنه إذا تعارض شران أو ضرران دفع أشد الضررين » وأعظم 
الشريين + وما يؤديه كل واحد منهم قليل بالإخاغة إلى ما يخاطر. به 
من نفسه وماله لو “خلت".شوككة الاسلام من العسكر لحفظ نظإم 
الأمور وقطع مادة الضرر + ومما يشهد بهذا أن لولى الطفل عمارة .القنوات. 
قنوات الأرض الخاصة - فت - وإخراج أجرة الطبيب وثمن الأدوية 
وكل ذلك كذ تنجير تنچیز خسرانر قشع ما هو أكثر منه () ٠‏ 


ويقول الشاطببى : « إنا إذا قررنا اماما مطاعاً » مفتقر الى تكثر 
الجنود أسد حاجة الثغور وحماية الاك المتسع الأقطار 4 وخلا بست 
الال وارتفعت حاجات الجند إلى مالا يكفيهم 2 فللامام إذا كان عادلا أن 


١55 ص‎ ٦ المحلى ج‎ )١( 
(؟) سورة الحجرات الآية التاسعة‎ 


9) المستصقى :+ | ص ۲.۳ س٤.٣‏ 


ل اه — 


يبوظف على الأغنياء ما يراه كافياً لذلك فى الحال » إلى أن يظهر بيت الال ء 
ثم إليه النظر فى توظيف ذلك على الغلات والثمار وغير ذلك ٠‏ وإنما لم 
ينتقل مثل هذا عن الأولين فى العصور الإسلامية الأولى » لاتساع بيت 
امال فى زمائهم » بخلاف زماننا » فإن القضية مختلفة » ووجه المصلحة 
هنا ظاهر » فإنه لو لم يفعل الإمام ذلك بطلت شوكة الإمام »؛ وصارت 
دياره عرضة لاستيلاء الكفار » وإنما نظام ذلك كله شوكة الإمام » فالذين 
يحذرون من الدواعى لو تنقطع عنهم الشوكة ‏ أى لو ضعف الجيش 
عن الدفاع ‏ يستحقرون بالإضافة إليها أموالهم كلها فضلا عن اليسير 
منها » خإذاا عورض هذا الضرر العظيم بالضرر اللاحق بهم بأخذ البعض 
من أموالهم فلا يتساوى ف ترجيح الثانى عن الأول » وهو ما يعلم من 
مقصود الشارع قبل النظر فى الشواهد () ٠‏ 


ولا شك أن مثل” الدخاع عن الئاس ضد الأعداء » إتقاذ”هم من الأوبئة 


وقد سبق أن ذكرئا أن هذا واجب ألدولة » ولكن الغنى قد يلتزم 
به مباشرة إذا لم تعرف الحكومة خبر بعض المحتاجين » أو عرفت 
حتى عرفت وأهملت » والدليل على إلزام الغنى بذلك قوله صسلى الله 
عليه وسلم : 

. ما آمن بی رجل بات شعبان وجاره جائع وهو يعلم ٠‏ 

من کان له فضل زاد يمد به على من لا زاد له ٠‏ 


ومع أن هذا النوع ( الإنفاق الواجب للصالح العام ) هام جدأ فى 


8ه — 
التفكير الإسلامى الاقتصادى خإنه لم بتل العناية الكافية من الدراسين 
والباحثين » ووأجتهت العناية كلها إلى الزكاة كأنها ھی النوع الوحيد 
00 فى مال الغنى + 

أن الزكاة هى الحد الأقل الواجب ف مال الغنى » وأن 
) لاد الواجب للصبالح العا م( أهم وأشط » فإن رجاك 
الاقتصاد فى العالم الذين لم يمرفوا من النظم الاقتصادية فى الإسلام 
غير الزكاة » أثنوا على تشريع الزكاة ثناء طويلا وعد”وا هذا التشريع حلا 
رائعآ للصراع الاقتصادى ۴ العالم » ولشسق هنا رأى اثنين من كبسار 
المفكرين العالميين ‏ يقول ماركس )١(‏ : 

» وكانت هذه الضريبة فرضا دينياً يتحتم على الجميع أداؤه‎ ٠ ٠ ٠ 
وفضلا عن هذه الصفة الدينية ء فالزكاة نظام انجتماعى عام 6 ومصدر‎ 
تدخر به الدولة المحمدية ماتمد به الفقراء وتعينهم » وذلك على طريقة‎ 
نظامية قومية لا استيدادية تحكمية » ولا عرضية طارئة » وهذا النظام‎ 
» البديع كان الإسلام أول من وضع أساسه ف تاریخ ۾ البشرية عامة‎ 
فضريبة الزكاة التي تتجثبتر” طبقسات اللاك والتجار والأغتياء على‎ 
دفعها » لتصرفها الدولة 9 المعوزين والعاجزين من اخراذهم هدمت السياج‎ 
الذى كان بين جماعات الدولة الواحدة وو“حدت الأمة فى دائرة اجتماعية‎ 
عادلة » وبذلك برهن هذا النظام الإسلامى على آنه لا يتوم على أساس‎ 
* )( الأثرة البنيضة‎ 

ويقول ول ديورانت : 

ولسنا نجد فى التاريخ كله مصلحاً فرض على الأغنياء من الضرائب 
ما فرضه عليهم محمد لإعانة الفقراء » وبالإضافة إلى الزكاة كان محمد 
يحض؛ كل موص بأن يخصص من ماله جزءا للفقراء () ٠‏ 

)١(‏ يؤكد الدكتور مصطفى السباعى أن « ماركس » الي لين 
المعروف ويرجع أنه العالم الالائى ماركس ولهلم » وبجزم أن كارل ماركس 
م بطلع على شىء من النسلام ل یلا ولا عترا ١‏ استراكية السام می 1106 )م 
وتحن نوافته على ذلك »؛ وسنزيد الموضوع وضوحا فيما بعد عند حديثنا عن 
الماركسية. 


)¥( نقلا عن الاسلام والحضارة العربية للأستاد كرد على د ؟ ص ۷١‏ . 
)( قصة الحضارة د 1۴ ص 5ه 


لس 00 امس 


ویقول بروفسور Weislew Ze jiereski ٠‏ إخننى رجل متخصص 
3 الحضارة والاجتماع ؛ وقد أدهشتنى النظم الاجتماعية التى يقررها . 
الإسنلام وعلى الأخص الزكاة وتشريع المواريث وتحريم الريا و-حريم 
الحروب العدوانية ووجدتنى على توافق مع الإسلام ومبادئه التى كنت 
آلفها من مطلع حياتى » خلا عجب أن دخلت هذا الدين وأخلصت له (ا) ٠‏ 


ترى ماذا كان يقول هؤلاء لو .عرفوا أن الزكاة ليست إلا. النهاية 
ألصعر.ق 'الواجية للفقراء فى مال' الأغنناء 0 


وقبل أن نترك هذا المبذأ إلى سواه نحب أن نوضح أن النصيب الذى 
يتعتطى للفقير لا يقصد به إطعامه فقط » وإنما يقصد به فى كثر من الأحوال 
خلق فرص العمل للقادرين على العمل » فكثرا ما 'عطى عطى الفقي ما يمكن 
أن تسميه رأس المال له ليبدا تجارة ينميها أو يشسترى آلات لصناعة 
يعرفها » وكان عمر بن اللخطاب يحث هؤلاء أن يبتاعوا غنما بنصيبهسم 
لتكونلهم أصول ثروة » وكان' أكثرهم يستجيبون لعمر: ويصلون بنصيحته » 
ومن الواضسح أن الغنم واارعى كانت من أهم مصادر الثراء فى ذلك 
الوقت » ولمل هذا هو الذى أشاع الرخاء بين المسلمين فى الفترات التى 
أتيع فيها التنظيم الإسلامى فى الاقتصاد » فقد روى أنه فى عهد عير 
ايبن عبد المزيز كان صاحب المال ببحث.عمن يمكن أن يتسلم الزكاة 
مئه ذلا يكاد يجد أحدآ » ويعلق أبن عبد الهكم على هذه الحالة 


بقيت مبادىء أخرى لم بها إلاما سريعا وهى ٠‏ 


( د ) عدم تجميع الثروات ف اید قليلة » قال تعالى ( کی لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم ) () وقد قرت الإشارة إلى هذا ٠‏ 
MO‏ ا أسلمت ص 1۲۰ رد 

لو 00 الحشر الآية السابعة . 


×0 م 


( ه) لا يتدخل المال لترجيح قيمة صاحبه ‏ فالإنسان فى الإسلام 
بخاقه وعمله لابجاهه وماله ( باأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثسى 
وجعلناكم شعوبآ وقبائل لتعارخوا إن أكرمكم عند الله آنناكم ) () * 
ويقول صلى اله عليه وسلم « إن الله لاينظر الى صوركم وأموالكم ولكن 
ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » ٠‏ 

( و ) يعمل الإسلام على التقريب فى المظهر بين المتفاوتين ف الغنى » 
فيحثة الفقير على العمل ليكسب المال الذى يستطيع به أن يظهر فى 
المجتمعات بمظهر لاثق » قال تعالى ( خذوا زينتكم عند كل مسجد ) () 
ويحث الإسلام الغنى على أن بيدو أمام الناس فى مظهر معقول فلا يجعل 
ماله وسيلة لكسر“قلب الفقير » ومن أجل هذا حرم الإسلام لبس 
الحرير واستعمال الذهب والفضة والبالغة فى تجميل المساكن ووسائل 
الوامسلاتك الخاضة »ويسم الرسول: تاكن القى بول فى تجاه 
( بيوت الشياطين ) والمراكب التى بولغ فى خخامتها أو كثرتها ( إيسل 
الشياطين ) فقد روى آببو دواد: عن الرسول صلی الله عليه وسلم قوله 
( تكون إيل لاشياطين وبيوت للشياطين » فآما ابل الشياطين فقد رأيتها ؛ 
يخرج أحدكم بنجيبات معه ويمر بأخيه قد انقطع فلا يحمله » أما ديوت 
الشياطين خلا آراها إلا هذه الأتفاص التى تستر الناس بالديباج) ومن الممكن 
أن نضح بدل ( إيل الشياطين ) الواردة فى الحديث تعبيرآ يناسب العصر 
الذى نعيش فيه مثل ( سيارات الشياطين ) وف حديث آخر يصارب 
« إبل الشياطين » يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ( من كان معه 


التسسع ومكانه : 

موضوع الكثمان دراسة دقيقة » واتخذوا منها موقفا حاسما » ولعل 
(1) سورة الحجرات الآية ٠١‏ 

(؟) سورة الاعراف الآية .؟ 


~~ QV 


ابن تيمية من أعمق من بحثوا هذا الموضوع » ونحن نقتبس بضعة سطور 
منه لنيرز رأى الإسلام فى هذا الموضوع الذى تشتد الحاجة إليه ف 
حياتنا المصاصرة : 


إذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه المعروف من غير ظلم منهم + 
وقد أرتفم السعر إما لقلة الشىء وإما لكثرة الخلق فهذ! الى الله » 
فإلزام الخاق أن يبيموا بقيمة بعينها إكراه بمير حق ٠‏ ومعتى هذا أن 
السلعة مادامت موجودة ومعروضة لطاليها فلا تتدخل الحكومة ف تحديد 
الثمن وبترك ذلك للعرض والطلب ء 


إا الا بزيادة على القيمة اأحروفة ‏ ههنا يجت عليهم بيا بعيغة لتاقل 
وذلك هو التسعير اللازم + ولهذا قال الفقهاء إن من اضطر إلى طعام الغير 
الزائد عن حاجته أخذه منه بغير اختاره » بقيمة مثله » ولو أهتنم من بيعه 
إلا بأكثرمن سعره لم يستحق الا سعره ٠‏ 


وإذا أنحصر البيع ف طائفة واحدة فالتسعير وأجب دائما 0 ٠.‏ 


وكما “يمنّع رفع السعر فإن خفضه كذلك ممنوع » لأن الخفض دون 
داع يؤدى إلى الشعْب والخصومة والإضرار بالتجارة () ٠‏ 


وكما يكون التسعير فى البضائع ذإئه يكون كذلك ف العمل ؛ خلولى” ' 
الأمر أن يجبر آهل الصناعات على ما يحتاج إليه الناس من صناعاتهم 
كالفلاحة والحياكة والبناية ؛ على أن يكون ذلك بأجر المثل » وهذا مسن 
التسعير الواجب () ٠‏ 


(1) الحسبة فى الاسلام ص ۱۷ ۱۸ 
(؟) المرجع السابق ص ؟ 
() المرجع السابق ص ۲۷ 


— O — 


الاقتصاد الإسلامى بين 
النظم الاقتصادية الآأخرى 


نقرر بوضوح أن للاسلام فى سياسة المال فلسفة خاصة ليست 
بالشيوعية ولا بالرأسمالية ولا بالاشتراكية الغربية » وقد بكينا بإيجاز 
بلأمح هذه الفلسفة الإسلامية » ونريد الآن أن نعرف مكانها بين مختلف 
الاتجاهات 7 


الاتتصاد الإسلامى والشيوعية : 

معد الاقتصاد الإضايين عن للدم الشيوعية بعداً واسعاً » فكقد 
سبق أن قررنا أن الإسلام ”يتشر الملكية الفردية ويقر التفاوت فيها > 
:تمل ذلك ملكية الأراضئ الزراعية وملكية المتاجر والمصسانع 5 
ولا يجيز الإسلام التدخل فى هذه اللكية إلا إذا تعارضت مع الصالح 
العام كما سبق ¿ ويحرس الإسلام هذه الملكية وينقلها لورثة المالك » 
والإسلام يذلك يعارض الشيوعية التى كانت كما وضعها ماركس 
وإنجاز ‏ تزعم أن حب التملك ليس أصيلا فى النفس الإنسانية » وتنكر 
هذه 'العريزة النى سدق أن أأوضحنا أن الإسلام بعترف بها ويقررهاأ 
متمشيآ مع الطبيعة التى ندركها فى أنفسنا وف الطفل الذى لايعى ٠‏ فلما 
أدركت الشيوعية بعدها عن الطبيعة البشرية بعد ماركس ٠‏ عادت تعترف 
باللسكية الشخصية ولكن فى حدود ضيقة + وقد جاء ف الدستور السوفيتى 
ما 'يلئ : 

مادة ا لكل عائلة من عاقلات المزرعة التعاونية ب بالإضافة إلى 
دخلها الأساسى الذى بأتبها من اقتصاد اازرعة التعاونية المشترك ‏ قطعة 
من الأرض خاصة بها » وملحقة بمحل السسكن » ومنزل للسكنى » وماشية 
مته 6 وطيون. وآادوات زرافية مستطة كفلكية بخاصضة : 

مادة ٠١‏ إن حى الملكية الشخصية للمواطنئين ف وم وتوفيرهم 
الناجمين عن عملهم ٠وق‏ مساكنهم واقتصاديات بيوتهم » وف الحاجيات 
والأدوات المنزلية » وف الأشياء المستخدمة ف الاسستعمال الشخصى 


— 0۹ س 


بموجب القانون ()) * 


ومع هذا التعديل الذى أدخله الشيوعيون على مذهب ماركس » فإن 
الهوة لاتزال واسعة بين التفكير الإسلامى والتفكير الشيوعى فى موضوغ 
الملكية الفردية ء 


الاقتصاد الاسلامى وال راسمالية : 

الغرق بين الاقتصاد فى الإسلام والاقتصاد فى النظم الرأسمالية 
عظيم للغاية » فمع أن كلا النظامين ببح اللكية الفردية والتفاوت خيها » 
وإرثها ‏ إلا أن الهو“ة بعد ذلك تبدو واسعة بين النظامين » خا مللكية فى 
النظم الرأسمالية مطلقة الاقيود عليها » ولكن الملكية فى النظام الإسلامى 
مقيدة : فلا يجوز للمالك فى النظام الاسلامى أن يحتكر » أو يسرف > 
أو يكنز لأن المالك الحقيقى هو الله » وقد حدكد” للمالك المؤقت وهو 
الإنسان” طرق“ الاستعمال » وهذا بخلاف النظام الرأسمالى » خللمالك 
فيه أن يحتكر ويكنز ويسرف وغير ذلك مما هو فى الحقيقة طبيعة الرأسمالية 


ومن طبيعة الرأسمالية كذلك اعتبار الإنسان آلة تتحسرك لتجنى 
الغا لكميهاب ركن الكفوال:© كالعامل على الرالسقالية كان فل 
لهم حتى إذا. سقط أو مرض طرحوه » ولم ينل العمال بعض الحقوق 
من آصحاب رعوس الأموال إلا بعد جهاد طويل وشاق » ولم تعترف 
الراشقالنة هذه الكقرق إلا عد هط ديد * 


والرأسمالية “عد”وكة المجتمعات » فهى لا تفكر إلا ى مضاعفة ثروات 
أصحابها على حساب المجتمع الذى تمده الرأسمالية سوقا لها تغريه 
وتخدعه لتتشرب ثرواته » وتأخذ دخله بطريق أو بآخر ٠‏ 


)1( دسستور 1 لجمهوريات السوفيتية 5 


م 


وقد أدركت الرأسمالية -كزاهية الجماهير لها واحتمال ثورتهم فى 
وجهها فآعدت العدة للتضييق على الجماهير » وكبت ثورتهم » وذلك عن 
طریق اتصالھا بسلطان الحهكم » إما بوصول كبار أصحاب رعوس 
الأموال إلى مناصب الحكم فى الدول الرأسمالية » وإما بالتأثيي ف 
رجال الحكم بسبب نفوذهم المالى والاقتصادى » وبذلك خرجت 
المشاريع الرأسمالية من كوتها مشاريع اقتصادية بحتة إلى مشساريع لها 
أثر واضح قوى ف الحياة السياسية والدولية » وبذلك 'ازدادت سلطة 
اإرأسمالية وأصحاب الأعمال على العمال » وعلى مختلف الطبقات 
اتعاملة » كما إزداد التنافس والتطاحن بين الدول له ٠.‏ 


ومن هنا يتضح أن النظام الرسمالى لا يعيش إلا فى جو سياسى 
آيغاً عنصر آخر سبعده عن النظام الاقتصادى ق الإسلام ٠.‏ 


الاقتصاد الإسلامى والاشتراكية الغربية : 
وتختلف اشتراكية الغرب عن الاقتصاد فى الإسلام » فاشتراكية 


ومن الواضح كذلك أن الاشتراكية الغربية ترمى للقضاء على الثروات 
الكبيرة وتقف موقف العداء من الملكيات العظيمة » وتحتم أن ”تملتلك 
وسائل الإنتاج ملكية عامة وليس كذلك الإسلام » فهو لا يتصدى لحرب 

مع الملكيات الكبيرة مادامت هذه الملكيات قد تكونت على أساس 
u‏ دامت بعد تكونها تابعة لروح الإسلام » عاملة لخر المجتمع وغير 
ضارة به ؛ وإنما ينتفع بها فيها ينفع المجتمم الإسلامى ويعود عليه 
بالخ ٠‏ ويضع الإسلام وسيلة هامة يصل يها بها إلى هدغه وهو إزااة 


۲۲ دكتور قهر الدين يونس : الانسانية ص‎ )١( 


کک = 


نظام راث الذى من ل أن د et:‏ يفتت 'الثروات 3 


وعلى هذا فالاشتراكية تحارب الفنى ولكن الإسلام رعارب ا 

والاشتراكية الغربية تكثر من التأميم فتقرب بذلك من الشيو 2ش 
التى تعمل على أن تملك الدولة كل شىء ؛ أما LI‏ 
دیسعی لتوزيع اللثروة على الأفراد كما بقصد أن تننقل الثروأت دين 
الناس تبعا للجهد والتوفيق ٠‏ 


والملكية فى الاشتراكية الغربية ملكية كاملة ولكنها فى الإسلام وظيفة 


تلك مقارنة موجزة بین النظام الاقتصادى ف الإسلام وسواه من 
النظم » ولا شك أن النظام الإسلامى حقق لتابعيه فى الفترات الت اثبع 
فيها أسمى ألوان النجاح واليمن والبركة ٠‏ 


البالب الثالئث 


الإسلام والقضايا الا قنصاو ءا مرا 


سس 0 ت 
الإسلام والقضايا الاقتتصادية الحديثة 


قلنا فيما سبق إن المصادر الأصيلة فى الاسلام قدمت للمشكلة 
الاقتصادية تعاليم كلية حكلت مشكلات العصر الاسلامى الأول ».وتركت 
التفاصمل الجزشة لتضعها الأجيال المتتالية حلا مشكلاتها قى ضوء 
التعاليم الكلية التى أوردتها المصادر الأصيلة ٠‏ 


وقد مشى علماء الإسلام الأول فى العصور الذهبية شوطا طويلا ف 
هذا" المضمار » ولكن الأجتهاد توقف فى العصور الوسيطة ربما اتسلط 
الأغتياء على الحكم كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


وف العصر الحديث خلع العقل الإسلامى عنه قيود الخوف والخضوع 
للقوة » فأبدع وابتكر » وأوجد حلولا إسلامية: لما جد“ من اقتصاديات » 
غقد سبق أن أشرنا إلى حلقة الدراسات الاجتماعية التى عقدت بدمشق 
وقررت وجوب الزكاة فى اتتاج: المصأنع وكسب العمائز ....٠٠‏ 


وتحرك الفكر الاسلامى فآلزم الأطباء واللهندسين وأصحاب الممن 
الحرة أن يقدموا الزكاة فيما يكسبونه كما ذكرنا من قبل ٠‏ 


ثم واجه الفكر الاسلامى قضايا جديدة هى قضايا البنوك وقضايا 
ما بسمى «شهادات الاستثمار » حيث جم « هيكة الاستثمارات » 
مدخرات الناس وتقيم بها مصائم وتصلح أرضا للزراعة وتبنى بها 
بوتا للايجار مكذا » ثم تعطى نسبة محددة للذين يحملون « شسهادات 
الاستكثمار » ٠‏ 


وواجه الفكر الإسلامى كذلك ايداع الأموال فى صناديق التوفسير 
وبالبئوك لنفس الغرض حيث تقوم الحكومة باستثمار هذه الأموال 
ودفع نسب محددة للمودعين ٠‏ 
( م ه س الاقتصاد الاسلامى ) 


س ٦‏ صم 


وواجه الفكر الإسلامنى نظم البورصة والسمسرة والتآمين وغيرها » 
فقام الفكر الإسلاهى بالدراسة واقترح الحلول » وقد اختلف العلماء 
المسلمون فى هذا المضمار » وكان اختلافهم ‏ كالمذاهب ‏ رحمة” فقدكم 
حلولا متعددة يختار منها المسلم ما يراه » فكل منها صالح ما دامت 
تقوم على أسس علمية دقيقة » وما دام الباحث تتوافر غيه شروط البحث 
والاجتهاد ٠‏ 


وقد قمت بدراسة هذه القضايا باستفاضة اتظلل حياتنا مرتيطة 
بالاسلام ومبادكة » لأن عدم دراسة هذه القضايا سيدع الئاس ف ظلام 
لا يعرفون كيف يتصرغون » وقد عنيت أكبر عناية أن أظل شديد الحرص 
على الاستشهاد بالقر آن الكريم والسير ف ضوكه ٤‏ ثم الاستفادة دما 
قاله المفسرون الثقات » وعدت كذلك لحديث الرسول أستلهم منه الهداية . 
كما عدت لأقوال الفقهاء ولكراء المجتهدين من جلة العنماء والباحثين "٠‏ 


وبسرتى أن أقدم هذه الدراسة للانسان الممسلم 4 راجيا أن بجد 
بها راحة النفس واطمئنان الخاطر وبالله التوفيق 


سم ¥ س 


جدكت فى العصور الخديثة : كما ذكرنا من قبل _ مشكلات اقتضادية 
لم يكن لها وجود ف العصور الإسلامية الأولى » وذلك كشهادات الاستثمار 
والإيداع بربج فى صناديق التوفير وغيرها » وسنحاول هنا أن نتدارس 
هذه المشكلات ونبين رأى, المجتهدين المسلمين فيها » ولكن ذلك يتطلب 
دراسة تمهيدية تهيىء لعرض القضايا الاقتصادية الحديثة » وى مطلع 
هذه الدراسة التمهيدية ینبغی أن وضح منهاجنا فى مباحث المال » 
فإن هذه اللباحث اختلف خيها الباحثون أكثر من اختلافهم فى أى موضوع 
تر ٠‏ وقد اتجه الإنسان منذ فجر البشرية إلى محاولة تنمية ماله . 
وكشرآ ها سلك طريقا غي سليم ليصل لهذا الهدف » وكان من ايسر 
الطرق وأسرعها فى تنمية المال « الربا » وقد جاءعت نصوص الإسلام 
قاطعة بتهريمه » وهى نصوص تعبشر عن الفطرة السليمة » ووردت نصوص 
أخرى تبيح التنمية عن طريق المضاربة والسلم ٠٠١‏ وهى نصوص تيسئر 
على الئاس حيانهم وتفتح مجالا للتعاون والخير » ثم جد"ت ف المجتمسع 
الحديث مؤسسات لم تسكن موجودة فى العصور الأولى كالبنوك وصناديق 
التوفير +٠٠‏ ونمت هذه المؤسسات وارتبط بها عدد كبر من الئاس ثم 
س بعد ذلك ب بدا الكلام عن رأى الإسلام فيها من جهة التحليل أو 
التحريم » وااختلفت حولها اللآراء » وريما اتسعت هوة الخلاف بين 


هذه األذراء 4 


التأثر الذاتى يغلب الموضوعية كثرا : 

' والخلاف حول الممسکلات التى لانص فيها شىء طبيعى » واكنا نلاحظ 
أن الخلاف فى المشكلات المالية يتأثر تأثراً واضحا بحالة الباحث 
الخاصة » فإذا كان الباحث غنياً أو من بيثة غنية عمد غالبا إلى التيسير » 
واتجه بالأدلة إلى الإباحة ما وسعه ذلك ٠‏ وإذا كان خقير خإنه يكتجه غالبا 
الى التشدد والى نوع من الحيطة » ويبدو ان هذا طبيعة الال » وقد رأيت 


جد 54 هد 


منفسى حدثاً أعتقد أن القارىء رأى مثله أو يمكن أن یری مثله بوضوح 3 
ذنك آننی فى مطلع حياتى کان لی صديق رقيق الا 
کار ن ثائرأ على الأغنياء » وكان بلغة أخرى أمبل إلى الشموعية ٠‏ 


ومر“ الزمن وتفتحت آبواب المال أمام صديقنا » وانئقل مستواه 
SE‏ الشيوعية وأصبح يداغع عن الرأسمالية وعسن 


ومثل هذا ما روته الصحف المصرية عن ثرى المريكى وأسسع الغنى 
كان له خادم يتجه إلى الشيوعية » وكان الثرى يتقبل هذا من خادمه لأن 
نخادم كان "يجيد عمله ويخلص أسيده به » وكان الخادم بحافظ على 
اجتماعات الشيوعوة تصخترها ويدعهن لا وها ردد فى قمر القرى 
بعض مظاهرها ٠‏ 

ثم حدث آن لاحظ الثرى أن خادمه توقف عن حضور جلسات 
الشيوعيين وقلل نشاطه وحماسته للشيوعية حتى أوشككت هذه الحماسة 
أن تختفى » فسأله الثرى عن السبب فقال : لقد عرفت من بعض 
الإحصائيات التى نشروها أن توزيع الثراء الأمريكى على جميع المواطتين 
بالتساوى سيجعل لكل مواطن حوالى ثلاثة آلاف دولار » فسآله الثرى 
وماذا ق ذلك ؟ فأجاب : إن عندى الآن خمسة آلاف فااشيوعية ستاخذ 


منى ولا تعطينى ٠‏ 


وق الغرب أجروا اختبار؟ لمعرفة مدى تأثير الإحساس النفسى ذى 
الصبغة الاقتصادية على الإنسان ؛ فوضعوا قطعة من التقود الذهبية أمام 
شخصين على "بعد واحد منها وأحد الشخصين غنى والآخر فقير » وطلبوا 
من الاثئين ‏ وهما على درجة وزاحدة من الثقافة س أن يحدد كل منهما 
“قطتر قطعة النقود » وتفعل” كل منهما » فكان القطر الذى حدده الغنى 
أصغر من الواقع » والذى حدده الفقير أكبر من الواقع ٠‏ 


— ۹ س 


وكثيرآ ما نرى رجلا كثير الصلاة كثير الصوم حتى ”تشعد“ه من الأتقياء 
اليثررة » ولكن رأيك فيه يتغير عندما تلاحظ علاقاته المالبة بالآخرين ء 
فسترى أن هذا الرجل الذى يسر من الصلاة والصوم لا يستطيع أن يقهر 
نقسه عندما يتزل فى صراع مع الآخرين حول المال والمعاملات ٠‏ 


ولنعد لاختلاف الباحثين المسلمين فى التعامل مع المؤسسات 
الاقتصادية الحديثة » ذلك الاختلاف الذى حدث نتيجة الاجتهاد لعدم 
وجود النص الصريح عنها » خنقرر. أن هذا الاختلاف عمل” ينبغى الترحيب 
به » فهو تيسير على الناس ليآخذ كل مسلم ما يوافق طباعه من اتجاهاته 
هؤلاء الباحثين » وهذا يقتفى أن بيذل كل باحث وسعه لييرن” رأيه 
ويور د الدليل عليه دون أن يجر”ح رأى سواه من المجتهدين » ولكن 
يلاحظ فى أبحاث المال تعصب كل باحث لاتجاهه » ومحاواته الغض» من 
أتجاه سواه غالبا » وأمامى الان كتابان لعالمين مشهود لهما بالعلم والخلق » 
وهما يبحثان موضوعات اقتصادية واحى:ة » ولكن كلا منهما يتخفذ 
طريقاً غير طريق الآخر » خفأحدهما متشدد » يقصد أن يعاد بالناس 
عن الشبه » ويريدهم أن يلتزموا أقوم طريق » والثانى يميل إلى اليسر » 
وبسرئه أن يجد طريقا يحلل للناس ما شاع ف مجتمعهم من معاملات » 
ولكنى ألاحظ أن كلا منهما يهاجم أى اتجاه يعارضه » ولا يرضى للئاس 
غير الطريق الذى يرتضيه هو لهم » ومثل هذا البحث تبرز فيه الذاتية » 
وتسيطر خيه ذاتية الباحث على موضوعه » ويريد هذا الباحث أن يعكس 
اتجاهاته على قارثيه » خهو لا يريد أن يقودهم بتؤدة » ولكنه يريد أن 
يدقعهم حيثما أراد » وسنتحاشى تماما هذين الاتجاهين ؛ غالذى يريد .الحرية 
النفسه بنبغی ا حرية ؛ الآخرين » ما دام الموضوع أأذى يابتحث 
اليس فيه نص" صرييح » والذى يفرض رأيه ولا يحترم آراء الآخرين فى 
المسائل الاجنهادية اسان لا ابعر فا منادج البحث وآدابه . 


وهذا بتمشئى مع قول الأستاذ مدمد باقر الصدر : ان من الممكن 


ال لإا mm‏ 


للمفكرين الاسلاميين أن يقدموا صورا هختلفة تبعا لاختلاف اجتهاداتهم : 
وأيعتدر كل* من.تلك الصور صورة” اسلامية لأنها نتيجة” ممارسة . غملية 
الاجتهاد التى سمح مها الاسلام وأشرها )( ٠‏ 


أما المنهاج الذى اختطثه لنسى ذهو الاعتقاد آن الأختلاف خيما لا نص 
فيه شىء طبيعى كما قلنا آنفاً » وأن المجتودين الذين وصلوا الى درجة 
الاجتهاد لا حرج عليهم أن يتجهوأ إلى هذا الرأى أو ذاك فى حدود 
الإطار العام ؛.وأن نطاق الفكر الإسلامى واسع وعلينا ألا نضتيقه »؛ 
خائنا إن ضيقناه معد ن تورط الناس خيه » تركنا الناس يسيرون ف 
مشكلات حياتهم على نحو ما جرت عليه العادة » أو بلغة أخرى تركتاهم 
فى خلال » والقول بالتحريم سهل ولكنه أن يكون حلا متجديآ » وقد 
يدع هذا الاتجاه” الإسلام” ف جائب ومجریات الأمور فى جائب آخر » 
ذينيغى آلا نقف عند التحريم إذا كان هناك رأى آخر ييسر على الئاس 
مساو الاير لاماي ل لا سبي وهل على د يد فيكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر » (') وتال « وما جعل عليكم ف الدين من 
حرج » () وقال عليه السلام : لا ضرر ولا ضرار فى الإسلام ٠‏ وليس 
معنى هذا آننا ندرس اأشكلات لنحللها جميعاً تيسيراً على الناس ٠»‏ لا » 
فإن مثل هذا العمل ليس دراسة علمية صحيحة ء وبالتالى ليس ذلك من 
حقى ولا من حق أحد » ولكنا ندرس مشكلات الحياة لثرى رأى الإسلام 
فيها ؛ فان اختلفت فيها آراء المجتهدين وضعنا ألا راء جميعاً أمام المسلم 
ليآخذ منها کلے رد ما يناسب ظروفه الخاصة وما پئاسب مقدار وکر عةء 
وم. الواضح عند علماء الأصول أن الفتوى الاجتهادية غير ملزمة » 
وأن الفتاوى الاجتهادية ضوء أمام المسلم يأخذ منها حسب حاله ٠‏ 


ونعود بعد ذلك إلى كلمة الورع التى ذكرناها آنفآ لنمنحها مزيداً 


(؟) سوره 5 اللقرة ا مما 
() سورة الحج الآية ۷۸ . 


س إ۷ ا 


e‏ أن يبعد الور عون عن الشبه 

ما وسعهم ذلك ٠‏ فاذا أجاز بعض المجتهدين الذين ا إلى درجة 
الاجتهاد آرباح صندوق التوغير مشلا ؛ خإن للور ع أن يبتعد عن ذلك 
وأن يعد أمواله عن الشبهة » ولكن من الحق كذلك آلا يفرض هؤلاء 
اتجاههم على الذين لا بريدون الأخذ به » وأنا أعرف عض المجتهدين 
الذين لهم قدم رأسخة فى الفكر الإسلامى » أباحوا للئاس معض العاملات 
المالية » ولكنهم امتنعوا هم تورعا عن مباشرتها » ومثل هذا ما يروى عن 
أحد العلماء من أنه سكل : كم يجب للزكاة فى مائتى درهم ؟ خأجاب : 
آما على العوام” بحكم الشرع فخضسة دراهم » وأما نحن خيجب علينا يذل 
الجميع أى ما خاض عن الحاجة ٠‏ خفهذا العالم يفتى للناس بما يحتمه 
عليهم الشرع » ولكنه يثازم نفسه بأكثر من ذلك » ولا يرئ الال 
إلا وسيلة للحياة » خإذا تبقى عنده بعد ذلك شىء منه » فإن من الواجب 
أن يعطى الباقى كله للمحتاجين » ولكنه مع ذلك لم يلزم الآخرين بما آلزم 
به نفسه » 


والخلاصة أننى أعرض هنا على الناس فکری ۰ كما آنئی سأعرض 
عليهم آراء المجتهدين » وسأعتمد فى هذا المجال على كبار الباحثين ومن 
لهم قدم راسخة فى الدين ٠‏ 


س ك9 سد 
الجا 


قلنا ف منهاج البحث إن النصوص الإسلامية التى تحرام الرما 
تعيتر أصدق تعبير عن 'الفطرة السليمة » ونريد هنا أن نعطى مزيداً من 
الشرح والتفصيل لنبرز الفطرة السليمة من جائب » وآقة الريا من 
جانب آخر ٠‏ 


والفطرة السليمة تحتم على الإنسان أن ساعد الإنسان 0 ويف رج 
أ مته » ولا تقيل الفطرة 'السليمة آن يقف ذو المال بالمرصاد » يبحث عن 
المحتاجين لسر سی" له على حسابهم » وترىالفطرة السليمة أن هذا الوضيع 
بجعل المحتاج عيداً للغنى* » ويجعل الغنى” عبدا للمال » وذلك انحطاط 
بالمستوى البشرى بتردى فيه الفقير والغنية على السواء ؛ والخنصوص 
الإسلامية تضمن لصاحب المال ربهاً موخوراً ونمو واسسعآ لو قضى 
بالمال حاجة المحتاج وأسهم ف تفريج كربة المكروب » اقرا قوله تعالى : 
« من ذا الذى مقرض الله ثرضاً حسنا فيضا عفه له أضعافاً كثيرة ؛ 
والله يقيض وبعسط » (ا) ولعمرى ما قزأت هذه الآية الكريمة إلا اعترئنى 
رعدة » خمالك* المثلثك بتخذ هذا الأسلوب السمح £ حث الئاس .عسلى 
مساعدة الئاس 34 وبجحل ذلك قرضاً يضمن سبحاثه سد أده ومضاعفئه 
أضعاغا كثيرة 3 على أذ أرى ف ختام هدم الذآية الكريمة حزما بوحوه 
الله سيحاتة وتعالى أن لم يسن" لا ف صہ- د ر' الآبة من سماحة وو کد م 
إذ* يذكثر الله الإنسان بآنه سبحانه هو الذى يمنح ويمنع ويعطى ويحرم » 
ويقبض ويبسط » فتليختر الإنسان لنفسه فى ضوء هذه التعليمات الكريمة ٠‏ 


وآخة الريا قد صورها المفسرون المسلمون عندما عرضوا لآيات الربا » 


۲٠٠ سورة البقرة الآية‎ )١( 


ان “لي جد 


ولعل ما ذكره الامام الرازى أكثر شمولا ودقة » لأنه يبرز ما فى الربا من 
عيوب *خلقية واجتماعية واقتصادية » ففى الجاتب الخلقى يقطع الربا 
صلة المعروف والتربى بين الناس » فما .دام الترض قد حدث ربأ 
غلا مواساة ولا معاونة ولا إحسان » وف الجانب الاجتماعى يصبح الربا 
تسليطاً لطبقة الأغنياء على طبقة المحتاجين » وف ذلك الجوة ينشط العداء 
بين الطبقات » ويكون تدمير المجتمع هو النتيجة التى لا مفر منها » وى 
الجانب الاتتصادى يكون الريا من وسائل كساد التجارة وضعف الصناعة » 
لأن صاحب المال إذا ضمن الربح لاله دون مجازغة لحأ لإلى هذا النوع 
من الاستغلال نيتم رم" النشاط الاقتتصادى من رأس المال الذى يؤدى 
إلى متافع الخلق » ومن المعلوم أن مصالح العالم لا تنتظم إلا بالتجارات 
والحرف والصناعات والعمارات (!) * 


هذه بعض الجوائب ف حكمة تحريم الربا » ويذكر المفكرون المحدئون 
جوانب آخری ذات بال تكش ف عن قبح هذه الآفة الخطيرة » يفول 
أبو الأعلى المودودى © : أن الربا لا يبدأ فيه العمل الذهنى الا متطيعا 
بتائي الأثرة والبخل وضيق الصاس وتحجر القلب » والتكالب على المادة » 
وما إليها من الصفات الزذيلة الأخرى » والربا بذلك يقفى على الجائب 
الخلقى والروحى فى الانسان » ثم هو يقطع الأواصى فى المجتمع إذ يكون 
فيه عون شخص وفقره غرمبة يفتنمها فيه للتمثول والاستثمار » ويالربا 
ينقسم المجنمع إلى دلبقة مستفلة وطبقة بائسة مُستفلة ومثل هذا 
بحدث مين الأمم » فالدولة التى نتشر "ص دولة أخرى بربا تضم حاجزاً 
يفصل بين شعبى الدولتين » ويقطم روابط الود والقربى » وقد عبكر: عن 
ذلك قادة بريطائيا عندما منحتهم أمريكا قرضا كبيراً بعد الحرب العالية 
الثائية » ورخضتة أن يكون ذلك دون ربا ؛ قال اللورد كنز الذى كان ممثلا 


(۱) تفسير الفخر الرازی ج لا ص ٩)‏ بتصيرف . 
(؟) ابو الأعلى المودودى : الرياض..2.- 7 


س 9/5 س 


.للشعب البريطائى فى هذه الاتفاقية : لا أستطيع أن أنسى أبد الدهر ذلك 
الخزق الشديد والألم المزيو. الذى احق بى هن معاملة أمريكا إبانا فى هذه 
الاتفاقية » خإنهأ آبت آن تقرضنا شيا إلا بالربا » وقال مسثر تشرشل : 
إنى. لأتوجس. خلال هذا السلوك العجيب المبنى على الأثرة وحب الماك 
الذى عاملتنا به أمريكا. ضرويا من الأخطار » والحق أن هذه الاثفاقيّة قد 
ركت أثراً: سيا جداً فى العلاقات بيئنا 7 أمريكا * 
ولم یکن عسيرا على الإنسان أن يدرك ما بالربا من عيوب ومثالب » 
وإكن. حب المال كان يغالب الانسان وينتصر عليه حتى يبدو له الربا 
وكأنه صفقة طيبة » خجاءت تعليمات الأديان: فى اليهودية والمسيحية تجرم 
الربا تحريماً تاطعاً » فقد جاء ف العهد القديم : إذا افتقر أخوك خاحمله » 
لإ تطلب رمحا ولا منفعة (ا) * يبد أن اليمود حركفوا هذا الاتجاه فى 
التوراة. “ وغرقوا بين اليهودى وغير اليهودى ف استحلال الربا » خقد 
جاء:ى سفر التثئية : للأجنبى تقرض بربا » ولكن لأخيك لا تقرض بربا () + 
وأكد :التلمود هذا الاتجاه الجديد فقد جاء فيه أن البهودى له أن يسرق 
مال الغريب أى غير اليهودى » وغير مصرح لليهودى أن يقرض الأجنبى 
إلا بالزها () ٠‏ ونشاً الربا بذلك عند اليهود » خجاءت المسيحية تجدثد القول 
بتحريمه » ومن نصوص الإنجيل فى ذلك : افعلوا الخيرات » وأقرضوا غير 
منتظرين عائداتها » وإذاً يكون ثوابكم جزيلا (©) »بيد أن المسيحية عندما 
لنتقلت من الشرق إلى الغرب على يد بولس مُسخت ولم تعد المسيحية 
ألتى جاء بها عيسى عليه السلام () » ثم إن المسيحية كانت تعنى 


(1) سفر الخروج ۲١‏ 5615 . 
(؟) سفر التثنية ۲۳ : 1۹ . 

(9) الكنز المرصود فى قواعد التلمود ص 16 . 
9) انجيل لوقا 5 : ۲٤‏ س ۲١‏ .. 

(0) اقرا كتاب « المسسيحية » للمؤلف . 


— ۷9 


بتطهير الروح ولم توجه عناية تذكر لتنظيم الحياة الدنيا » خلما عبرت من 
الشرق إلى آوربا واجهت أناساً شغاتهم المادة » ولا تكاد تنقطع بينهم 
الحروب وحملات السلب والانتقام » ولم يجد هؤلاء ف المسيحية عناصر 
كاغية لتنظيم حياتهم المادية » خاتخذوها وسيلة لصلة العبد بربه وبقيت 
صلة الفرد بالفرد خاضعة للقانون الذى يضعه البشر () » وكان الربا من 
آبرز ما أيده التفكير البشرى فى هذه الآونة ٠‏ 


. وجاء الإسلام والربا دستور العالم » وانبثق هذا الدين بين العرب » 
وكان: ألربا :دعامة من الدعائم التى يقوم عليها الاقتصاد العربى » ووقف 
الإسلام موتفا حازم ضد :الوبا وحر“مه أشد التحريم ٠‏ 


وا كان الرما دعامة قوية فى الاقتصاد الجاهلى ؛ وكان القضاء 
عليه يحتاج إلى تؤدة وحكمة » فد جاءت تعاليم الإسلام لتحريمه 
على نهج تدريجى » سككة” القرآن فى معالجة الأمراض الزمنة »> 
لا يأخذها بالعناد والمفاجأة ء بل ينطلق فى السير بها إلى الصلاح على 
مراحل هادئة متصاعدة حتى يصل بها إلى الغاية : 


س ففى المرحلة الأولى جاءت الآية الكريمة « وما آتيتم من ربا ليرثبو” 
ی أموال الناس فلا يريو عند الله » وما أتيتم من زكاة تريدون وجه الله 
فأولتك جم المفلحون » () وهذه الآية ترد على من كان يظن أن القسرض 
يريا *قعرتبة“ لأن القرض يقضى حاجة المحتاج » خبكيكنثت الآية الكريمة 
أن الربا قد يزيد فى الأموال ولكنه ليس “قرتبة” ولا يمنح ثوايآ » إنما 
المساعدة بطريق الزكاة والصدقة هى الطريق الأمثل واله بضاعف الجزاء 
عليها » وعلى العموم غإن هذه الآية لم تحرتم الربا » ولم تهدد كل الربا 
بأى عقاب ٠‏ 


arate 


. ۲۸ المجتمع الاسلامى للمؤلف ص‎ )١( 
. ۳۹ سورة الروم الآية‎ )0( 


سس ۷٦‏ س 


وق المرحلة الثانية جاءت الآية الكريمة .« خبظلم من الذين هادوا 
حرمنا عليهم طيبات: أحلكت لهم ؛ ويصدهم عن سبيل الله كثيراً » وأخذهم 
الربا وقد نيرا عنه » وأكلهم أموال الناس بالباطل » (ا) وق هذه الآية 
بيان قبح الربا » ووعيد لليهود الذين يأكلونه » خفى الآية تحريم بالتلويح 
لا بالنص الصريح ٠‏ 


وف المرحلة الثالثة جاعت الآية الكريمة « يا أيما الذين آمنوا 
لا تأكلوا الربا أضعافآ مضاعفة » واتقوا الله لعاكم تفلحون » () خفى هذه 
الآية اتجه النص إلى تحريم الربا الفاحش » ويإن كان بعض الباحثين 
برى من هذه الآية تصريم الربا عمومآ » وأن النص اتجه للربا الفاحش 
لأنه الذى كان سائد؟ ٠‏ 


وف المرحلة الرابعة جاء التحريم القاطع والنهى الحاسم عن كل 
زيادة ف رأس الال بطريق الربا ؛ وجاء تصوير الربا مع ذلك ف تيسح 
صورة » قال تعالى « الدين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتقوم الذي 
يتخبطه الشيطان من المس » ذلك بأنهم قالوا إئما البيع مثل الريا » وآحل 
لله البيع وحرم الربا » خمن جاءه موعظة من ريه خانتهى قله ما سلف وأمره 
إلى الله عوهن عاد خاولئك أصحاب النار هم غيها خالدون ء يمحق الله الربا 
ومربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم ٠‏ إن الذين آمنوا وعماوا 
الصالحات,وأقاموا اللصلاة وآثوا الزكاة لهم أجر هم عند ربهم ولا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون ٠‏ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بق من 
الربا إن كنتم مؤمنين + خإن لم تفدلوا خاذنوا بعرب من الله ورسوله » 
وأن شتم ذا. كم روس واا م ل اظ رامو ن ولا “#ذتلمون » وان كان 


ذو عسرة خنظرة إلى ميسرة وأن تصدتنوا خير لكم إن كنتم تعلمون » () ٠‏ 


. 151-95. سورة النساء الآيتان‎ )١( 
. (1 (؟) سورد آل عمران الآية‎ 
.. ٠ س‎ ٣۷٥ سورة البقرة الآیات‎ )۴( 
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وقبل أن ندع هذه الآبات التى حرمت الربا تحريماً قاطعا نورد عليها 
بعض التعذئات ٠‏ 

والتعليق الأول نقتيسه من المفسرين خقد خسروا قوله تعالى « الذين 
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يتوم الذى يتخبطه الشيطان من المس » 
بان الآخذين للربا لا يتومون إذا “بعثوا من قمورهم إلا قيامآ كقيام 
المصروع ؛ خلا يكادون ينهضون من المس أى الجنون الذى نزل بهم يسبب 
أكل ألريا » فإذا قاموا سقطوا » وإذا مشسوا اضطربوا » لأن الله أربى في 
بطوئهم ما أكلوه من الربا خأثقلهم (ا) ٠‏ 

والتعليق الثانى يبدو لنا خطيرا كل الخطورة لأنه بحقق عكس ما أراده 
المرابى » فإذا كان المرابى قد قصد تنمية ماله بطريق الربا » غإن الآيات 
الكريمة نشت أن الربا سيمحق هذا الال ٠‏ قال تعالى : « يمدق الله الربا 
ويربى الصدقات » ومعنا حديث شريف يؤكد هذا المعنى » قال صلى الله 

عليه وسلم : ما آحد أكثر” LCE‏ عافن فاح لمكم إل كل 
ويذكر الأستاذ كرد على تجارب حققت هذا الوعيد فهو بقول : 
ولقد رأبنا بيوتاً عليمة فى مصر والشام كانت فى هناء وسعادة فلما 
تطو“حت ف الربا داكنة” ومدينة انقرضت عن بكرة أبيها () ٠‏ 


ورسوله لن يهرب من هزيمة محئقة سريعة ٠‏ 


والتعليق الرابع عن المقارنة بين البيع والربا ص ذلك بأنهم قالوا 
إئما البيع مثل الربا وآحل” الله البيع وحسرم الربا » والفرق كبير بين 
البيع والربا » غفى البيع يقدتم البائع سلعة إلى المشترى خيها جهده 
إن كان صنعها وخيها ما له ان كان قد اشتراها ليبيعها » والربح فيها 


)١(‏ تفسسير البيخضساوى 


e‏ فيلا 


حلال نتيجة الجهد والمخاطرة بالمال » وليس الربا كذلك ء ثم إن البائ 
يأخذ ربحه مرة واحدة لأنه يسلم السلعة ويآخذ ثمنها وتنتهى الصفقة ٠‏ 
آما الربا “فتتز“ايد” مستمر. وسلسلة لا تنقطع من الربح » وف البيسع 
تحدث الخسارة أحيانا كما يحدث الربح » ولكن الربا يتطلب 'ربحها 
دائماً ولا يقيل الخسارة > ومن أجل هذا وسواه أحل” الله البيع 
وحركم الربا ٠‏ قال صلى الله عليه وسلم : التاجر المسلم الأمين الصدوق 
مع الشبهداء يوم القيامة ٠‏ وقال : إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه ٠‏ 
فين هذا من الرما ومساوئه ؟ 


والتعليق الخامس أن الله سبحانه وتعالى لم يكتف من الغنى” بأن 
يسترد من الفقير رأس ماله قط بل أوصاه بأن ينتظر. ميسرة الفقير 
إن كان الفقير فى معسرة ؛ بل أومماه أن يحط عنه أو يتنازل له عن الدين 
قال تعالى « وإن كان ذو عسرة خنظرة إإلى ميسرة وأن تصدقوا خير لكم » 
ويقول ابن تيمية ف ذلك إن الله لم يدع الأغنياء حتى أوجب عليهم عطاء 
الفقراء » غإذا أربى الغنى مع الفتير خقد ضاعف الغنى” ظلمه أضعافة 
كثيرة ».لأنه لم يتصدق عليه ولم يقرضه قرضا حسنا وإنما لجأ إلى 
الثالثة وهى من العظائم والكباثر () ٠‏ 


وعلى الرغم من كل ذلك فإن اليهود والنصارى ‏ كما يشول آدم 
متز ‏ ظلوا يبحثون عن الفهوات والقغرات والضرورات ليشيعوا الرباء 
فى العالم الإسلامى () ء 


وإذا جاز لقوم أن يناقشوا حل الربا وحرمته خإن المسلمين بالذات 
لا يجوز لهم خيما أعتقد ‏ إلا أن يسلموا بتحريمه دون مناقشسة » 
وليس ذلك لأنهم مسلمون قحسب » بل لأن الدول الإسلامية ف العصر 
الحديث قاست ألوانا من الاستيداد »؛ والاستعمار: والاستغلال » وهلذه. 


0) التواعد النورانية ص ٠١١‏ . : 
(؟) آدم متز الحضارة الاسلامية فى القرن الرايع ج ۲ ص ۳۸٤‏ . 


سس ۷۹ س 


كلها جاعت وليدة الربا » فالاستعمار. ف البلاد الإسلامية بدا عن طريق 
المرابين من الأفراد والشركات الذين وفدوا إلى الشرى الإسلامى 
وأقرضوا الحذومات » وبمرور الزمن تحكم هؤلاء فى ثروات البلاد 
وأصبح الأغراد والحكومات مدينين لهم » ثم كانت الخطوة التالية وهى 
تدخل الدول التى جاء منها هؤلاء المرابون لحمايتهم وحماية أموالهم » 
وهكذا عانت مصر من صندوق الدين ألواناً من العذاب » وعانت إندونيسيا 
من اللجنة الهولندية صنوخاً من الضغط » وعانت كل البلاد الإسلامية 
والشرقية نفس النتائج العصيبة » ومضى الزمن واشتد الاستعمار » 
واستحكمت حلقاته » وتحكم فى مصير الدول الإسلامية » وابتز“ أموالها 
قاد ٠‏ فن ,على الخزيات يمسا + رالا يتمد م ختى إن 
إندونيسيا بعد أن سلب الهولنديون ثروتها ومنتجاتها أكثر من ثلاثة 
قرون » خرجت من الاستعمار وهى مديئة بمثات اللايين من الروبيات دينا 
لا يركز على غدل أو #يظانن. مهما عسل الك الأنةونيسية مس 
ف سبثمير سئة ۱۹0٩‏ إلعاء هذه ألديون الحلااة الجائرة )0( ٠‏ 


أنواع الريا: 


أنواع الربا ثلاثة ۽ هى ريا الفضل وريا القرض وريا النسيكة » 
وسنةول كلمة عن كل من هذه الأنواع الثلائة : 

خربا الفضل هو الزيادة التى ينالها الرجل من صاحبه عند تياد 
أنواع من المحلعومات أو العملات المتمائلة » خقد وردت الأحاديث بأن 
التبادل فى هذه الأشياء يلزم أن يكون _مثثلا بمثل ويدأ بيد » ففى حديث 
عبادة بن الصامت قال الرسول صلى الله عليه وسلم : الذهب بالذهب » 
والفضة بالفضة » والير بالير » والشعير بالشسعير والتمر بالتمر 
والح با للح ماد بمثل س واء بسو اء بدا ديد ٠‏ 


ي 


(1) المجشمع الاسلامى لامؤلف ص ۷۲ ب ۷٣‏ . 


Ae n 


والظاهر ن الخاجة إلى تبادل شيئين من جنس واحد لا تشيرض 
للإنسان إلا إذا انا محتلئن ف ارد »> ويرسم الف الإسلامى الطريق 
الضحيخالذى يؤدى إلى التبادل » وهو البيع بالنقد ثم الشراء بالئقد حسب 
شنس السوق الذى ‏ يطبيعة الحال . يفر”ق بينالجيد والردىء » أما التيادل 
المياشى خمظتكة. . للظلم (0) » ويميل. المقكرون المحدثون إلى أن إطلاق لفظ 
لزيا على هذا النوع من البيع إنما هو تلتهويل كما أطلق اسم الربا على 

بعش الان و الى لا تتصل بالمعاملات المالية كقوله عليه السلام 
) من أزبى اليا استطالة المرء ف عرض أخيه ) » ويرون أن هذا النوع 
ئيس من" الربا بل هو بيع حرام قد يكون ذريعة للربا (') + 
وربا القرض هو الزيادة التى يأخذها المقرض.من المقترض لأجل ٠‏ 
. . وآما ربا النسيثة فصورته أن يكون قارجل على آخن داين” إلى 
أجل.»:فإذا حل” الأجل ولم يشتطع المدين الوفاء يقول لدائنه :_ز'دنى فى 
الأجل وأنا أزيدك ف الكد'ين' * أو يقول الدائن للمدين : إما 5 تدفسع 
وأما أن “تربى فيفعلان ٠‏ هذا يضاعف الدبن » وهذا يطوى الأجل أى 
يضاعقه » وقد ستل الإمام أحمد عن الربا الذى لا يشك فيه فاجاب : 
هو هذا . ٠‏ وقال إن هذا آلربا هو الذى نزلت فيه آيات التحريم » وهو 
ريا النسيثة على أن يشمل ريا القرض الذى تحدثنا عنه » فالزيادة الربوية 
تشمل الزيادة التى يشترط عليها مع القرض من أوله كما تشسمل الزيادة 
القن 'تقركن نتيجة التاجيل. » والنوعان يطلق عليهما ربا النسيئة لأنه 


ب 
() الاستاذ الشيع: يد ال حم عيسي : المعاملات الحديثة واحكابها 
تفتيشى العلوم الدينية بالأؤزهر O AE‏ 0 على طلاب 
و ویدرس لهم > وقد كتب مقدمته الأستاد الشيخ محمد نور الحسن الذى 
شمقل منصب وکیل الأزهر » وقرر فى هذه المتدمة أنه مقتنع بصحة الاحكام التى 
ذكرها المؤلف فى هذا الكتاب » كما كتب مثل ذلك الأستاذ ابراهيم البرمبالى استاذ 
التفسير بكلبة أصول الدين © ولعل الكتاب بهذا يعد حاملا لوجهة نظر الأزهر . 


س ا سس 


ريا ننيجة أجل > وقد روى البخارى وسلم عن أسامة بن زيد أن رسول 
اله ملى اله عليه وسام قال : لا ريا إلا فى النسيئة () : 


ويذكر ابن القيم أن الوبا نوعان » جلى* وخفى” » خالجسلى حرم 
لما فيه من الضرر العظيم » والخفى حرم لأنه ذريعة إلى الجلي » 
ختحريم الأول صدا وتحريم الثانى وسيلة » وألجلى هو ريا النسيئة وهو 
الذى كانوا ينعاونه فى الجاهلية ٠٠٠‏ وقد آذن الله من لم يدصه يحويه 
وحسرب رسوله » ولم يجىه مثل هذا الوعيد فى كبيرة غيره » ولهذا كان من 
كبر الكبائر ءءء وقد ورد فى الصحيحين قوله عليه السلام «١‏ إنما الريا 
فى النسيئة » ومثل هذا يراد به هصر الكمال » وأن الربا الكامل انما 
هو ذلك الربا » كتوله تعالى « إنما المؤمنون الذين إإذا ذككر الله وجلت 
تقلوبهم ؛ وإذا تليت عليهم آياته زادتهم یمان وعلى ربهسم يتوكلون » 
لى قوله : « أولئك هم الؤمنون حقآ » [) وأما ربا الفضسل وهو الربا 
الخفى ختحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به صلى الله عليه ولم 
ف حديث أبى سعيد الخدرى ونصه « لا تبيسعم الدرهم بالدرهمين خإنى 
أخاف عليكم الرما ( أى الريا ) » فمنعهم من ريا الفضل 0ا 'يخساخه 
عليهم من ربا النسيكة » وذثك أنهم إذا باعوا درهما بدرهمين للتفاوت 
بين النوعين فقد يتدرجون من الربح المعجل إلى الربح المؤضر وهو 
عين ربا النسيثة ء فمن حكمة الشسارع أن سد" عليهم هذه الذريعة » 
ومنعهم من بيع درهم بدرهمين نقد أو نسيثة () + 
الإعطساء والاخذ فى الريا : 

هل يستوى ف الإثم من يعطى الربا ومن يأخذه ؟ 

الإجابة عن هذا السؤال بالإيجاب » فهو جرم « مشترك ذو جانبين » 

۲۲۸ والفقه على المأاهب الأربعة ج ؟ ص‎ ١5 المساملاث الحديثة ص‎ )١( 

(؟) سورة الأتغال الآية ؟ س . 


(9) ابن القيم : اعلام الموقعين عن رب العللين ۾ ؟ ص ١ا‏ 1*5 . 
(م " ب الاقتصاد الاسلامى ) 


سد لاح لم 


ولو أمتنع أحدهما امتنع الآخر بالتأكيد » وليس المقترض بريا أقل من 
المرابى إثما لأن المقترض ف الغالب هو الذى بيدا الصفقة ويذهب ليطلب 
القرض ء بل إن الفكر الإسلامى أدخل مع معط الربا وآخذه شاهديه 
وكاتبه » قال صلی الله عليه وسلم : لعن الله اکل الربا وموكله وشاهديه 


٠. وكاتيه‎ 


ذلك هو الحهكم فى الظروف العادية » ولكن" قد تدخع الضرورة 
شخصا ليقترض أو ليؤجل سداد ديونه ولا يجد وسيلة لذلك إلا. 
الربا » وف هذه الال يختلف حكم آكل الريا عن موكله » فآكل الريا, 
آتم لأنه لم” يغرض قرضا حسناً أو لأنه لم ينتظر يسر المدين بدونه 
ا لل مومه ا کر دون ااا بولا يعض + 
أما داخم الرىا خلا إثم عليه مادامت الضرورة دفعته » وليس من الضرورة 
طبعاً أن يقترض للتبذير أو البذخ » وعليه أن يقترض بقدر ما تدعو 
الضرورة ؛ وأن يحاول السداد بأسرع وقت ممكن » فإن تأخر لحظطلة 
مع القدرة على السداد أإثم » وا مرجع فى وجود الضرورة ومقدار ما تلزم 
به إلى ضمي المسلم » وعليه أن يحرص على سلامة دينه () * 


ذاك هو الفكر الإسلامى عن الريا » ولكنا لم تفرغ بعد من بعض 
التفاصيل التى تزيد الموضوع وضوحا وإبانة » وسترد هذه التفاصيل 
ف أحاديئنا عن البنك الذى “يتفتترتص أنه يمثل أكبر مراكز الربا خلفسر 
فى هذه الدراسة خطوة خطوة ٠‏ 


)11 5 القيم : اعلام الأوقشعين = ۲ ص ٠١‏ وأو الأعلى الودودى : 
الرنا ص ١١1 BE‏ م عند الرحمن عىسى : المعايالات الحديثة وأحكاء. ١‏ 


حى 15 . 


لس A‏ له 


البنك 


ف جنوب إيطاليا وعلى شواطىء البحر الأبيض المتوسط كان 
الصيارفة ف العهود الماضية يقفون أمام مناضد *يطلق عليها باللفة 
الإبطالية ( 81٠‏ بانكو ) يضعون خوقها أنواعاً من العملات : 
ويياشرون نشاطاً مالي أساسه تغيير العملات ويخاصة للمساغرين إلى 
الشرق » كما كانوا يباشرون أحياناً نوعاً من القروض » خلما ظهرتتته 
المؤسسات التى تباشر النشاط الالى الذى كان الصيارفة يباشروفه 
بواسطة اليانكو أطلق على هذه المؤسسات لفظ « البنك » ١‏ ولا تزال 
كلمة نبك شائعة الاستعمال فى بعض البلاد للدلالة على المنضدة الخشبية 
التى توضع ف واجهة المحال التجارية » وذلك عود” بها للاستعمال القديم 


وقد مر“ التطور الذى انتقل بالصيارفة إلى البنك الحديث بمراحل 
ثلائة نوجزها خيما يلى : 


الرحلة الأولى : كان الأغنياء يخافون على ثرواتهم من النمب 
أو الاغتصاب أو الضياع » فأخذوا يودعون هذه الأموال عند الصيارقة 
الذين كانوا بتخذون حراسة مشددة على الخضزائن التى بودعون غيها 
أموالهم » وكان المود عون يدفعون نظير ذلك أجرا للصيارفة » ويأخذون 
صكوكا عليهم بهذه المبالغ لتدفع عند الطلب » وقد ”عرفت الأمانه والدغة 
عند بعض الصيارخة أو الأسر التى تعمل فى هذا المجال ء فكثرت عندهم 
الودامعم » ولكن الصيارخة لاحظوا أن هذه الودائع كتكاما ترد ۰ وآن 
التعامل بين الناس يسير بواسطة الصكوك التى منحها الصيارفة » فينتقل 
الصك من بد إلى بد ؛ أما الودائع نفسها فقد دلت التجارب على أن 
سحيها لا يكون إلا فى نطاق ضيق ( بين ٠١‏ ./ و 550 /) + ومن أجل 
هذا خطا الصيارفة خطوة أخرى فى هذه الرحلة » فأخرجوا صكوكاً 
للتعامل رصيد'ها هذه المالغ المكدسة التى وثقوا من أنها لن تطلب 
منهم دفعة واحدة » وعلى هذا خاذا كانت هناك ودائع بمقدار مائة دثقال 


1ه 


من الذهب » وأخذ أصحابها صكوكاً بها » فإن صاحب البانكو يدع ٠٠‏ 
مثقالا منها لتغطتى طلبات الاسترداد إن حصات » ويتعدة الباقى 
رصيدا ثابتاً يخرج عليه صكوكا أخرى » وتتكرر العملية على هذا النحو 
فيصبح » البانكو بباشر نشاطاً واسعاً ياسم ما عنده فعلا من الأموال ٠‏ 

اأرحلة الثائية : فى خلال النشاط الاقتصادى التجارى والصناعى 
فى أوريا أصبح رأس الال يلعب دوراً کبیا فى هذا النشاط » ولم بعد 
ما عند الصيارفة يستطيع أن يكفى هذا النشاط الواسع > وى الوشت 
نفسه ظهر خائض عند أصحاب الدخول المتوسطة نتيجة الرخناء 
المللى » فيد الصيارخة يرون أصحاب هذه المدخرات بإبداعها عندهم ) 
لا نظير أجر كما كان الحال من قبل » بل على أن يدفع الصيارفة ربهاً 
لها نظير استعمالها ف تقديم قروض للذين ينشئون صنعات كبيرة 
ويحتاجون لهذه الثروض » ومن الملاحظ فى هذه المرحلة أن الودائعم لم 
تعد ملكا للذغنياء خقط > وأإزما أصبح العديد منها مدخرات الأسر 
المتوسطة » كما أن هذه الودائع لم يعد المالك يدفم عليما أجرآ »بل 
أصبحت تستحق ربحاً » ومن الواضح أن الأرباح التى “تشعتطى لأصحاب 
هذه الودائع كانت أقل بكثير مما يؤخذ عليها عندما يقترضها أصحاب 
الصناعات والمتاجر والمشروعات الأخرى ٠‏ 

المرهلة الثالثة : انتقل الوضع إلى النظام 'المصرف الجديد المعمول 
به الآن : وذلك لأن الصيارفة فى المرحلتين السابقتين كانوا أفراداً 
أو أسراً اتخذت حرغة المال تجارة لها » خلما اتسع نطاق هذا العمل 
قامت شركات كبيرة قوامها عدد من هذه الأسر » خاتفذت مكاناً ما مركز؟ 
لنشاطها » وفتحت فروعاً متعددة فى عدة بلدان تزاول هذا النشاط » وظل 
الحال على النسق الماضى » أى أن نشاط البنك يتخذ أساسه أموال 
المودعين » ولم تكن أموال المساهمين إلا قدرآ ضئيلا بالنسبة لأموال 
المودعين () ٠‏ 

١‏ أنظ. هذه المراحل مفصلة فى كباب الربا لأنى الأعلى المودودى 


كم و ١5‏ 5 


ب 


لس AO‏ للم 


وأعم الأعمال التى تؤديها المصارف الحديثة هى : 

١‏ قبول الودائم النقدية لأجل معين » أى لا يجوز اسسترداد هذه 
الودائم إلا بعد خترة محددة » وتدفع عن هذه الودائع بعض الأرباح 

س الإقراضى بأرباح أكثر مما يدفعه البنك المودعين ٠‏ 

« س قبول الودائم النقدية فى « الحماب الجاري » هون أن تدقع عليها 
عائدة نها تعيدها عند الطلب ٠‏ 

4 تعويل الحملات من عملة إلى عطة فى مقابل عمالة ء 

ه ‏ تعويل النقود؛ من قطر إلى قطر فى مقابل عمالة أيضا بطريق خطابه 
امتعلد يبحث بسه بنك إلى آخسر » أو يبعث به فرع البنسك إلى 

غرع آخسو ٠‏ 

+ حفظ الودائع الثميئة فى خزائن صغيرة مقابل تعصيل أجسر عليها‎ ٠ 
٠ ب منح الشيكات السغرية في مقابل عمالة‎ 

. ولنرجيء الآن الحديث عن مسائل المربا الثى نباشرها البنوك » 
(رقماو ؟ ) سسسواء ما تعطيسه البنوك للمسودعين أو تأخذه من 
المتتترشين » خلهذا حديث آخر سيجيء » أما المسائل الأخرى التي أوردناعا 
نها خلا غبار. علبيها من الناحية الشرعية أو الناحية الوطنية » فهى تيسسير 
اپور الناس » وعون لهم فى مسالك الحباة + 

ولكن بيدو أن هذه الأعسال كانت مظاهر تقوم بها البنوك 
عام 6 خان اکا هدم المؤسسات كانت ا 6 أو كان البهود ذوى 
و کی فيها E Sak‏ ويسيلة التجميع 00 6 E,‏ له 
أو تصارب أخرى » 0 ما شحعت مشروعات ذات طابع بضر البلاد 


— N 


والعباد ؛ أو حكمت بتدمير مشروعات لا تسير فى نطاق خلسفتها » واتجه 
النهود إلى السحث عن وسائل الربح الكثير » مهما كان فى هذه الوسائل 
من تدمير لأخلاق الشعوب والقيم الإنسائية »وا“خذوأ لهم عن طريق 
البتوك قوة حاولت أن تسيطر على كل الشئون ( فكانهم بذلك يوزعون 
الدم اللازم لحيوية الجهاز الاقتصادى بكل أوضاعه » غاذا شاعوا 
حرموه دم الحياة غلا يستطيم أن يتنفس » وإذا شاعوا كقدروا مدی 
انسبايه فى هذا الجهاز التقدير الذى يتفق مع مصالحهم الذائيسة ؛ ثم 
إنهم بتخذون من القوى الاقتصادية وسيلة للسيطرة على السياسة ء فإذا 
تأتتى لهم ذلك وتجهوا السياسة لخدمة الاقتصاد لا لخدمة الشسعوب 6 
وهكذا يصبح ولى الأمر الذى كان مفروضاً فيه أن يمثل مصالح المجتمع 6 
وأن يحكم بنزاهة وحباد وعدل » أصبح تحت سلطة القوى اللالية » 
وأداة طبعة لثنفيذ أهوائها » وهكذا سكلب ولى الأمر سلطائه » وتحولت 
النتود من خادم حليب إلى رب شرير ( )( 71 


من يملك ما يغطى هذه القروض » خغقدمت لصغار اللاك قروضآ » ولم 
“تتعن” بتحصيلها فى مواعيدها » بل على العكس شجعت هؤلاء عسلى 
اقتراض مزيد من الال » وراح الربح اركب ينمو » والقروض تتوالى » 
ثم كانت البنوك تهب“ خجأة ختنتزع هذه الأملاك من ملاكها » وقلة 
راحت آلاف الأسر الصغيرة ضحية هذا التصرف المتيت ٠‏ 
وسنعود خيما بعد للحديث عن الاقتراض من البنوك والإيداع ذيها + 
الجنوك المخصصة 


)0 من كتاب عنوانه « المالدون وکت بحكمون الما وكودونه ل 
الهاوية » نقاذ عن « محاضرات فى الاقنصاد الاسلامى » 1 محمد عند 3 
العريى ص ۴۲ . ١‏ 


AV —‏ عب 


أن كلا منهما اتجه وجهة خاصة ».فالبنك الصناعى للإقراض ف عمليسات 
اإتطنيع » والبنك الزراعى لإقراض الفلاحين ما يساعدهم على الإنتاج 
,الزراعى » والبنك التجارى ليساعد التجار كذلك ف توسسييع تجارتهم 
. واتنظيمها » ومنك الاكتمان العقارى بساعد على حل أزمة المساكن » 
ويبسجع الأغراد على بناء مساكن خاصة لهم ويقرضهم مبالغ تساعدهم 
على ذلك » وقد روعى ف أرباح القروض التى تمنحها هذه البنوك 
.الخصصة أن شكون قليلة ( حوالى ۳/ ) » ويتجه بعض ال مفكرين 
المسلمين إلى القول بشرعية المعاملات مع هذه البنوك على هذا النحو » 
ونقتبس من فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عيسى مدير تفتيش العلوم 
الدينية بالأزهر. رآيه فى المعاملات مع البنوك المخصصة : 


عن طريق البنوك الزراعية تشجكم الحكوما'ت الجمعيات التعاونية 
الزراعية لزيادة الإنتاج وتحسينه ؛ فتمدهم بالمال والسماد 
.والبذور والمواشى أحيانا نظير ربح قدره ۳/ () » ولیس ذلك ريا » بل هو 
. ق الواقع 'مصروفات للموظفين الذين بياشرون الأعمال المتصلة بهذا 
“القرضن > تأصيلا وتحصيلا ومساهمة فى مصروفاث. موظفى البنك عموما » 
'واذا تترر هنا أن هذا القرض ليسن من قبيل الربا » بل هو من قبيل القرض 
؛ الحسن » فهو جائز شرعاً ولا حرمة فيه '» ومن جهنة أخرى إذا لاحظنا 
أن هذا القرضن يستغل ق وجه. مبناح شرع وهو هنا الزراعة كان ذلك 
“اذم إلى' الخكم بالجواز » وكان الزائد من القائدة على المصروفات 
جزءاً من ربح مضاربة فى وجه من وجوه الإنتاج وهو الزراعة » ورأيتنا 
فى ذلك الجواز » ولا شبهة فى إقراض بنك التسليف للجمعيات التعاونية 
على هذا النهو () ٠‏ 
ى وعن طريق. الدنوك الصناعية تشسجع الحكومة الأغراد والجمعيات 
التعاونية لترقية الصناعات وتنميتها.» ويدقع .البنسك الصناعى قروضآً 
کان ھا هئ الرمع الحدد فى الستينات وقد زاد بعد ذلك زيادة 
قليلة لزيادة الصروفات وتكاليف الاتراض . 
(؟) المعاملات الحدبثة واحكامها ص 1) س ۷) ٠‏ 


س ۸ س 


للأفراد وللجمعيات طويلة الأجل أحيانا » أو لأجل قصير أحيانآً أخرى ٠»‏ 
ولا يمنح البنك الصناعى قروضا إلا: بعد دراسة ميزانية الشركة 
أو الجمعية: أو الفرد ء والاطمئنان لحالة المصتع » وفاكدة القروض النى 
يمنحها البنك الصناعى */ ولا حرمة ف هذا لأن ما يؤخذ زيادة على 

م القرض إنما هو مصاريف التأصيل والتحصيل للقرض » والمساهمة 
ف أجور. الموظفين » وجزء من مضاربة وقراض » لآن هذا القرض 
يستغل فى وجه مباح شرعاً وهو الصناعة » ويعطى ربحاً تعتبر. هذه 
الفائدة جزءاً منه () ٠‏ 


والبنوك التجارية تزاول نفس النشاط مع التجار » ولهسا 
سقيس ١‏ لحقوق 3 


. ونك الائتمان العقارى يدفم للجمعيات التعاونية للاسكان > 
أو للأغراد » قروضآ لبناء المساكن » ويتقاضى عليه ربصا قدره / 
أيضا » ولا جدال أن العكومة تقد د بذاك 0 الئاس على 
البناء » وإنشاء العمارات حتى تشحل“ أزمة المساكن التى تتأزم من حين 
إلى خين » وهذا الربح ‏ كما قلنا آنفا:. مصرزوفات البنك » وليش' ف 
' الحقيقة زبحاً » وهو شبيه بالقرض الذى مته وزارة الأوقاف ( القرل 
الحسن ) وحكصلت عليه فى بادىء الأمن ربح قدره:”*/: ء وقالت: الوزازة 
فى ذلك إن.هذه .القروض بلا خائدة » أن ميلم الربخ يستهلك فى المصروخاك 
على هذه القروض * 


» العما رات التى تبني تستغل وتنئج‎ TTT 
فيمكن أن يكون القدر الزاثد ربح مظاربة ف غير التجارة من وجوه‎ 
الخ » كما قال الشيخ عبد الرحمن .عيسى فى البنوك |الزراعية » وإذا‎ 

كان المسكن سيسكنه المقترض » خإن ذلك سيور عليه دفع NE‏ 
وعلى العموم خاتجاه الباحثين المسلمين يميل إلى التيسير ف مثل ذه 


11( الزخع السابق سن 5 o‏ . 


۸ 


الحالات » مادام الاقتراض لا يقصد به الربا » وإنما يقصد به ألوان 

من العمران واأرقى اليشرى ؛ وما دام الربح فى هذه الحدود التى 
ذكرناها » والتى بخند الباحثون -المسلمون وساكل لتملبلها » وعن هذه 
الأرياح الطفيفة يقول آبو الأعلى الموردى : لا بأس ألبكة أن نتر م 
المصارف عملاءها من التجار والصناع أن يؤدوا إليها أجرة معلومة من 
الال توف تكاليف حسابات القروض وغيرها (ا) ٠‏ 


وهكذا نجد اتجاها قويا من خيرة الباحثين على آنه ليس من الريا 
الاقتراض” لخدمة جهد زراعى أو صناعى أو تجارى أو عمرائى » على 
أن تكون الزيادة نوا ومتجهة لنفقات القرض وتغطيته » من أجور 
مكان ومرتبات موظفين وثإنارة وغيرها » واذا كانت #/: كافية فى المافى 
لهذه التكاليف »> فإن انحدار العملات وارتفاع مرتبات الموظفين يمكن 
أن يصل بالزيادة إلى م ولا تحسب هذه المعاملة من ألريا فى شىء.ء 
إذ أن هذه البنهك لا تأخذ شيا نظير الاقتراض » وإنما الزيادة موجه 
لتكاليف هذه العاملات ٠‏ 


0ك 


(۱) الربا ص ۱۳٤۲-۱۳۳‏ . 


ملسا +۹ س 


والايداع بالبنوك وصنادق التوفير 


وصلنا الآن إلى الموضوع الرئيسى الذى نهتم به هنا وهو شهادات 
الاستثمار والإبداع بالبنوك مع تحديد الربح ٠‏ ولكن“ عرض هذه 
القمايا يحتاج لدراسة بعض الموضوعات الفقهية شديدة الصلة بها > 
'وفاك الحديث عنها : 
اي 
المممنارية : 

المضاربة أو القراض و'جدت فى الجاهلية » فقد كانت قريش 
آهل تجارة وكان خيهم الشيخ الكبير والرآة والصغير والريض » وكانت 
'أموال هؤلاء تعطى إن ينجر بها بجزء نسبى من الرمح » وقد خرج 
"محمد “قبل بعثته فى قراض بمال خديجة رضى الله عنها ٠‏ وأقرك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ذلك النوع فى الإسلام وعمل'به المسلمون » فالمضاربة 
عقد بين اثنين يتضمن أن يدفم أحدهما للآخر مالا” اأيتجر خيه بجزء 
شسائم معلوم من الربح » كالنصف أو الثلث أو نحوهما بشرائط 
تقصوضة E‏ 

والذى يأخذ المال ( العامل ) يتشترط آن يكون مستقلا بالعمل 
وحده منفرداً بالتصرف » فان أضاف صاحب المال ( الالك ) غلاماً له 
خإن ذلك يجوز بشرط أن يكون العمل كله فى يد العامل » ولا يكون للغلام 
إلا المراقبة أو تنفيذ ما يطلبه منه العامل” ٠‏ 


والقراض ف التجارة جائز بلا خلاف » ولكن الفقهاء اختافوا فى 


(1) أبن رشد ؛ بدابة المجتهد ج ۲ ص 58؟ . 


إ۹ س 


شم يخبزه ويبيعه خبزاً ؛ فقال بعض الفقهاء بجواز ذلك حملا على 
التجارة » وقد رأينا فيما سبق نظائر لذلك عند حديثنا عن اقتراضن 
الممتكاع من البنك الصناعى أو الزثراع من البنك الزراعى » فإن بعض 
الخقهاء أجازوه على ثحو امقتراض التجار من الينك التجارى » وقالوا 
بان التماثل واضح بين هذه الصفقات > ولكن الشافعى يرى أن المخاربة 
ى غير التجارة لا تجوز لإمكان استقجار العامل وإدارة العمل باسم 
dll‏ » ولان كان أمرأة أو ضعيفاً » وذلك لأن التجارة مجهولة » وضبطها 
غير سهل بخلاف ضبط سير العمل الصناعى ٠‏ وترى أن هذا التعليل غير 
كاف » ونميل إلى رأى جمهور الباحثين الذين يبيحون المضاربة فى الصناعة 
كالمضارية فى التجارة ٠‏ 


' وللعامل كل الحرية فى تسيير دفة التجارة » خلا يتضكيق عليه صاحب 
المال بتحديد سلعة معينة » أو معاملة أشخاص معينين » وإن كان يجوز 
تحديد نوع التجارة التى سيزاولها العامل » كالتجارة فى الحبوب أو 
الملامس أو الأخشاب ونحوها ٠‏ 


| ولا يجوز تحديد المدة بل تكون المضاربة غير محدودة الزمن » 
واكل منهما إبقافها عندما يبشاء ٠‏ 

والربح يثقسم بين العامل والمالك حسب اتفاقهما » مناصفة » أو الثلث 
والثلثين ؛ وهكذا » وعند الخسارة تكون الخسارة الالية على امالك ويخسر 
العامل جهده » أى أن العامل لا يتحمل شيئًا من الخسارة المالية » ما دامت 
الخسارة قد تمت دون تفريط منه » فقد روى عن على بن أبى طالب 
قوله : فى المضاربة. الوضيعة” على المال » والربح على ما أصطلحوا 
عليه ٠‏ ولكن ذلك بشرط عدم الإهمال غإن ثبت إهمال العامل فعليه 
الخسمان » وكان حكيم بن حزام صاحب رسول الله يقول للرجل إذا 
أعطاه مالا مقارضة يضرب له به : شريطة آلا تجعل مالى فى كبد رطبة 


س ک۹ سه 


( أى لا تتاجر فى ذى روح ) ولا تحمله ف بعر » ولا تنزل به بطن مسيله 
( مكان معرض للسيول ) فإن خعلت شيعا من ذلك ضمنت مالى )١(‏ 0 


وللمضارب وا مالك أن يقتسما الربح من حين إلى هين ء كما أن لهما 
أن يتركا الاقتسام حتى تنتمى المضاربة » وإإذا' اقتسما الربح ف صسخقة 
من صفقات خقد ملك كل واحد منهما ما صار له » فلا يسقط ملكه عنه 
حتى ون جاعت خسارة بعد ذلك. ء فإذا لم يقتسماه لم يتمد ريصا 
إلا في فهاية المضارية » بمعنى أن الخسارة التى قد تهدث بعد ذلك 0 
تستغرق الربح أو بعفسه ٠‏ 


وأبهما آراد ترك العمل ذاه فلك كما سبق » ويتجير. العامل على بيع 
السلع معجكلا خسر أو ريع » ولا يجوز التأخير لأن ذلك إيذاء وغسرر » 
وتبطل المفسارية أيضهة بموت أهحدههما » ولا تستمر إلا بإجازة جديدة 
من الورثة () + 


والرأي السائد أنه لا يجوز تصديد ربح معين للمالك » خإن هدد 
رمح معان خسد عقسه المضارية » ولكن بعض العلماء المجتهدين أباهوا 
ذلك » ورأوا غيه وسيلة لتنشيط العامل وحرصه لينمو ربحه » إذ أن 
كل الربح سيعود إليه بعد المقسدار الذى حتدد للمالك » كما رأوا ف ذلك 
من على ماله وضمن له ربحآ معقولا ومن هؤلاء العلماء الأمستاذ الإفام 
الشيخ محمد عبده الذى يرى أن فثل هذا الربح لا يدخل فى الربنا 
الجلى ».فايس حكم الريا كالحكم ف المضارية وسندرس هذا بالتفصيل 
عند كلامنا عن .< المضبارية مع تحديد العاكد © فيما معد ٠‏ 


٠ 515 الشضوكقى : نيل الاوطان ج ٥ہ س‎ )١( 
1 111 انظر كتاب المضاربة فى المحلى لابن حزم ج ۸ عن ۲۲۷ ہہ‎ )۲( 
, ۲١۳ ہ‎ ۲٦۲ واحلر بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد + ؟ ص‎ 


#ت ۳ 


الفرض : 

ننزل بالناس حاجات وتنتايهم أزمات » ويح الغكر الاسلامى على 
القادرين أن يأخذوا بأيدى المحتاجين ( والله فى عون العيد ما دام العيد 
فى عون أأخيه ) والحاجة التى تنزل بالإنسان قد تكون دائمة وقد تكون 
طاركقة » ففى الحاجة الدائمة كحاجة الكهل والفقير تكون 
المساعدة صدقة مستحية أى واجبةا على الدولة أو على الأغراد حسب 
الظروف » وف ذلك يقوله صلی الله عليه وسلم : ما آمن بی رجل بات 
شبعان وجاره جائم وهو بعلم » ويقول : أيما أهل عرصة أصيح فيهم 
امرؤٌ جائعاً فقد بركت منهم ذمة الله » ولیس الجوع فقط هو المقصود 
ونما المقصود هو الحاجة الماسة أيا كان نوعها » وإنما ذكر الجوع لأنه 
أسرع مظاهر الحاجة للوضوح ؛ وقد بينا هذا الموضوع فى مكان آخر () ٠‏ 


والحاجة الطارئة ربما كانت أكثر انتشارا وأشد قسوة ؛ خكثير من 
الناس تنزل بهم حاجات غير متوقعة ٠‏ ويستوى ف ذلك التاجر والموظف 
والزارع والصانع » ولا تسمح موارده الحاضرة بس هذه الحاجة » 
ومكون عنده ما بسدها بعد خترة قصيرة أو طويلة » وف هذه الحالة بلتزم 
اللقادرون بإقراضه قرضآ حسنا لا خائدة له ما دام سلوك هذا المحتاج 
حسنآ » أى ما دامٿ حاجته ليست عن إسراف أو بسبب اتجاه مشين » 
وما دام احتمال السداد راجحا ٠‏ 1 


وإذا كان الإسلام يحث القادر على الإقراض » فإن موقف الإسلام 
من المقترض دقيق وواضح » قد وضتح القكر الاسلامى قسوة الاقتراض 
وهذلته » وعلم المسلم ألا يلجأ إإأيه اغ الضرورة القصوى » وفدما يلى 
مجموعة من الأحاديث التى تضع أمامنا أسمى التمليمات فى هذا الشأن : 


1 س 


5-5-5 أعوذ مألله من الكفر والد سن + ختال رجحل للرسول : أتعدل 
الكفر بالد"ين يا رسول الله ؟ فاجات : نعم ٠‏ 


يعفر الشهيبد كل شىء إلا الدئين ٠‏ 


اللهم نى أعوذ بك من الاثم والمغرم ( الد“”ين ) خقيل له : إنك 
تستعيذ من المغرم كثيراً يا رسول الله ٠‏ خقال : إن الرجل إذا غرم 


وتعتبر خزانة الدولة ( ميت الال أو ما يقوم مقامه فى العهد الحاضر ) 
الملجأ الأول لإفراض المحتاجين » وقد ثبت أن هند ابنة عتية استقرضت 
من بيت المال فى عهد عمر بن الخطاب أربعة آلاف درهم » وكثير من 
الوزارات تقدم فى العهد الحاضر قروضاً للضرورة مثل مؤسسة القرض 
الحسن بوزارة الأوقاف بمصر ولها نظائر. فى غير مصر م.. البلاد » كما أن 
وزارات المالية تقدم أحياتاً قروضآ ف ظروف مختلفة للزراع أو الصناع 
أو التجار » وينبغى كذلك أن تستعد المؤسسات والشركات والحكومات 
لتقديم قروض للعمال والموظفين عند الضرورة » وتخصم هذه القروض 
من مرتباتهم » وهذا التصرف لن تكون له أهميته الخلقية فحسب > 
بل له كذلك أهميته الاقتصادية والسياسية لأنه سيزيل عن العمال الهم 
والقلق والضيق الذى ينتابهم فيؤثر على صحتهم وعلى أإنتاجهم 3 
وسيحيبهم ف العمل ويخلق حولهم جوأ صالحا للانتاج ٠‏ 


والقرض يملكه المقترض بمجرد قبضه + واإذا كان له أجل مضروب 
لزم رده فى حدود هذا الأجل وإن لم ينتفع به » وقد لا يكون له أجل 
مضروب ولكن العرف يحدد الأجل » كاقتراض الموظف يعض النقود 
غان المفهوم أنها كرد عند تسلم مرشه » وكاقتراض لمم فإن المفهوم أن 
برد عقب الحصاد : أما إذا لم يكن الأجل محدوداً ولم بكن خاضعا 
لعرف » خان الأحل يتوقف على طبيعة الانتفاع بهذأ المبلغ 0 خاذا اقترض 


52 


اتجارة موسمية خإن الأجل يكون عقب الموسم » وإذا اقترض وهو على 
سفر فإن الأجل يكون بعد حين من العودة من السفر. وهكذا ٠‏ 


ويمكن أن بكون القرض نظير رهن يقدمه المقترض » وق رهن 
الرسول صلی الله عليه وسلم درعه عند يهودى يقال له أبو الشحم على 
ثلاثين صاع من شعير لأهله » ولا بشترط فى صحة الرهن أن يكون المرهون 
مقبوضاً كما لا يشترط القيض ف انعقاده ولزومه » فيصح الرهن ومينعقد 
ويلزم وإن لم يثتئيتض المرهون » بل يتحقق الرهن بالإيجاب 
والقبول فليس للراهن أن يرجع بعد ذلك » وعلى المرتهن أن يطالب 
بالقبض (ا) وذلك هو مذهب مالك فعنده أن القيض شرط تمام لا شرط 
صحة » ودری الشافعى وأبو حنيفة وأمل الظاهر أن القيض شرط صحة 
أخذاً بمنطرق قوله تعالى « خرهان مقبوضة » () وفسرها مالك على 
القيض الحكهى() وليس للمثقثررض أن ينتفع بالرهن إلا لضمان ماله فقط » 
أما ثه.ة المرهون وما ينتج منه فهو من حةوق الراهن » ولو اشسترط المثرض 
الانتفاع بالرهن عد“ هذا شرطا خاسدا لأن القرض هنا جر؟ نفعا » وينتفع 
الراهن بالمرهون وهو تحت يد المقرض إإذا أمكن ذلك كأخذه إيجار. المسكن 
المرهون » فإذا لم يمكن الانتفاع به إإلا بتسلمه خإن العين المرهونة ترد للراهن 
مدة الانتفاع ثم تماد عقب الفراغ من الانتفاع كما لو كان الرهن حيوانا 
رکب أو تعمل فق الحقل » ولكن هذا شرل أن بقوم اأراهن بمكوئة 
هذا الحيوان » غإذا قصر فى ذلك كانت المثونة على المرتهن والثمرة له » وعلى 
هذا حمل قوله صلی الله عايه وسلم : الظلهر يركب بنفقته ذا كان مرهوفا”» 
ولبن الدر یشرب بنفقته إذا كان مرهونا » وعلى الذى يركب ويشرب » 
النفقة” ؛ ويقول أمن القيم إن هذا الحسكم من أحسن الأحكام وأعدلها' 4 
ولا أصكلتم” للراهن منه ؛ وما عداه ففساده فلاهر خان الراهن قد يتعيبه 


)1 الحزيرى 8 الفقه على اذاهب الأرسمة 0 0 TY‏ 0 
(؟) سسورة البثرة الآئة ۲۸٣‏ . 
)( ابن رشاد E"‏ ال فيد = e‏ ۲ 0 


يتمذر على المرتهن مطالبته بالنفقة التى تحفظ الرهن ؛ ويشق عليه أو يتعذر 
رهم الأمر للحاكم وثبات غيبة الراهن وإثبات أن تدر“ النفقة هى قتدثر 
الحلب والركوب » فشرع الشارع الحكيم المرتهن أن يشرب لبن الرهن ويركب 
ظهره وعليه نفقته 00 ٠‏ وواضح أن ذلك إذا كان الرهن يحتاج لنفئة عاجلة 4 
أما إِذا كان الرهن لا يعتساج اخفقة كالأرض والبيت فليس للمرتون أن 
0 


ويعمل الفكر الإسلامى على حفظ الال لصاحيه » فكما أجاز الرهن 
تطمينا لنفس المقررض حكَثة على كتابة الدين لتكون الوثيقة أيضآ قوة فى يد 
التقترض وسلاحا ضد من تسوظل. له نفسه الجهود. أو الماطلة » ولتكون 
الوثيقة قبل كل شىء تذكيرا بمباغ القرضن ووقت ألسداد » والإسلام بذلك 
يعمل على آلا يؤدى الفرض إلى. النفور أو الخلاف حتى يظل مال الأجئياء 
سندآ للمعتاجين عند الحاجة ؛ وقد ذكر القرآن الكريم تفاصيل حقيقة حول 
وثيقة الدكين التى تحفسظ أكل" حقه » قال تعالى « يأيها الذين آمنسوا إإذا 
تداینتم بدين إلى أجل مسمى خاكتيوه » وليكتب بينكم كاتب بالعدل » 
ولا تاب“ كاتبآن يكتب كما علمه الله » خليكتب » ولتَيمثلل الذى عليه الحق» 
وليتكق الله ربه ولا يبخس منه شيئا » غإن كان الذى عليه الحق سفيها أو 
ضعيغآ أو لا يستطيع أن يتل“ هو خليملل" وليه بالعدل » واستشهدوا شهدين 
من رجالكم » فإن لم يكونا رجلين » فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء 
أى.تضل إحد اهما ختذکر إلحدأهما الأخرى se‏ يأب الشهداء اذا ما دثعوا 3 
ولا تساموا أن تكتبيوه صغيراً أو كيرا إلى آجله » ذلكم شط متسد الله »> 
ولقرم للشهادة ».وآدنى ألا ترتابوا » () ٠‏ 


ومن وسائل حفظ الال الدائن أن المدين لا يجوز له أن بلتحق بجيش 
الجهاد إلا بإذن الدائن » إلا إذ! كلف ما يوق" بالدين وقد سكل الرسوك 


3( أعلام الوكمين عن رب العالین :© ج ۲ س ۲۹۲ و ج ٤‏ س ٠. ٣٢٣۰.‏ 
(9) سورة البقرة الآية ۸۲ , 


۷ س 


مرة : آيكفتر اله عنى خطایای إذا مت مجاهدا مايرا محتبا فى سسبیل 
الله ؟ فأجاب الرسول : نعم إلا الدكين () * 


وذلك ما لم تهاجتم* البلاد يعدو” غيجوز حينئذ أن تجاهد” الأرأة بدون 
إذن زوجها » والمدين بدون يُذن داثنه » ولو لم مكن له مسال يتستدكد منه 
الدين 0 5 


وقد أثنى الإسلام ثناء عاطراً على من فك أزمة أخيه بأن أقرضه عند 
الحاجة » قال صلى الله عليه وسلم : 


ها من مسلم يقرض قرضا مرتين إلا كان كصدقته مرة 8 
رأيت ليلة أسرى بى مكتويا على باب الجنة : الصدقة بعش آمثالها 
والقرض بثمانية عشرة » خقلت ياجيريل ما بال القرض أغفل من الصدقة . 
قال : لآن السائل مسأل وعنده : والمستقرض لا يستقرض إلا من حاجة * 
ويحتم الفكر الاسلامى على المتترض أن تسكون نيته حاس مة قف 
الاصرار على السداد يآسرع ما يمكن » وهو يسبب هذه النيسة سيتلقى 
عون الله » ويكون الله معه حتى يقفى دينه قال صلی الله عليه وسلم : 
ما من مسلم يدان ديا يطم الله منه أنه يريد أداءه » إلا آدتاء 
لله عه فى الدتيا > 


س كان اله مع الدائن حتى بتفى ديه ما لم يكن الد ن خيما 
یکره الله . 


أما الذى يستدين وهو لا يريد الوغاء كإنه يعر ص نفسه إلى سخط 
)١(‏ أبن رشت ١‏ بداية المجحتهد ج ۱ س 735١‏ . 
(۲) امرجسع السايق . 


ام لا الاقتصاد الاسلامى ) 


4 س 

عليه وسلم : 

أبما رجل بدكأن ديناً وهو ”مجثمم” ألا يوفيه لق“ الله سارقا + 

من آخذ أموال الناشس يريد إثلاقها آتلقة الله ٠‏ 

وينيغى أن يسرع الإانسان مالأداء إذا قدر. عليه » وأن يشكر من 
أقرضه » فإذا لم يسرع بسمداد الدين مع قدرته على ذلك خهو ظالم معتدے 
غقد روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم استلف حين غزا حنينا ثلاثين 
أو أربعين ألنآ » خلما قدم قضاها لدينه وقال له ؛ مارك الله فى آهلك ومالك 0 
إنما جزاء السلف الوفاء والحمد ٠‏ 

وف تأخير السداد عند المقدرة يقول صلى الله عليه وسلم : 

مشطك الغنى ظللم ٠‏ 

لى” الواجد يعمل" عر"ضه وعقوبته يعنى ببيح شكايته” 
وسجته ٠‏ 

صاحب الدين له سلطان على صاحبه حتى يتضيه ٠‏ 

وإذا مات المدين خان آول ما يجب على ورثته آن يقضوا دينه من ماله 
أو من أموالهم › قال صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

من خارقت روحه جسده وهو برىء من ثلاث » دشل الجنة : 

الكبر. والغلوك والدكين ٠‏ 
نفس الموّمن معلقة بدينه حتى *يتثضى” عنه ٠‏ 
من مات وعليه ديئار أو دهم قضى من حسناته » ليس ٹم“ ديقار 
ولا درهم 5 
قال لسعد بن الأطول وقد مات أخوه وترك دينا : إن أخاك محتيسس 


سد اله سى 


خإذا ذا لم يكن للميت ثراء ولم يستطيع ذووه السداد عنه » غإن الدائن 
ينال أعظم الثواب لو عنا عنه وسامحه قى هذا الددن » خان لم يفمل 
كان على الأغنياء أن يقضوا الدين عن المدرن قدوة برسول الله صلى اشعليه 
وسلم » ختد روى أنه كان إذا توف الممن وعليه دين سال هل 0 
لد اينه من قضاء » إن قالوا : نمسم ٠‏ صلى عليه » وإن قالوا : لا 
قال صلوا على صاحبكم » فلما ختح الله على رسوله الصوح ء قال : 
آنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم » فمن توق وعليه “د"ين فعلى” قضاؤه » 
ومن ترك مالا فهو لورثته » وق حديث آخر يقول : من ترك مالا 
خلورثته ومن ترك ديئاً أو ضياعا ( عيالا بدون ثروة وبدون عائل ) خعلى” 
وإلى” وأنا أولى بالمؤمنين » ويشرح الشوكانى ذلك بأن الرسول ألزم 
نفسه بذلك باسم مكان الرياسة الذى يشغله بين المسلمين » وعلى هذا 
فالرسول يقضى الدين لا بشخصه بل بوصفه رئيسا » ويترتب على ذلك 
أن الخلفاء والولاة يلتزمون بذلك بعد الرسول ‏ ويروى الشوكائى 
عن الطبرانى زيادة توضح ذلك ونصها : من ترك مالا فلورثته » ومن 
ترك دينا خعلى“ وعلى الولاة من بعدى » ويقرر ف النهاية أن بيت مال 
المسلمين يقضى ديون المسلمين و'يتمعد؛ ذلك من المصارف الثمانية 
للزكاة () . 

. وعند الحديث عن الدين وسداده تقفز أمامنا نقطتان مهمتان هما 

٠ قسوة الفقر الذى “يلزز م الانسان أن يستدين‎ ١ 
؟يت اراو ف الفط عند اداد مرطوب ا‎ 

وسنتكلم كلمة عن كل من هاتين النقطتين : 


قسوة الفقر : 
. روينا من قبل حديثا عن الرسول مصه : أعوذ بال من الكفر 
والكدئين » خقال رجل للرسسول : أتعد ل الكفر” بالدين يا رسول الله ؟ 


(۱) الشوکانی : نیل الاوطار جح ۳ ص ٥۴‏ س 566 . 


ہے ٠١‏ س 


ويقول الرسول كذلك : كاد الفقر أن يكون كفرا 

وعندما ظهر الغنى فى أواخر عهد عمر » وكان بجوار الأغنياء ٠‏ 
جماعة من الفقراء قال عمر.: لو استقيلت من أمرى ما استدبرت لأخذت 
فضول الأغنياء خرددتها على الفقراء ٠‏ وهذا يوضح أن عمر نان ينظو 
للفقر نظرة خوف وانزعاج ء 

ومن الرم ما يجب أن يقوم به المسلمون محاربة” الفقر حتى 
ابوه يرم مكاج ء 


اأزبادة غير المشروطة عند اأسداد : 

وعند سداد الدين لا ياس من أن يدفم المدين أكثر مما أخفد 
أو أففضك مما أخذ مادام ذلك ليس عن شرط مذكور أو مفهوم ٠‏ 
فشكر الماين للدائن ومحاولته إثامته على عونه جائكزة مادام ذلك تطلوعاً 
منه ؛ فقد روى عن جابر بن عبد الله قال : كان لی على رس ول الله صلی 
الله عليه وسلم دين فقضائی وآنابنی » وعن أبى هريرة قال : استقرض 
رسول الله سنا فأعطى سنا فوق سنتّه ( أى استقرض حیوانا فاعطى 
حيوانا أكبر منه وأثمن ) وتال خياركم محاسنكم قضاء (ا) ٠‏ هذا وینبغی 
الحذر من أن تكون الزيادة مبعثها شرط مذكور أو مفهوم » غإن ذلك 
بنقل المسألة إلى الربا ويجعل القرض يجر نفعا فقد روى أن الرسول 
قال : إذا أقرض أحدكم قرضا خأهدى له المدين أو حمله على الدابة 
فلا قبل ولا برک إلا أن يكون ذلك جرى بيئه وبينه قبل ذلك () ٠‏ 


وهناك خلاحمة دشقة بوردها الش وكانى توضح هذه المسألة : 
قال . (؟) والحاصل أن الهدبة والعارية ونحوهما إذا كانت لأجل التنفيس 


(1) أن حزم : الحلى ج ۸ ص ۷۷ . 

(؟) ابن اليم : أعلام الموتعين عن رب العالمين ج ۴ ص 18١‏ . 

(Y)‏ شل الاوطار ج م ص TTY‏ ( الجزءان الخامس والسادس طبعة المطيعة 
الع اده 2 صمئر سن بام !| م وماقى الأجزاء طبعة دار الطباعة ف رمضان 
ىفك ۱۲۹۷ ع ) . 


س إء) سه 


فى أجل الدين أو لأجل رشوة صاحب الدين أو لأجل أن يكون 
لصاحب الدين منفعة فى مقابل دينه غذلك محرم داخل تحت قوله عليه 
السلام : كل قرض جر“ نفعاً غهو وجه من وجوه الربا » وإن كان ذلك 
لأجل عادة جارية بين المتقرض والمستقرض قبل التداين فلا بأس » أما 
الزيادة على مقدار الدين عند القضاء بغير شرط ولا إضمار فالظاهر 
الجواز بل الاستحباب ء 


آداب الدائن : 

كل هذا خيما يتعلق بالمدين وواجبه تجاه دائنه » ولنعد بعد ذلك إلى 
الدائن لنذكره بآداب الإسلام التى ينبغى أن يلتزم بها » وأول شىء يحثه 
عليه الإسلام أن مستر على المدين فلا يذكر أنه آدانه إن كان ذلك مما 
يؤذى مثله » وأن يكون سمحاً وهو يطالب بديئه » فقد روى عن الرسول 
قوله : رحم الله رجلا سمحاً إذا باع » سمحاً إذا اشترى » سمحاً إذا 
اقتضى ( أى طالب بدينه ) وأن تبدأنالمطالبة فى سر* وبتؤدة قال صلى الله 
عليه وسلم : من طالب حقا خيطلبه فی عفاف . 


خإذا أعسر المدين كان على الدائن أن ينتظر ميسرة له قال تعالى 
« وإن كان ذو عسرة غنظرة إلى ميسرة » )١(‏ وقال صلى الله عليه وسلم : 

٠ ل من "بسر على معسر يسر الله عليه فى الدنيا والآخرة‎ ٠ 

عطق تلان ف ا کان له لكل جره مه : 

من أحب أن يظله الله فى ظله فلثينظر" معسرا ٠‏ 

بل ينيغى أن بحط عنه بعض الدين أو كله إذا امتدة عسر المدين 
وقست عليه الحياة » قال تعالى « وإن كان ذو عسرة غفنظرة إلى منسرة 
وأن تصدقوا خير لكم » () وقد سمع الرسول صلى الله عليه وسلم 


. ۲۸ سورة البقرة الآية‎ ١ 
. الآيه السابقه‎ ٠ 


ا سه 


دائناً يطالب مدیناً تمذر عليه الوغاء يالدين كله » فقال الرسول للدائن : 
دع من دنك هذا 0 يده ٠‏ إلى الشكطر أى اترك نصف دفن" 35 


ولا شك أن اكباع أخلاق الإسلام فى موضوع القرض يعيىء» 
جوت جعي د شريكا للغنى” ف ماله » يقترض كلمنا 
احتاج » وإن نكوص الأغنياء عن تقديم القروض للمحتاجين يتسبب ف 
كثير من الأحوال عن بعد المحتاجين عن خلق الإسلام فى الوخاء بالديون 
والشكر عليها » فكما نتّحمث” الغنى أن يقرض طليآ للثواب من الله » 
ومساهمة فى خدمة المجتمع ۽ نحث المحتاج أن بتعرف على أخلاق 
الإسلام » وآن يتبعها » وهو بذلك يرفى الله » ويشجم القادرين على 
إقراضه كلما أحتاج: إلى الاقتراضس. ٠.‏ والقرض بهذا المعتى يحل مشكلة 
شائعة تسيب عنها الربا » وهيهات أن بوجد الريا ف بيكة عرفت آأخلاق 
ق موضوع القرض: » .سؤواء فن هذه الأخلاق ما اتمل بالدائن 

ما اتصل يالدين ٠‏ 


التسلم : 

يرجم تاريخ السكلم ‏ كالضارية _ إلى ما كان عليه آهل يثرب 
قبل الإسلام » غتند تال ابن عباس إن الرس ول قدم المدينة غوجمد 
الناس يسكلفون ف الثمار السنة” والسنتين ء آى يسلفون مالا فى الجال 
ليحصلوا على الثمار بعد سنة أو سنتين ٠‏ خقال صلى الله عليه وسلم : من 
اسلف خليساف فى كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ 

وف السكلم توجد كلحات اصطلاحية يكثر إيرادها فى كتب الفقه » 


خالمشترى يطلق عليه « متسثلم .» والبائم « مسثكم إليه » والشىء 
المشترى « ملم غيه » والثمن <« رأس مال الكملم » ٠‏ 


س ا هس 


ويرى الشاغمى أنه لايد من استعمال لفظ اكسلم عند هذه 
الصفتة » فيقول المسلم للمسلم إليه : أسلمت إليك مائة جنيها ف 
خسسمة أرادب من القمح ۰۰ ( ويذكر صفة القمح ومقدار جودته ( 
أتسامها فى موعد كذا » ولسكن الحنفية يعقدون صفقة السلم بلفظ 
البيع أيضا ٠‏ 


هل .فم إلكسلم غر » بوإذا كان به غر فكيف أباحه الإسلام مع 
.تجريم بيع الغرر عبوها ؟ 


یری اين القيم أن الكسلم ليس غرراً » لأن وصف السلعة » وضمان 
تسليمها فى وقث محدم » وإمكان ذلك التسليم » كل ذلك يزيل الفرر 
أو يضعفه » ويبلعد بالكتسلم عن بيع الغرر وهو بيع شىء مندوم 
لا يعرف أيوجد أم لا » ويراه عبارة عن انشغال ذمة البائع بالمبيم كما 
تشتغل ذمة المثسبترى أحياناً بالثمن » هذه بتلك ٠ )١(‏ 


اما الجمهوز. قيرى ف السكلم نوع من الغرر لأن المشترى لم يسر 
المبيع ولم يختيرة » ولكنه أبيح للضرورة من أجل التيسير على الناس 
ورفع الحرج عنهم .> لأن المشترى يحتاج للسلعة وليس متعجلا فى 
الحصمول عليها » والبائع محتاج للثمن قبل أن توجد السسلعة » ومن 
أجل هذا وضع الإسلام شروطا للتقليل من الغرر » حتى لا يمدث 
خلاف يسيب صفئة السكلم » ومن هذه الشروط تحديد النوع » ومقدار 
الجودة وقت التسليم > وضبط الكمية كيلا أو وزناً أو قياسآ ٠‏ » كما حتم 
الفكر الإسلامى على المشترى آلا ببالغ ف خفض الثمن استغلالا لحاجة 
البائع » فقد نهى الرمسول عن بيع. الاضطرار » وحتكم الفكر الإسلامى 
على البائم حسنن التسليم وسرعته ء والعمل على مطابقة السلعة المسكلتم 
فيها للوصف » ولم "يج" الإسسلام أن برد" البائع للمشبترى ثمن السلعة 


٠ اعلام اوة فعبين‎ (1١ 


س 4| ~~ 


فتد أخذ مالا ورد“ه زائدا ل 


ولا يجوز أن يكون الثمن فى السكلم إلا مقبوضاً » فان تفرقا قبل 
تمام قبض جميم الثمن » بطلت الصفقة » لأن هذا هو طبيعة السكلم الذى 
شی به الرسول هلى الله طبه وام لم بحن لم بای خزذا 
دخم بعض الثمن فإن أبا حنيفة يرى اتعقاد الصفقة يما يوازى 
ما دقع وبطلانها فى الباقى ويرى الشاغمى وأحمد آنها صفقة واحدة ؛ 
فما دام لثمن لم يدخم كله بطلت الصفقة كلها )( ٠‏ 


والرهن فى الستلم جائز كالرهن ف القرض عند أكثر الفقهاء » ودين 
الكسلم “يكتب » كدين القرض » فكلمة دين“ تشملهما جميعاً ۰ 


وقد اخذ الفتهاء ينص الحديث الذى أوردناه ف مطلم مذا البحث 
فلم يجيزوا السكلم إلا ف كيل معلوم أو وزن معلوم » ولكن أكثر الفقهاء 
فهموا من هذا التعبير أن السكلم لا يجوز إلا فى المحدد » تخفيفا للغسرر 
أو منعآ له » فجعلوا الكيل المعاوم والوزن المعلوم نماذج قاسوا عليهما 
أمثالهما مما “يضتبط المسثلتم خيه » ويزيل الجهالة كالعد” والذكرع » وكما 
من حيث جودته وعترضه » ولا يصح السلم فى الحطب بالحزمة لعدم 
الضبط ويصح* غيه وزنآ ؛ ويصح ف الطوب وف البيض » عدأ مع بيان 

ولا يجوز السلم فى نخل أو خاكمة حتى يطلع » فقد روى أن رجلا 
أسلم فى حديقة نخل قبل أن يطلع » غلم يطلم النفل شيئًا ذلك العام » فقال 
المشترى هو لى حتى يطلع ٠٠‏ وقال البائم : انما بعتك النخل هذه السسنة ٠‏ 


١؟)‏ المرجع السابق وبداية المجتهد لابن رشد ج ۲ ص ۲۱۹ .۲“ 
و الفته على المذاهب الاربعة ج ؟ ص ۲.۲ وما بعدها . 


د 366 سه 


فاختصما الى رسول الله سلى الله عليه وسلم خقال الرسول للبائم : 
هل أخذ من نخلك شا ؟ فأجاب : لا : قال : خبم تستحل ماله ؟ أردد 
عليه ما أخذت منه » ولا تسلموا فى نخل حتى يبدو صلاحه () ٠‏ 


وهكذا نجد السكلم بابأ فتحه الإسلام للتيسسير على النساس 8 
فالثمن فى السكام يكون ‏ عادة ‏ أقل من الثمن عند التسليم » وقد 
اباح الإسلام هذا تحقيقا لصالح البائم والمشترى مادام الفرق ليس 
فيه جانب الاستغلال ٠‏ 


البيع بثمن مؤجل أو مقسط بسعر اعلى : 

وهذا أيضا ماب من آبواب التبيسير على المسلمين ء فإن السلعة 
يمكن أن ”تعر ًض بثمن عاجل يدفع عند تسلمها قدره مائة » وبثمن آجل 
أو مقسط على دفعات بثمن يزيد عن الائة زيادة غير باهظة » وف ذلك 
يقول ابن القيم : إن من باع بمائة مؤجلة أو خمسين حالة » ليس هنا 
ريا أو جهالة ولا غرر ولا قمار ولا شىء من المفاسد » فإئه خكيره بين 
أى الاثنين شاء () ٠‏ 

وأتجه هذا الاتجاه جمهور العلماء لأنه ع والأصل ف البيمع 
الإباحة » ولم يرد نص بتحريم هذا النوع من البيع » ويؤيد ذلك أن 
للبائع أن يزيد ف الثمن لاعتبارات يراها » ما لم تصل الزيادة إلى 
حد الاستغلال الفاحش والظلم اليكين » وال“ صارت حراماً » وعموم 
تبادل الشراء : 

وهناك صورة من البيع تحعكدث عنها ابن حزم مبيها لها » 

1( رواه ابن ماجسه . 


(؟) .اعلام الموتعين . 
رق الضوكانى :5 نيل الاودلار ده هى ۲۲٢‏ 5 


هس 1١١5‏ ممه 


وفيما يلى عبارته : ومن باع سلعة بثمن مسمى حال" › أو إلى أجل 
مسفن“ اقرييا أو بعيدا » خله أن يشترى تلك السساعة من السذى 
اشتراها منه » بثمن مثل الذى باع به وبأكثر منه وباقل حالا“ أو إلى 
أجل مسمى » أقرب أو امد من الأجل السابق » إن كان هناك أجل 
فى النيع الأول كل ذلك حلال لا كراحية فى شىء منه » ما لم يكن ذلك 
عن شرظ ع وإلا” كان حراما وضمخ البيع (ا) » بل يذهب أحبد امؤلفين 
الندثين باتخاذ ذلك حيلة للتخلص من إثم الربا » يقسول الأستاذ 
الجزيرى : ويصح أن نذكر هنا حيلة مخظصة من الربا » وهی آنه إذأ 
أراد أن يتترض شخص من آخر خيصح للمقرض أن ببيصه سلعة 
بثمن زائد عن قبمتها ويتسلم الثمن » ثم يشتريها مئه بأقل مما باعها 
ويعطيه الثمن » ختبقى معه الزيادة التى يريدها » ولا تكون ربا. () ٠‏ 


وأرى أن روح الإسلام لا توافق على هذه الحيل » فكونها حيلة 
مقصبودة تجعلها كالشرط » ذلك يبتطل العمل بها » ولا تكون وسسيلة 
لتحليل الترض » آما لو حدثت من تلقاء نفسها بيعا أو شراء دون 
شرط مقصود أو مفهوم خإنها تدخل فى نطاق البيع الحلال ٠‏ 


ويقرر أبن رشد أن الإباحة ترتبط يعدم التهمة » والأصل الا 
تحمل الناس على التهم » ولكن إن تكرر ذلك أو حدث ممن اعتاد 
أن يداين الناس خإن التهمة توجد ويترتب عليها الكراهية عند الإمام 
مالك » وكل ذلك إذا انعدم الشرط غان وجد خالصفقتان حرام )0( ٠‏ 


ومثل هذا ما يقوله ابن تيمية مما أسماه 2 الثلاثية » أى أن 
يتداخل العطبى والآخذ محللا للربا بان يبيع اكل الربا للمحتساج 


(1) المحلى ج ٩‏ ص 97؟ . 

(؟) الفقه على المذاهب الإربعة ج ؟ ص 865 وصورة ذلك ان يبيسع 
المرابى للمتترض كرسيا مثلا بعشرة جنبهات ويقبضها منه ثم يشتريه مناه 
بحنهين »© فتبقى له ثمانية ربحا للدين ٠‏ 

(۳) نداية المجتهد ج ؟ ص 1١69‏ . 


شيا بثمن مرتفع ثم يشتريه منه بثمن منخفض ويكون الفرق هو الربا 
عن القرض الذى يمنحه الرابى للمحتاج () ٠‏ 


تلك صور. واضحة الدلالة على ما فى الإسلام من تيسير على المسلمين 
ف المعاملات > وقد ضح" لنا أن البيع بصوره المختلفة مباح لا شية 
فيه ٠‏ وإن ضفن ربحا لصاحب الال .خطبيعة البيع أن يحقق ربصآ 
للباكع وأرآس الال » خمادامت كلمة الربا غير موجودة » وما دام التبادل 
ليس مالا بمالٍ مع زيادة » خإن التفكير الإسلامى يتسم له » ويضع له 
الصور الميشرة كالسكنام » والبيع المقسط أو المؤجل على ما ذكرنا » 
وكل ما يحاربة الفكر الإسلامى أن يربح المال مالا دون أن تكون 
السلع واسطة فى هذا الربح » غإذا انتقل الال إلى راس مال فى التجارة 
خالباب: مفتوح ارح الجلال », السذى لا.إستغلال فيه ولا انتفاع 
بضرورة أو حاجة ملحة.» وق ضوء هذه الألوان من التتسسير فس تيع 
أن تخطو إلى الخطوة.الأساسية وهى « المضارية مع تحديد المائد » 
وما يسشمئ شلهاذاث. اتنتثمار وما مائل ذلك » . 


. 15 انظر الحسية فى الاسلام ص‎ )١( 


سم ۸ س 


تمهادات الاستثمار 
والإيداع بربح فى صناديق التوفر الحكومية 
والمضاربة ‏ على العموم ‏ مع تحديد ااربيح 


هذا موضوع حى” » يشغل بال الكثيرين من المسلمين » ولو أحصينا 
المسلمين الذين يستعملون صناديق التوفير بالبنوك والبريد لأنفسهم 
أو لأولادهم » ويأخذون ربحاً على مدخراتهم بها » ولو أحصيئا المسلمين 
الذين يشترون بمدخر اتهم شهادأت استثمار ويأخذون عائدها » لوجدئا 
أن تعداد هؤلاء وأولئك قد بلغ مئات الملابين » ومن هنا لايد من بحث 
هذا الموضوع بدقة ٠‏ ومعاودة البحث » غإن وجدنا وسيلة تجعل هذه 
المعاملات حلالا كانت تلك نتيجة طيبة ء حتى لا نمكم على هذا اعدد 
الكبير من المسلمين بالإثم وعدم الخضوع للشريعة الغراء ٠‏ 


على أئنا لا نبحث المشكلة لنتلمس طريقا للحل » حاشا لله » وإنمسآ 
ندرس اأشكلة دراسة موضوعية › فإن أبرزت الأدلة والبراهين أن هذا 
التصرف حلال طيب كنا سعداء » لافنا نبعد عن هؤلاء اللايين صفة 
العصبان والتمرد على الشريعة السمحة » ونبرز أن ما قاموا به عمل 
تقبله شريعة اله » وإن لم تسكن هناك وسيلة للحيل فإننا نصرخ فى وجه 
الحكومات الإسلامية لأنها ت تفتح للناس طريقا للمعصية » ونصرخ فى وجسه 
الناس حتى لا يقعوا فى هذه الهو”ة » ونكرر التحذير والتعليم ٠‏ 


ذلك هو ما يجب أن يكون علية رأى المسلمين . ولا يمكن أن نرهضى 
للإمام الأكبر شيخ الأزهر . ولكل من حوله ؛ ولكل علماء المسلمين ف 
مختلف الجهات ن يقفوا صامتين آمام حدث كهذا يعيشه الناس إن 
لم تكن هناك وسيلة لحله ٠‏ 


ونحب أن نقرر بادىء ذى بدء آن القول بالتحريم شىء سول »> 
يلجأ له بعض الناس كملكة” عن البحث » أو يشار للس اة آو أحيانا 


۹ سه 


للتظاهر بتعتمق التدين » ويتجتم ألا نحم شيئًاً هناك وسيلة" لحله › 
والقرآن الكريم يهتف بالحسلمين ين حزم N NNE‏ 
والطيبات من !ا زق ؟ )١(‏ » فإذا كانت هناك وسيلة لنجعل هذا المائد 
رزقا طببا » فلا يمكن أن نجزم بتحريمه ٠‏ 
الاختلاف ذيما لا نص فيه أمر طبيعى : 
ونقرر نقطة أخرى هى أن اختلاف الرأى ممكن فى هذه المساألة 
ونظائرها » بل إنه شىء طبيعى » وقد قابلنا فى مطلع صلتنا بالثقاقة 
الأزهرية تعبيراً متكرراً هو : « فيه قولان » . وأحياناً : « غبه آقوال » 
فإذا كان هناك باحث يرى تحريم هذا النوع من المعاملة . وهناك آخر 
يرى حل هذا النوع فينبعى آلا يحاول أحد'هما قتل رأى 
الآخر . فإن تعدد“ المذاهب ف الإسلام نعمة ينبغى أن تحرص عليها 
لخير الناس + وأن تخلل نعمة » أى لا تنقلب إلى سبب من أسباب 
الصراع والكراهية » واختلاف الرأى شائع فى التفكي الإسلامى » ويوجد 
أحيانا مع وجود النص » فمن المعروف أن زيد بن ثابت كان يعطى الأم 
ثلث الباقى بعد نصيب الزوج أو الزوجة إذا اجتمع الأب والام وأحسد 
الزوجين » مع أن الآية الكريمة تقول ١‏ ولأبويه لكل واحد منهما السدس 
مما ترك إن کان له ولد » فإن لم يكن له ولد وورفه أبواه فلامسه 
الثلث () » ٠‏ أى أن القرآن الكريم نص على إعطاء الام آلتاث فى هذه 
الحالة » ولسكن اجتهاد زيد جعله يعطبها ثلث الباقى بعد نصيب الزوج 
أو الزوجة » وقد سأله عبد الله بن العباس قائلا : هل فى القرآن ثلث 
الباقى ! فاجاب زيد : آنا لى رأيى وآنت لك رأيك () ٠‏ 


وقد نشأت المذاهب الفقهية المتعددة وهى تستمد؟ من منبع واحد 
أصبل هو القرآن والحديث ومع هذا حدثت وجهات نظر متعددة حول 
)١(‏ سورة الأعراف الآتة ٣١‏ . 


. ١١ سورة النساء الآة‎ ١ 
5 ١ لوق فاد اأنشرع الاسلامى للمؤلف حدس بام‎ 


بت ااه 


كي من انتغيايا » ومن أجل هذا نهيب جملمياء الامسبلام أن يتختو! بن 
شيوخنا السايقئ قدوة » وأن تتسسع نفوسسهم لتصدد الآراء » وألا 
يظن كل واحد الظنون بهن خالفه فى الرأى ٠‏ 

ويهذه امناسبة أذكر أن كثرين يطلبون منا أن نتفق حول الحبكم 
فى شهادات الاستثمار وما ماثلها » وأقول لهؤلاء إن طليهسم مستهيل ۲ 
فكل إنسان مجتهد » ولا مائع هن اختلاف وجهات النظر » فهذا الاختلاف 
شیء طبيعى من جانب » و'یلٹری الفکر الاسلامى هن جاذ بآخر ٠‏ 


الإسلام لا يدار بالمجامع : 

وهناك اخرون يهيبون بمجمع البحوث الاسلامية أو بالجلس 
الاعلى للشئون الاسلامية أن يبحث هذا الموضوع ويذكر الحكم فيه ؛ 
وأقول لهؤلاء إن الفكر الاسلامى يرحب بالإجماع اذا آمكن ولكن الاسلام 
يعطى الفرد المسلم المتعمق| فى الدراسات الاسلامية حق الاجتهاد وابداء 
الراى » وهناك أديان “تدار بالمجامع كاليهودية والمسيحية حيث يقسرر 
المجمع الحكم وليس لاحد مخالفته » ولكن الاسلام ليس كذلك فالفرد 
فيه موضع اعتبار وتقدبر » والادلة على ذلك نوردها فيما يأى : 


١‏ س عندما اختار الرسول معاذا بن جبل ليكون داعية الاسلام باليمن 
وقاضى الجماعة هناك قال له خيما رواه أبو داود والترمزى : كيف 
ت#نضى إذا عرض لك قضاء ؟ فأجابه : أقضى بكتاب الله ٠‏ فسأله 
الرسول قائلا : خان لم تجد ؟ قال : غبسنة رسول الله ٠‏ قال 
الرسول : فان لم تجد ؟ قال : أجتهد رأيى ولا آلو ٠‏ خضرب 
الرسول صلى الله عليه وسلم صدره وقال : الحمد لله الذى 
وخفكق رسول رسول الله الى ما يرضى الله ورسوله ٠‏ 

؟ ‏ روى أنه عليه السلام قال لعبد الله بن مسعود : اقض بالكتاب 
والسنة اذا وجدت” فيهما الحكم فان لم تجد خيهما اجتهد رآيك 


(رواه مسلم ٠)‏ 


اا 11 يدا 


م كتب عياض قاضى مصر الشهير الى الخليفة عمر بن عبد المسزيز فى 
عسألة » فكتب اليه عمر : انه لم پیلغنی في هذا شىء» ».وقد جعلته 
اك خاقض غيب برأيك ٠‏ 


وهكذا نجد الرسول صلوات الله عليه يحثة مبعوشه على الاجتهاد » 
وطبيعى أن اجتهاد هذا قد يخالف اجتهاد ذاك » و معنا حادثة“ واضحة 
تؤكد اختلاف الاجتهاد » فقد جاء وجل يشكو الى الخليفة عمر من آمر » 
فاحاله عمر إلى على الذى كان يلى أمر القضاء » وقضى علي” فى المسألة 
برأيه » إذ" لم يكن هناك نص يلجا ليه ٠‏ 


وبعد خترة التقى عمر بالرجل الشاكى وسأله : ماذا خط على” فى 
شكواك ؟ فأخيره الرجل ٠‏ فقال عمر : لو كنت أنا الذى قضيت” لقضيت” 
بكذا ٠‏ وكان رأى عمر فى صالح الرجل » خصاح الرجل به : وما يمنعك 
والأمر* لك ؟ فأجاب عمر :.وكيف اعرف أن رآیی أفضل من رأى على” » 
لو كنت أردثك لكتاب الله أو سنة رسوله لفعلت » ولكنه:الرأي › والرآى 
مشترك ٠‏ ولم يُعيتر عمر من قضاء على ٠‏ 


س ۲ اه 


اثربا حسرام قطما ولكن ما أثريا ؟ 
هذا هو الموضوع الهم ق قضية الربا » فكثيرون من الذين يرون 
تحريم شهادات الاستثمار وتخلائرها يلقون فى وجه من" بر ون لیا 
ابات الريا 4 E‏ ا E E‏ 
م ص E‏ 
قطعا كما ذكرنا من قبل » وهو من أكبر الكياقر ولكن السؤال هو : 
ما الريا ؟ 


والإجابة عن السؤال الأول هو أن الريا يكون فى القرض » أى أن 
يقترض محتاج” دين » فهنا لا تجوز الزيادة بحال من الأحوال 
وسنفصل بعد قليل ان ألربا فى القرض اخذا من القسرآن الكريم وكلام 
اأفسرين وأحاديث الرسول.وأقوال. الفقهاء ٠‏ 


ويقول الإمام ابن تيمية إن الريا يفطه المحتاج » فالموسر لا ية 
ألفا حاتلة” بالف ومائتين مؤجلة » وأنما يفعل ذلك من" هو محتاج»ء 
فتقع هذه الزيادة ظلما احتاج 0 ٠‏ وعلى هذا فائريا مرتبط بالحاحة 
واستفلالها » آما الإيداع بالبتوك وما ماثله فليس يه حاجة ولا استغلال ٠‏ 


آما أسباب تحريم الربا فقد وضحها المقسرون المسلمون : وقد ذكرها 
كام الرازى ان قوله خيما سيق : وخلاصته أن ف الريا عيوياآً 
خلقية واجتماعية واقتصادية ؛ ففى. الجانب الخلقى يقطع الربا صلة 
المعروف والقربى بين الناس » خمادام القرض بريا خلا مواساة ولا معاوتة 
ولا إحسان » وق الجانب الاجتماعى يصبح الريا تسليطا لطبقة الأغنياء 


. 21١51 الفتاوى الكبرى د ۳ ص‎ )١( 


د 11 — 


التجارة وضعف الصناعة لاكتفاء الأغنياء : بربح القروض عن المشاركة 
فى النشاط الاقتصادى ٠ )١(‏ 


ويذكر المفكرون المحدثون جوائب آخرى ذات بال عن سبب تهسرويم 
هذه الآخة | : لخط 6ه وفيما بلى خلاصة ما قاله أبنو الأعلى الأودودى 
ق ذلك : 


الربا يرتيط بالأثرة والبخل وتحجثر القلب والتكللب على المادة ؛ 
وهو يقطع الأواصر ف المجتمع إذ يكون غيه.عسوز شخص وفقره فرصة 
بختامهاً غيره لأاستغلال ٠‏ والربا يقسم المجنمع إلى حلبقة مستغلة وطبقة 
دائسة مستعلة () ٠‏ 

وفى ضوء التعرف على حدود الربا » وأسباب تحريمه » نقرر أن 
شهادأت الاستثمار وما مائذها ليست هن الريا ف شىء فآيست بها عناص 
الربا من تريب أو من بعيد » ونوضح ذلك فيما يلى : 


أولا ‏ أن آلريا ‏ كما اقتبسنا آنفا من اين تيمية ‏ يغطه ااحتاج » 
فهه الذى بآخذ الألف يأف ومانتن » والينك ليس محتاجا » 
وإلحكومات أبيست. كأننا فة : ا١معوزآ‏ »> وهى لذ لفمسسقى لتطلب 
العون » يل إن الذى يشترى ثرهادات الاستثمار إنسان عسادية8 
وكثيرا ما يكون أقرب إلى الفةر » وهو الذى يتقدم من تلقاء نفمسه 
ليشترى هذه الشهادات ٠‏ 


ثأنيا ‏ لا تقطع هذه المعاملة صلة القربى بين الناس » ولا تتنافى مح 
الإحسان والمواساة ولنس فيها تسليط للأغنياء على الفقراء » 
ولیس فيها تحجر قاب وأنتهاز خرص ۰ 
(1) تسم القخر الرازى ج ۷ ص ٩٤‏ يتصرف . 


(۴) أيو الاعلى الموتودى : الربا ص ٤۳ ٤).‏ . 
) م ۸ “لكت الاتتصاد الاسلامى ( 


1154. س 


ثاثا هذه المعاملة لا تحارب التجارة والصناعة » يل على العكس تتستفلة 
حصيلتها لتنشيط التجارة والصناءة والعمرآن الذى تقوم به الدولة. 
فتحصل على الأرباح الباشرة من هذه المشروعات » وغي المباشرة من 
الغرآئب التى تجمعها نتيجة النشاط الاقتصادى ٠‏ 


وعلى هذا فشهادات الاستثمار » وإبداع الناس أموالهم بالينوك 
ليس قرا » ويالتالى ليس ريا » وانما هو أنواع من المخاملات ء ولثعد 
للقرآن الكريم وللسنة التبوية لترى بوضوح ارتياط الربا بالقسروض 
ولیس بااعاملات : 


القرآن الكريم يريط الربا بالقروض وليس بالمعاملات : 
إن مراجعة القرآن الكريم ء ترينا أن السريا مرتبط بالقرض . خإذا 

اقترض إنسان من إنسان قرضآ لسبب من الأسباب كالزواج أو الوفاة 
أو المرض أو نحو ذلك » واشترط أن بآخذ زيادة عما أعطى فإن ذلك ينبغى 
أن يحارتب » والقوآن الكريم يدل على ارتباط الربا بالقرض ‏ خإذا نظرنا 
إلى قوله تعالى : « يمعق الله الريا ويربى الصدقات » وجدنا أن القابلة 
تفيد أن المسلم يتبغى أن يساعد المعسر” ويتصدق عليه لا أن يستغلكه » مما 
يؤكد أن الربا ى القرض * 


وهذا المعنى هو ما ذكره الإمام ابن تيمية بقوله : والربا خيه ظلم 

محقق للمحتاج » وهو لهذا كان ضد الصمدقة » قاد ن الله تعالى لم 
یدع" الأغنياء حتى أوجب عليهم إعطاء الفقراء » خان مصلحة الغنى 
والفقير فى الدثين ن والدنيا لا تتم إلا بذلك » غإذا أريى معه فهو بمنزاة 
من" له على رجل دين" خمنعه د يثنته و برياد» ق 


وهذا الكلام واضح الدلالة على بعد هذه المعاملة عن الربا لأن 
الذى يأخذ ليس محتاجا » وليس الال قرضا » ونتجه إلى آية آخرى هى 


5١5 الفتاوى الكبرى ج ۳ ص‎ )١( 


س 116 س 


قولة تعالى « وإن تبتم فلكم رعوس أموالكم » واذا نظرنا إليها وخذنا أنها 
كذاك تفيد أن الربا ف القرض » وتأمر الآية“ صاحب” الال أن بأخذ رأس” ماله 
e‏ لآية جات ف الشاربة مع تحديد الاد كما يقسول بعش 
الئاس لكا ن الخص الملائم هو : : وإن تبقم خشساركوا ف الربح وتحملوا 
الفسارة ٠‏ 


وإذا نظرنا إلى قوله تعالى « وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى هيسرة 
وأن تصدقوا خير لكم » وجدنا أن الآية تتحصدث عن دائن ومدين لا عن 
معاملة »© وتوصى الداش مافنتظار ميسرة المدين وحطة بعض الدكين أو كله 
عنية + 55 


وإذا سرنا مع القرآن الكريم نجد د أن الآيات الثى جاءت بعد 
الآيات 'السابقة هى ر توصى بتسجيل الدكين' وتنظم وسائل هذا 
التسجيل قال تعالى :2 5 أبها" 8 آمنوا إذا تدأينتم بدين إلى أجل 
مسمی فاكتيوه +++ » مما يوضح أن هذه الآيات أستمرار للحديث عن 
القسرض الذى شملته الآيات السابقة » كار ن القرآن الكريم يرخض الربا 
على القرض ویوصی خقط بتدوينه والإشهاد عليه ٠‏ 


المفسرون يربطون الربا بالقروض 
إذا عدنا إلى ما اقتبسناه آنا من تقسير الإمام الرازى لآياته 
الربا وجدناه يبرز أن الربا يكون فى القرض » خهو يقول : 
هادام القرض دربا خلا مواساة ولا تعاطف ٠‏ 
E‏ ضقن العتى” الريح اله عن طاريق القرض الربوى فإنه 


والإمام البيضاوى يؤكد أن الربا فى القرض > غهو يقتبس عند 


س ۱٦‏ س 

تفسير هذه الآيات قوله صلی الله عليه وسلم : لا يحل داین رجل مسلم 
يخر د الدائن إلا كان له بكل يوم صوقة () ٠‏ 

وبقول الأستاذ الشهيد سيد قطب عند تفسير قوله تعالى: « وإن 
كان ذو عسرة خنظرة إلى ميسرة » ما يلى : 

إذا كان الدائن سيروح يضايق المدين ويشدم عليه الخناق وهو 
کله أو بعضه () ا 

خا سالة واضحة ف آنها قرض مفاكدة م وسو مرتيط بمحتاج يركب 
الصمب للضروزة وذلك هو الربا الجرام ٠‏ 
الأحاديث النبوية تربط الربا بالترض فقط : 

وهكذا تأخذنا كل الأدلة إلى حصر الربا ف القروض » ومن أجل 
عزيد من تحقيق هذه القضية لجا إلى أحاديث الرسول ف هذا الشان : 

يفول حلي الله عليه وسلم : 

م كلك قرض .جو" كفم خهؤ ریا 

سم ل رما إلا ف التسيكة 

وسنورد تفسير هذين الحديثين خيما يلى ونحن نقتبس كلام الفقهاء 
فى تحديد آلربا : 
النقواء أيضة يربطون آلريا بالقرض : 

مقو القتهاء كما ذکرتا من قبل 2 ن آنواع الريا فلاثة ء› هي ربا 


(ا) تنبسر البيشاوى صن 


ب 1۷ س 


الفضل » وريا القرض »> وريا النسيئة » وربا الفضل هو الزيادة الئى 
متالها الرجل من صاحبه عند تبادل أنواغ من المطعومات أو العملات 
المتمائلة كأن يكون لدى شخص نوع من القمح يريد أن يستيدل به 
توعاً أجود منه فيعطى كيلين مثلا نظير كيل واه د ؛ وكأن يريد أن 
ينتيدل ذهيا من عبار مرتفع بذهب من عيار منخفض وهكذا قهذا ريا 
لعدم ضبط الحقوق » ويرى ألفقهاء أن هذا النوع ليس من الريا بل هو 
بيع حرام قد يكون ذريعة لاربا ء 


أما الربا الحقيقى خهو ربا الفسيئة لقوله صلى الله عليه وسلم 
« لا ريا إلا ف التسيئة » وريا النسيئة يتحقق عندما يحل موعد دين » 
شقول الدائن للمدين : سىء وز د ٠‏ أى خر السداد وادفع 
زيادة » وربا القرض مثل ريا النسيئة فى التحريم لأن به زيادة بأخذها 
'الكقرض من المقترض نظير الأجل » وغيه يقول الرسول « كل قسرض 
جز تقغاً فهو ريا () » ٠‏ 


ويصل الريح ق رما النسيثة أو ريا القرض إلى رقم خيالى » ويقؤل 
الت تاد أدو الأعلى المودودى أنه فصل أحياناً إلى (e+‏ / وآن المسعر 
ألذى تجرى يه المعاملات الربوية بالهند هو ۷١‏ ١ر‏ ويكون المرابى كريماً 
و اتيم للسعر e‏ الذى لا بقل عن Ji‏ ۰0 


ڌلك ٠هو‏ الرما ولك ھی حدوده كما أوردها كتاب الله وأحاديث 
الرسول وكلام الفقهاء وآقوال المقسرين ؛ وهذا الربا جريمة كبرى 
ولتتهاز للقرص 6 وإذلال للمحتاج » وقد حركمه الإسلام » وحرمشه 


(5) يداية اللحتهد لابن رشد د ۲ ص ٠۲١‏ . والتواعد النورانية = 
لابن تيمية ص ۲1۷ وأعلام الموقعين لابن التيم ج ؟ ص ٠۴١‏ م 1۳۷ والنقه 
على الذاهب الأريعة للجزيرئى د ۲ ص ۲۴۸ . 

(9) كتاب الريا س 1] . 


۱A‏ س 


الدیانات الأخرى » ومن تام به فهو ق حرب مع الله » ومن كان ف حرب 
مع الله خالهزيمة تحيط يه من كل جانب ٠‏ 


+ 


وتمشيا مع هذا الاتجاه نجد أنه عندما يختفى القرض والريا 
الذى يتصل به »> وتوخد آتواع يد المعاملات الأخرى € قان الإسبلام 
تظهر سماحته ويبدو يسره » فيبيح هذه المعاملات كييسر على الناس 
حياتهم » وذلك كالستام » والبيع المؤجل بسعر أعلى » مع وجسود 
نوع من النائدة يسيب تمجيل الثمن قى السكلم” » وتوع من القائدة . 
يسبب تأجيل دقع الثمن وتقسيطه > ومع هذا فإن الإسلام ببيح ذلك 
تمشيا مع طبيمة الإسلام ا"تى بيرزها قوله تعالى « يريد الله يكم الينر 
ولا يريد يكم العسر (') » وقوله « ما يريد الله ليجعل غليكم من حرج (') » 
وقوله صلى الله عليه وسلم : « لا خرر ولا ضرار.» وکل ما يشنترطه 
الإسلام فى السكلم والبيع الؤجل يسعر أعلى آلا توجد:مبالقات فى 
التقدير والفائدة بحيث لا تنقلب هذه المعاملات إلى اتتهاز لفرصة وظلم 
لحتساج كما سيق ٠‏ 


وإباحة السكام والبيع الؤجل بسعر أعلى أوضح دليل على أن 
ربح الال مباح طالا "بعد عن القرضن » وارتيط يلون من التجارة 
والمعاملة » ولإعطاء مثال لذلك تذكر أن إقراض ٠٠‏ جنيها مثلا التسترده 
على مدى عام ف كل شهر خمسة جنيهات حرام قطعا لأن المدين يدفم 
-عشزة جنيهات أكثر :مما أذ ء ولكن إذا كانت: هناك سلعة تباع نقدا 
بمبلغ خمسين جنيها. وتباع بالتقسيط بحيث يدفع. المشترى خمسة جنيهات 
كل شير مدة عام خهذه الصفقة خلال قطعا » خالمسآلة كلها تتصل 


. سورة البترة الآية م94‎ )١( 
25 سورة الثّدة الآية السلكسة‎ (0 


ل ۱۹ س 


لاتب كن 


آية قرآنية واضحة تبيح هذه المعاملات : 

ونختم هذه الدراسة بقوله تعالى « يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا 
آموالكم بينكم بالباطل إل أن تكون تجارة عن تراض منكم () > 
ويقول المفسرون إن الباطل هو النصب والريا والقمار » ثم يجىء 
الاستثناء المنقطع الذى يبيح ألوان التجارة بالترافى بين المتماقدين » 
ويقول البيضاوى () إن تخصيص التجارة سببه أنها أغلب وأرفق 
المعاملات » وذلك لا يستبعد الصناعات ونحوها ٠‏ 


فما دام الأمر قد إنتقل من القرض إلى المماملة » فلا ريا على 
الإطلاق بنصن القرآن الكريم واتجاهات المفسرين واحاديث الرسول 
وأقوال الفقهاء وسنورد بعد قليل آراء المجتهدين الذين أباخوا هذه 
الملعاملات ٠‏ 


الممساربة بالمتاسسمة 


المضارية ب كما ذكرنا من قبل هى عقسد بين اثنين يتضمن أن 
يدفع كحدهما لاخر مالا لدتجر فيه ممرء شسائع معلوم .من .السربح 
كالنصف أو الثلث ء وقد وجدت المضاربة فى الجاهلية وأقرها الرسول 
فى'الأسلام » خقد كانت تريش آهلك تجارة.وكان فيهم الشيخ الكبير 
آو المرآة أو الطفل » وكائث أموال هؤلاء تعطئ 'أن يتجو فيهنا بجزء 
معلوم” من المح » فإذا تخدثت خنسشارة ندون: إهمنال كانت :الخسارة 


+ ۲۸ سورة النساء الآية‎ )١( 
٠ 86 (؟) تنسير البیضاری ص‎ 


— ۰ 


على صاحب المال وبخسر العامل جهده » آما إذا كانت الخسارة عن 
إعمال غإن العامل يضمن هذه الخسارة على حسابه » وقد روى عن 
الإمام على” قوله : فى المضاربة الوضيعة ( آى الخسارة ) على المال 
والربح على ما اصطلحوا عليه » ولكن ذلك يشرط عدم الإهمال خإن 
ثبت إهمال خعليه الضمان » وكان حكيم بن حزام صاحب رسول الله 
يقول لارجل إذا أعطاه ماله لذلك : شريطة آلا تحمل مالى قى بعر » 
ولا تنزل به بحن مسيل ( مكان معرض للسيول ) +٠٠‏ فان خعلت شيا من 
ذلك ضمنت مالى () » وقد ذكرنا ذلك من قبل ٠‏ 


والذى ينظر فى هذه المضارية بجد أن المالك كان يحتاط لاله أوسح 
احتياط كما رأينا فى شروط حكيم بن حزام » ثم إن هذه المضارية كانت. 
مرتبطة برحلتى الشتاء والصيف » كما جاء فى سورة قريش « لإيلافه 
قريش إيلافهم رحلة الشستاء والصيف » فكان المامل يسير بالتجارة 
فى قاخلة الرحلة ويبيع سلعته ف الشام أو ف اليمن » ويعود بسلعة 
أخرى يحتاجها آهل الحجاز ويبيعها عند الوصول ف أسواق الحجاز »> 
ويتم اقتسام الربح عقب ذلك » وهذه الصورة ترينا عدة عوامل : 


أولا ‏ الذين يعملون فى التجارة كانوا معروفين للجميع وأمانئهسم 
واجتهادهم مشهود بهما ٠‏ 


ثافياً ‏ القافلة كانت فى وضع يجعل أغرادها يراقب يعضهم بعضا بقصد 
أو يذون قصد ٠‏ 

الا ن کان صاحب الال برشب العامل بصور متعددة ليتأكد من آمانك.»ه 
واجتهاده ¿ ويدلنا على ذلك ما خعلته المسيدة خديجة مم الرسؤل 
صلى الله عليه وسلم خقد أرسات معه غلامها ميسرة للمراقبة مع 
ما كان الرسول هعروقا به من الصدق والأمانة ٠‏ 


. ۲٣١ نيل الاوطار ج ه ص‎  یناکوشلا‎ )١( 


س ۱۲۱ اه 


رابعاً ‏ كانت الشافلة تسسير تحت ريانة شخص معروف بالقوة 
والنفوذ » وينبغى أن نتذكر القاغلة 'التى كانت من أسباب غزوة بدو 
والتى كانت بقبادة أبنى سفيان الذى استطاع بحكمته أن يغلت من 
المسلمين ٠‏ 


ولهذه الأسباب كان هذا النوع من المضاربة يسير بالمقاسمة وقد 
دلت التجارب على أن الربح كان وفيرا » وما كان امالك يقبل أن 
بحدد نصبيه » لأنه كان يتوقع الكثير ٠‏ 


تلك هى مضاربة الجاهلية التى أقرها الإسلام » ونريد أن نوضح 
أنها صفقات تجارية ليس غيها قرض » وبالتالى ليس ما يحصل عليه 
صاحب الال ريا بای حال من الأحوال » قد انتقلت العملية من القرض 
الذى يرتبط به الريا إلى صفقة تجارية يغلب أن يكون غيها كسب » ومن 
الؤكد أن ما يناله صاحب الال من الربح حلال طيب ؛ وهذه نقطة مهمة 
ستكون أساس دراستنا للمضارية مع تحديد الربح خيما يلى » ومرجع 
أهميتها أن إعطاء الال فى المضاربة بختلف تماما عن إعطائه قرضاً » وأن 
الربح فيه حلال طيب ٠‏ 


189 لس 


المضار بة مع تحديد الربح 
عن طلريق شهادات الاستثمار وما مائلها 


وضحنا آنفا نظم المضاربة التى كانت موجودة فى الجاهلية وأقرها 
الإسلام: » ونريد أن نقول هنا إن ذلك النوع من المضارية لم يعد 
يئأسب عصرنا الذى نعيش غيسه ؛ فلم تعد المضارية مرتبطة بسلمة 
وقافلة ورحلة » ومن هنا توقف هذا النوع غاليا » ولم نعد تراه ىق 
القرى والمدن إلا قليلا جدا عندما تكون هناك صلة خاصة بين صاحب 
مال وعامل » وهو مالا يوجد إلا فى القليل النادر 8 


وقد ابتكر العصر الحديث نوعا من المعاملة يناسب التعقيد الذى 
تسیر خيه التجارة حاليا وتسير فيه الصناعة : والذى لا يتيح و "قكفة” 
فر وحسابر ۾ من حين لآخر لنعرف مقدار الزبح وتكسمه 
بين المالك والعامل »> وهذا النوع الذى ابتكره العضر الصديث عو 
مشاركة وا المدى » تكون عن طريق الإيداع يصناديق التوقير بالبريد 
أو الينوك » وتكون كذلك 'بطريق شراء شهادات استثمار » وتقوم 
المنوك أو الحكومات باستغلال هذه الأموال المدخضرة ف أمور التهارة 
والصناعة والعمران > وتدفع للمتعاملين وحاملى هذه الشهادات كسسية” 
من الريح هى حوالى :/٠١‏ سنويا من البالغ التى يدقموتها . 


والصورة التى أمامنا هنا بعيدة كل البعد عن صورة الربا » خصاحب 
الال هنا هو الذى يسعى للبنك وكان صاحب المال فى الربا عى 
إليه » والربح الذى يدفع ضئيل جدا بالقياس إلى ما يدفع فى صورة . 
ألريا الذى يصله إلى الأضعاف المضاعفة كما صوره القرآن الكريم » 
وكما ذكره الأسستاذ أبنو الأعلى المودودى )0( 4 والمرابى يرخعم السعر 


)١(‏ الربا ص 56 ونصه : وسعر الربا بالمشروع الرائج فى انجلترا لهنة 
المرابى هو 44 / سئويا على الأقل حيث يجوز للدائن أن يتقاضاه من المدين 


— ۳ 


أو يتساهل تبعا للضرورة التى يمر بها المحتاج » وامرابى يحدد ربحآ 
للفقير أعلى بكثير من الربح الذى يتقاضاه من المقترض الغنى بحجة 
أن المخاطرة مح الفتير أكير ولیس ذلك كله موجوداً ف حألة الإيداع 
بصناديق التوغير بالبنوك أو مكاتب البريد » أو فى شهادات الاستثمار ٠‏ 


وقد اتجه يعض العلماء إلى تحريم هذا الوضمع ذاكرين أن ذلك 
يدخل ق نطاق الريا » وهذا دليلهم الوحيد » ولا ببيحون المضارية إلا عندما 
لا “يحدكد لها ربح » بل يقسم الربح حسب اتفاق صاحب الال والعامل > 
وهذا الدليل الذى يقدمونه غير مقتم » إذلا يوجسد هنا قرض ولا دين » 
وربح القرض خقط هو الحرام وهو الربا كما شرحنا من قبل » أما 
الذى أمامنا خنوع من المعاملة "يقد م عليه غنى) ومن أجل هذا أجازها صفوة 
من العلماء بعد دراسة ومحث » وأساس هذه البحوث هى : 

١‏ هذه معاملة تجارية غلا تدخل فى نطاق القروض والريا على 
الإطلاق » وهى فى اتجاهها التجارى مثل المضاربة مع التقسيم المباحة 
بالإجماع » ومما يبعدها عن الريا بعدا تامآ أنها لا توجد خيها من قريب 
أو من بعيد' مظاهر. الريا التى ذكرها كل الباحثين والتى أوردناها 
قيما سبق وهی : 

قطع صلة القريى بين الناس ٠‏ 

ب عدم المواساة ٠‏ 


بالحاكية . وأما النسعر العام الذى تجرى عليه المعاملات الاتتصادية فيها فعلا ٤‏ 
فهو يتراوح بين ٠٠١‏ و ...4 ر سنويا وقد تمت فيها يعض المعاملات الربوية 
يسعر ٠٠١١‏ / أو .17.6 / ستويا . وان سعر الزبا الملسبوح به رسميا 
للمرابى فى أمريكا » هو بين ٠١‏ إو .1 سنويا » ولكن الماملات الربوية انما 
۰ وما أحلم واکرم المرابى الذى يقرض مدينة بسعر 144/ سنويا فى بلادنا 
الهندية » والا فان السعر الذى تجرى به الممابلات الربوية بسسعر ٠٠١‏ 
و ۳٠١‏ سنويا فى بعض الاحيان ( الربا الأعلى المورودى ص 18 ) ٠‏ 


ل £ — 

تلط طيقة الآغتاء على الفقواء ٠‏ 

اتقثرة ولليخل وتحجر للقلب - 

وعتدما لا توحد هذه اأطاعر و هذه المعاملة سال ريا لما ء 

عين ارييف ئْ 2 a‏ کته أن 0 كور عع و 
اوا وما ماقلها قاتا لا رى 4 حكم الربا آبدآ (1) - 

| ۴ هذه اللعاملة اليتكار حجارى جد متاسب روح العصر كمة 
حكيرنا ولم ستتع رص اللومسول حلوالت ااه عله وسلم لها العكم وحودها 
بق عصره »ع 

+ ولآتها مسلملة جعمدة لم تعر 3 قف" من قل » لزم أن تسدرسے 
من جدید وقه خلك معويل خشيللة ال تاد الامام ١‏ = شح توت : هدم 
aE‏ ادم كها 4 0 اأرماحها ۰ شکن aS‏ 


e 1‏ کک ا ا معروقة من قل 6 و سن 


مدارستها آن هدا ان EA‏ ات تر حتى عكون رعا » وال" متقعة” 
جر ھا رض“ نی سكون حراما س و کو جيم على اتوق 
بوالتعمالوق ألالقين عستصهما شرع () 5 

وقصاة أن التواار e‏ المت ارة التى يقسم يها اریم 


(؟) أتظر كاب السياسة المقية ق الاسلام للاستاة عيد الكريم الخطيبيه 
حصن ۸۲ -. 
لوقه اللفتاوى ص 5585 س ٣٥م‏ 5 


مد ۲۵ اسم 


يا معنى إلزام المتعاملين بهذه الصورة في استثمار الأموال ؛ أو النهى عن 
خصير هذه السورة 0 3 


س ثم إن ما تدفعه جيئة الاستثمارات أو البنوك لجاملى شهادات 
الاستشار أو للمودعين ليس فى الحقيقة نسبة ثابتة فقد كإنت ف هصي. 
ہ / فم ارضعت الى ۷ / ثم إلى 4 / ووصات آخما إلى ٣٣ر۴٠‏ 1 
ويمكن. أن تزب يد إلى أكثر من هذا أو أن تنقص حسب ها تجئيه المشروعات 
هن ويح أو ما تتحمله من خسائر « 


ثم إن هذه المعاملة ثتفق مم كلام الرازى الذى اقتمسناه من قمل:- 
والذى يقول إن مصسالح التاس لا تنتظم يدون التجارات والجرف. 
والمثاعات ء خاعطاء المال للمساهمة فى هذا النشاط ينبغى أن يكون 
مرغوبا فيه *٠‏ 


آراء صفوة من ااجتهدين السامين : 


وبناء على هذم الآسس قال العلماء كلمتهم » وفيما يلى نصوص 
ما قالبوه : 


يقولة ابن ثيعية : إن الغمرو على الناس هن تحريم هسذة المعلملات 
أشي طبهم من الأخذ بها +٠٠‏ لأن ن الضرر خيها يسير » والحاجة إليها ماسة : 
والحاجة الشديدة ة يدقع بها يسير الضرر » والشريعة جميعها مبنية علي 
أن المنسدة المقتضية التجريم » إذا عارضتها جاجة راجحة أببح 0 
( كاكل اليتة ) فكيف إذا كانت المفسدة منتفية (1) ٠‏ فالرسول قدم مصلحة 
چواز بيع الغرر الذى يحتاج اليه الناس على مفسده الغرر اليسير > 
وهذا تقتضيه أصول الحكمة.التى بعث بها وعلمها إمته () ٠‏ 


٠. 10/0/۹ 5 متال مجريدة ة الأهرام‎ )١( 

(۲) النواعد النورائية ص ١177‏ . وانظر الفتاوى الکبری = ؟ س /؟؟ 
مد 1۹ , 

4 النتاوى الشبرى + ” ص ١٠؟؟ ٠‏ 


وقد عرض الإمام محعد غيدة لهذة السألة خقال : إن مثل هذا 
الربح لا يدظل ف الربا ء فليس حكم الربا كالحكم فى هذه المضاربة (0) ٠‏ 


وبرى الأستاذ عيذ الوهاب خلاف أن اشتراط بعض الفتهاء 
ألا يكون هناك نصيب معين من الربح اشستراط لا دايل عليه ؛ وهو 
قول فى ذلك : إن هذا تعامل صحيح يه نقع لسرب الما الذى لا خيرة 
له يستثمر بها خاله بنفسه » وفيه تفع للتاجر .لاخر ف المسانم التاجح 
الذق يس لحمل عن زان ال يسل مهازته ية فهر قسامل 
نافع للجانبين » وليس خيه ظلم لأحد » ولا لأحد من الناس مادام .الربح 
مقبولا » خالله سيحانه لا يحرم على الناس ما فيه مصلحتهم » وقد قال 
الريسول صلى الله عليه وسلم « لا ضرر ولا ضرار () © ٠‏ 


وقد ذكرنا من قبل أن الربح ق الحقيقة غير محدد ف شهادات 
الاستثمار. أو ف ودا وأئه دزد وينقص بسب الظروف ٠‏ 


وقد dt‏ خغالة A‏ "شيخ لاو سن اربع المحندد ق 
صناديق التوفير خاجاب : الذى نراه تطبيقاً ا ا سرعية أنه حلال 
ولا حرمة ذيه » ذلك أن اال المؤدع لم يكن دينا لمساحبه على صندوق 
التوخير » ولم ية بقثرضه صندوق التوقير مفه » وإثمأ تقدم به صاحبه 
إلى مصلحة البريد من لثاء نفسه طائعا مختاراً ملتمسآ أن يتيبل منه 
المال » وهو “يتصرف أن المصلحة تستغل الأموال المودعة بها » ويندر 
يها أو ينمدم الكساد أو الخسران () + 


هذا قبل وفاته 6 ولكن صهره ومدير مکته الأسستاذ أحمد نصسار الذى 


(1) نشر رأيه فى مجلة لواء الاسلام العدد 11 . 
(؟) مجلة الاسلام العددان ١١‏ › 1 00 
9) القتاوی ص ١ه ٣٣۲‏ . 


۷ 


كان يتولى الإشراف على مطبدع كب خضيلته كتب لجريدة الأهرام. 
يقول () : 


« لقد كنت قربیاً من الشيخ شلتوت ف آخر حیاته » باعتباری 
مدير لكتبه » كما كان لى أيضاً شرف الإشبراف على طبع مؤلفاته ومنها. 
كتاب الفتاوى ٠‏ 


« والإمام الراحل لم يرجم عن هذه الفتوى ولا عن غيرها » وقد' 
نشرت بكتابه النى طبع مرتين فى حياته  »‏ الثانية ف أخرياتها ‏ وهى 
مستندة إلى استدلالات خقهية ٠‏ كما هى عادة الإهام الراحل ف كل 
ختاواه + وباب اليحث مفتوح للجميع » ٠‏ 


ويقول الأستاذ عبد الكريم الخطيب : إن هذه العملية قائمة على 
تراض بين الطرغين » وعلى مصلحة محققة لكليهما » وإذا حصلت خسارة 
فى حالة » فإن المكسب يحصل فى حالات كثيرة » وإن المشروعات الحكومية 
تقوم عادة على دراسات دقيقة مضبوطة » وعلى تنبؤ تندؤات ذوى الخيرة » 
ومهذا يقل جدا أن تجىء النتائج على خلاف ما قدروه (') ٠‏ 


ويقول خضيلة الشيخ عبد الرحمن عيسى : إذا كان الشخص مقرضاً 
ومثله اودع خان أقرض الحكومة أو أودع إحدى مصالحها كان ذلك 
جائزاً وكان له أن يأخذ ما تعطيه من فائدة باعتبارها جزءأ من ربح 
مضاربة وقراض لأن الحكومة تستغل هذا الال فى وجوه مباحة شرعا () + 
ويقول فضيلة الشسيخ على الخفيف استمرار لما اقتبسناه منه 
نفا : إن المعاملة مع صئدوق التوفير لسست ربوية » خصندوق التوفير 


(1] الآهرام فى ۱۹۷۰/۵/۹ ٠‏ 
(؟) السياسة المالية فى الاسلام صفحات ۱۷۸ س 186-141 ٠‏ 
(9) العايلات الحديثة وأحكامها ص ١؟‏ . 


يججلف مع القرض اختلاقآ وايحا ء لآن انوه چ يمكنه أن يسترد أمواله 
ق آى وقت يشاء ء وهو يذلك يخللف اارابى الذى لا يستطيع أن 
مسترد الأمولق ء يل يخضع لظروف التعاقد بينهما » ويضيف الشبيخ على 
الخفف آن الذى آثار الليس والشبهة ق هذا الوق وع هو مقارتة هذا 
للتعامل يشركة المضارية التى كلتت معروقة ق الجاطلية وآقرها الرسول 
يمد الإسلامء ولكن إقرار الرسول الشركة الضارية هذه لا يعنى 
إلزلم المتعاملين يهذه الصورة قى استكثمار الأموال أو التهى عن غير 
هذه الصورة () ء 


وق موؤتمر مجمع الحوث الإسلامية الذى عقد بالقاهرة ستة ۹۷۲ 
دم قضيلته وققيلة الأستاة الشيخ يبس سويام دراسة تدعتها 
التدلة للقوية على آن شهادات الاستثمار ليست ريا ء ويالتالى قريدها 
حلال ‏ والفقيهان الكيران على الخقيق ويس سويام كاتا رحمهما 
الله _ من خيرة آعصاء مجمع البحوث الإسلامية وآعمقهم بحثا ودراسة 
وكذلك قال بهذا الرآى خضيلة الدكتور عبد اأتعم التمر عضو مود 
اليحرث الإ لامية » وسر بحلك عدة مقالات بالأعرام فى ١6‏ و ۲٤‏ توخمير 
سسقة ۱۹4۸۲ » وق ۲۸ تار ستة 34۴ ٠‏ + 


ومقول الأكمتاذ عبد الجليل عسى : إن الدسر سمة أصملة ف الإسلام 3 
وميدا المصالح المرسلة يخطى من التاحية لأشرعية الاحتياجات التى ` 
تستجد ف المجتمعات الإسلامية » ثم إن هناك القاعدة التى شار ليها 
اين حزم وهى أن « المفسدة الأقضية إلى تحريم إذا علرضها مصلحة , 
وحاجة راجحة آييح الحرم » وقد ذكرتا آتقآ هذا قيما تتلناه عن 


خلك » مما آبيح الصرورة مع وجود العرر 2 #+دقرر أن أرما اللتقق على 


١‏ الأعرام فى ۱٣۷٥/٥/۹‏ ۔ 


س ۴۹ س 


تحريمه هو ربا النسيئة ويصفه بأنه الربح المركب ؛ وهو الذى يخرب 
البيوت ويدمر الاقتصاد » ثم إن الحاكم كالأب بالنسبة لأبنائه خإذا رأى 


وبقول الأستاذ الدكتور محمد عبد الله العربى : إن المضارية الثى 
عنةاني اريم عدم ترص E‏ 
يأل ولى لاس مل إن يفى للمداكخر بات الت فرشم عأ د 
وهو دائمآ بجعلها فى حدود الاحتمال » وقد دلت التجارب على أن 
الخسارة تحدث فى ١‏ 1 من المشروعات ومن هنا غإن الرمح فى ال AS‏ 
يغطى ما قد يحدث من خسارة (7) 3 


ابن تيميسة والتوقيف والعفسو : 
ولعل أجمل ما نختم به هذه الدراسة هو قول الإمام ابن تيمية () : 
د الأصل ف العبادات التوقيف » أى الدقة فى الاتتباع » خلا “يشر”ع” 


يها إلا" ما شرع الله » وإإلا” دخلنا فى معنى قوله تعالى : « آم لهم شركاء 
شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله () ٠‏ 


« والأصل فى المعاملات العفو والحعل"” . غلا ”حطر منها إلا 
ما حركمه الله ؛ وا دخلنا فى معنى قوله تعالى « قل أر أبئم ما أنزل 
أله لكم من رزق غجعلتم دنه حرام وهلالا” () » ٠‏ 

وتداميقا لهذه التاءدة التى ذكرها ابن تدمية كانت المصلحة موضسع” 
تددر ف الفكر الإسلامى ف مجال المعاملات » خقد حرام الله الميتة 


. ۱٣۷٣/۰۵/۹ الأهرام ف‎ )1١( 
٠ ١۷ س‎ ۲۹١ حاضر ات ق الایتدساد الاسلامے, دی‎ ))( 
. ؟1١؟ امم عة النتاوى الكعرى :حلاص‎ )( 
. ؟١ (؟) سمرة الشممري الآية‎ 
+ ۵۹ )م( سورة وونىس الآة‎ 
) م 9 - الاقتصاد الأسلامى‎ ( 


۳۰ سد 


وحركم الرسول صلوات الله عليه بيع المعدوم ؛ مقوله عليه السلام : 
( لا تبع ما ليس عندك ):» وذلك لتحاشى العرر الذى يخلق المشكلات 
والمغامرات » ولكن الرسول أباح الم" للمصلحة كذلك كما ذكرنا 
من قبل ٠‏ س 


وقد اتضحت المصلحة أيضاً فى موضوع تأجسير الأرض » فقد 
أمسر الرسول عقب الهجسرة إلى المدينة مالك الأرض التى لا يزرعما. 
أن متركها للقادرين على زراعتها » وقال فى ذلك . ( من كان له رضن 
غليزرعها » أو فليمنحها أخاه ) وكان ذلك لظروف المدينة عقب الهجرة 
حيث كان الأنصار بها يملكون مساحات واسعة من الأرض ؛ ولم يكن 
المهاجرون يملكون شيك بطبيعة الحال » خرآى الرسول أن مصلحة المسلمين 
تقضى بان “يكرك مالك الأرض ما لا يزرعه منها إلى من يحتاجها للزراعة » 
ولا تغير'ت الأحوال » واستقرت الأمور أباح إيجارها » ومزارعتها » بل إنه 
صلى الله عليه وسكلم ترك الأرض لأهل خيبر ليزرعوها بشطر ما يخرج 


منها هن ثمر وزرع » ويقول أبن تيمية : 


إن المزارعة جائزة وهى عمل المسلمين على عمد تبيهم » وعهد 
الخلفاء الراشدين ؛ والمؤاجرة أدضاً » وما علمث اعدا من علماء المسامين 
قال إن إجارة الإقطاع لا تجوز () . 


واعتبار المصلحة بقضى شهني مرتبط يها أشد الارتباط 4 وهو أن 
المصالح تختلف باختلاف الزمان والمكان » كما اتضح ذلك فى قضية تأجير 
الأرض المأكورة آثفا ٠.‏ 


الملكية الغردبة وتحديدها فى الاسلام للشيخ على الخفيق ص ٠۲۸‏ . 


|[ إا س 


بقيت فكرة خطرت لكاتب هذه السطور » عندما كنا تبحث هذا 
الموضوع ف المؤتمر الاسلامى الدولى الذى عقد بماليزيا فى أبريل سستة 
۸ وكنت عضوا فى وغد مصر فى هذا الؤتمر مإقترحت على اؤتمرين 
أن تعان الحكومات الإسلامية عن تشجيعها للادخار كما تثسجع آلوان 
النشاط الرياضى والثقاف » وأنها كما تمنح جوائز المتفوقين فى الأنشسطة 
المختلفة التى تعود بالخير على الدولة غإئها ستمنح جائزة للمدخرين بنسبة 
مكوبة مما يډخرون ٠‏ وقد تذاكر أعضاء ا)ؤتمر. هذا الاقتراح ؛ وكان طبدعیا 
أنه بعيد كل البعمد عن الريا والممرمات والشبهات » فليس إلا جائزة 
من الدولة على نحو الجوائز الأخرى التى تدفع من يخدمون الدولة فى أى 
مجال من المجالات المفيدة » وأقرر أن أكثر أعضاء المؤتمر أو كلهم وجدوا 
فى هذا الاقتراح حلا طيبا لهذه المشكللة 'التى طال إلحديث حولها ٠‏ 


وهكذا أعلن جمع مهم من كبار الباحثين والمجتهدين حل" المعاملة 
مع صناديق التوفي وحل شراء شهادات الاستثار » وان المائد هنا 
وهناك حلال طيب » وليس ذلك من الريا فى شىء ٠‏ 


وقد قدمت” هذا الرآى ف التليفزيون العربى أكثر من مرة . ولم 
اع إلا E‏ القن عدن تيا 
د بنوكا اسلامية » خم ؤلاء يؤدثون الثزامهم الوظيفى عندما بذكرون 
أن بنوكهم وحدها هی البنوك الحلال ء 


الممارية الماشرة مم تحديد الريح 


تحدثنا من قبل عن المضارية مع تحديد العائد مع الحكومات عن طريق. 
شهادات الاستثمار أو الإيداع بصتاديق التوغير » وذكرئا اتجاه صفوة من 
المفكرين إلى أن هذا النوع من المعاملة حلال » وأن الحكومات ف حالة 
الخسارة ‏ وهى نادرة ‏ تدفع من خزائنها ما يكمل نصيب المتعاملين 
وولى الأمر له الحق ف ذلك » ختشجيعه للادخار عمل قام به أصلحة 


— PY — 


المسلمين 4 ود شع من مال المسلمين 0 ما دمكن أن ددصل دن كسسادر 0 
<١‏ اخل ف طاق مسو لته وتدسره للأمر ٠‏ هذا ولولى |ايأمر أن بق لل ەن 


وكدأ جازت المضارية مع تعديد أأربح مع الحكومات » فإن هذا الأون من 
المعاملة جائر أيضاً مع الأفراد » فاية الأمر ينبغى أن بكون الربمم المتفق عليه 
معقولا ومناسبا لللروف المحيطة بالمعاملة » وينيفي كناك على صاحب الال 
أن يرقب المسألة دن بعد ورب » فإن حصلت خسسارة بدون إهمسال كان 
عليه آن يتنازل عن اأشرط فلا يأخذ ربا » بل ربما دفع امامل بعض المسال 
تعويضا عن جهسده » فالشروط بين المسلمين ينبغى أن تتهكم فيها روح 
الإسلام وأخلاقه » وآن تكون لأتنظيم أكثر من أن تكون قدودا ٠‏ 


وعد أجزنا هذا النوع من المعاملة لأن الذى يعثررف التجارة يدرك أن 
النفع خيها للعامل أكثر من التفع لصالح صاحب الالء غصاحب المال 
يستطيع أن يستغل أمواله بطرق مختلفة كان يشترى أرضا زراعية ويزرعها 
أو يؤجرها » وکآن يشسترى بيتا أو بيوتا ويؤجر شققها » أما العامل 
فهو الذى يحتاج للمال ليستثمر به نشاطه » وإن أى توقف ف ذلك يكون 
ضرره على العامل أبلغ منه على صاحب العمل ٠‏ 


قم أن العامل المجتهد يستطيم أن يقد م 1 7 هن رأس أأسال متسل 
أصاحب ہام ۽ الال ويهقق لنفس+ ريحاً واس عا » فد و رة ر ر امال فى 
الد ار ا سريعة » و الريح وقي » ولذلك قال عليه السلام نسعة أعشار 
الب ة ف التجارة . 


ولان اهو ي أتحريم هذه العاملة ادر دن ن علة ذلك أن الال 
جلب ربها بدون عمل ٠‏ ونقول لوؤلاء إنم اأضارية مع التقسيم تجاب ربها 
بدون عمل رهی حلال قلعا ٠‏ 


بعت سم 


ويقوون أحبانا إن المال جلب ربجا بدون مغامرة » ونقول لهؤلاء إن 
تأجي الشقق والدور والأرآفى الزراعية يحاب ربدا يدون مفسامرة 
وهو حلال ٠‏ 


ونقول لهم آخرا : لاذا بحرصون على اأحسكم بالإثم على ملايين 
اناس الذين إتبعوا هذه المعاملة مادام هناك رأى بإباجتها ؟ 


وهناك نقطة بثرها رجال الاقتصاد وهى أن آنهيار العماة يحدث ف 
أيامنا بصفة شبه مطردة » فما کان يساوى ألفآ من الجنيهات من عر 
سئوأت أصببح الآن يساوى أضعاف هذا البلغ » وليس ما يقدم فى 
المضارية أو فى شهادات الاستثمار إلا جزءا اتعويض هذه الخساش ٠‏ 


تلك دراسة هادئة لهذه القضية » لم أكن فيها مبدكرا » ولم أكن يها 
وحدى » وإئما كنت تابعا لكتاب الله » وكلام رسوله » وجامعا لأقوال 
المفسرين والباحثين والفقهاء » وباذلا الجهد التنسيق والتنظيم ؛ ولعلى بذلك 
أكون قد خدمت دينى وخدمت الوطن الإسلامى الذى لأ تتوقف خه 
التساقلات حول هذه المسألة المهمة ٠‏ 


ومرة أخرى نستطيع أن نجزم بشىء لا ذكاك منه هو أن هناك 
راا ببح هذه اأحاملة ء خاذا سأل سائقل عن حل هذه المعاملة أو حرمتها 
كان من المحتم أن نجيب بأن هناك جماعة من المفكرين والمجتهدين أباهوا 
هذه المعاملة وأجازوها » فإذا لم يكن ا لحل مجمعا عليه فهو رأى من 
الرأيين » آما القول بتحريمها قولا قاطعا فالذى يقول به شخص لا يعترم 
آراء الآخرين » ومن هنا خلا يمكن أن نحترم رأيه واتجاهه ٠‏ 

وقد سثل فضيلة الاستاذ الشيخ عبد الله المشد فى ذلك خقال إن 
بعض الباحثين يراها حراما وبعضهم يراها هلالا طيبا » شل : وماذا. 
دقعل الجمهور فى ذلك الخلاف ؟ فأجاب : للمسلم أن بختار أى الاتجاهين 
دون حرج ٠‏ وثلك إجابة حصيفة ٠‏ 


س ۳ س 


الزكاة واجبة فى هذا الربح : 

إذا كان الفكر الإسلامى أباح هذه المعاملة النى تدر ريح » فإننا 
يجب أن ننشبه إلى وجوب الزكاة فى هذا الربح إذا وصسل الربح إلى نصاب 
الزكاة وقدره فى هذه الأيام حوالى ٠٠١‏ جنيه » ويكون الربم بنسبة /.٠١‏ 
على رأى أكثر المجتهدين كالقدر الواجب فى زكاة الزروع إذا سقيت 


يدون آلة ٠:‏ 


0 5 
التمايل مم البنوك خت لا إيداعا 


تجدثنا من قبل عن لیا ع لبذ لبنسوك وأخذ قدر من الربح ؛ ونريسد 
الآن أن نتدارس المقس » أى حالة أخذ مبلغ من المال من الينوك » 
وند أشرنا لذلك خيما سبق ؛ ونريد هنا أن نزيد الدراسة تفصيلا » وتقديري 
ان ابعداق عيذ الوضوع رق نن الندث لا ق ع اا 
مع تحصديد العائد الذى سيقت دراسته » ويمسكن تقسيم الأخسذ من 


السك قسمين هما : 
أولا ‏ الأضذ لمشروع استثمارى : 


فى هذه الحالة معنا شخص بملك ماثة آلف جنيسه » يريد من البنك 
مائة ألف آخرى » لاستغلال هذا المبلغ فى مشروع اقتصادى زراعيا أو تجاريا 
أو صناعيا أو عمراتما » غالمباغ حينئذ رأس هال لنشاط يتجه لربح والزيادة » 
وكان يمكن للبنك أن يسارك فى هذا اشرو ع ويقاسسم المميل ف الريح 
إن حمل وينم ولكن جنا على را له ار لجرت ت 
اربج وترك الترمسة للعامل ليصل بربحه إلى ها يستطيع » بناء على 
ذلك مجوز للبنك أن يعد ربعا نظي هذا اليلغ » ولكقا ضبرى أن ذلك 
يكون بشروط ثلائة : 

٠ أن يكون الماد معقولا ومناسبا ل" مبالمّة فيه‎ ١ 

؟ ب أن تكون هناك خترة سماح معقولة لإعداد المصنع ء أو المزوعة ؛ 
أو العمارة » أو التجسارة. للم حتى تبو؟ هذه المتبروعات فى الإنتاج + 

ب أن یمد“ اليفك رصيد؟ لاحتمال خسارة تحصفث بدون إهمال 

لاي ولص من القماطن » وف هذه الحالة يمنيه لبك من الريح + مديعا 
ساغدة البثك فن تحمل بعض هذه الخسارة ٠‏ 


ولط ie‏ الإتهاه, يتاسب دو الإسلام وبحمى الأطراف المختلفة 
ويساعد على النشاط الاقتصادى » فليس من المعقول أن يأخة إنسسان 


کد اه 


من بنك أو من شسخص مبلعا ليستثمره . وبربح منه آرباحا وغيرة ولا بثال 
ألمنك شتا » ويخاصة أن الينك يدقع عاكد أ أ للمودعين به » ويدفع مرتبات 
مه د خلفين وإيجار مکانه وغير هذه من 59 ٠‏ 


ویاڈحظ آننی تحاشيت آن استعمل کلنة « قرض » أو « اقتراض » 
ر 20 ه ععاملة وايبست قرضا 4 خالة ر ذن يكون لعتاج 04 ولعن SENÎ‏ امال 
هنأ نى معه مثاد خمسون ألفا من الجنيهات ودر بد حشهسسن عليها 
لد و سسح داكرة :شادله كما سدق ٠‏ 


دن 


ثأنياً ‏ اأقرض الاسستهاتكى : 


وننتقل الآن إلى قرض لا استغلال فيه » وإنما هو قرض يتملك 
ودنفق » كأن ينفقه المقترض على نفسه أو على أسرته لاز 'مة معينة ألمت بهء 
كاأحاجة الى اللعام أو الكساء أو مصاريف تعايم الأولاد أو علاجهسم 
وهذا القرض قد يكون لغنى أو لفقي » ويختلف الدكم فى الحالتين » فالغني 
قد تمر ده فلروف طارثة تجعله محتاجا إلى قرض ماجل » كآن يكون ما لبه 
بعيدا عنه » أو محاصيله لم یات أو أئها » أو نهو ذلك » وى هذه الحال 
يكون القرض بربا حرأما وبتحتم على المسآمين أن يقرضوه ما يسد حاجته 
دون عائد » ولا يجوز أن يازمه أحصد بدفع أى زيادة عن مبلغ القرض غإن 
هذه اازيادة هي الريأ بعيئه ٠‏ 


خأذا اقترض هذا 'غني فى حاجة داسسة » أى اقترض أظأمر ترف > 
ذهذا الثرض ممنوع » ولا يجوز الإقدام عليه » والفائدة عايه ربا أكيسد 
يقم إشمها على الملتترض وعلى من أقرضه + 


دا إذا كان العتاج الثرض خقيراً يحتاج إلى مال ليد الرمق 
3 للعاتج فتهي أن .م اال مئھے من الممملمين سير مطاوية 


= 


SE‏ 8 ودكون دن اازكاة أو من المال الواجب لحاحة المسامين إذا 


10 سم 


لم تكف الزكوات . وكل القادرين الذين عرفوا بهذه الحاجة مسكولون 


RR ننم‎ 


ومرة أخرى أقول إن هذه دراسة موئكقة عن هذا الموضوع الخطسير 
طرقتها بادمان وصبر » وقصدت بها وجه الله » وخدمة الإسلام والمسلمين 
غير مبال يمن لا يفكرون ولا يريدون لغيرهم أن يفكروا » وعلى الله قصدد 
EEN‏ 


سس ۸ ل 


البنسوك الإسلامية 


ظهرت فى ميدان الاقتصاد بنوك أسمت نفسها 3 البنسوك 
الإسلامية »© وارتبط بعضوة باسم المغفور له الملك الالح « فيصل 
أبن عبد العسزيز , © وارتبط المعض الآخر بمؤسسة أسمت نفسها 
« مؤبسسة الخليج للاستئمار الاسلامى » وقالت هذه البنوك والمؤسسات 
.إنها تباشر المضاربة غير محددة الربح والتى تقسم .الربح بينها وبين 
المملاء › وجذبت هده المئوك أموال المسلمين باسم الإسلام ۳ 
واضطرت الينوك المصرية أن تملن عن افتتاح فروع لها المعاملات 
الإسلامية . 


ي نريد أن e‏ ا أن المماملات ق كي التى 
بزدادا غناه على حسساب فقير يزداد خقره كما ذكرنا من قبل » قاذا لسم 
من قبل * 

واكطلعون على بواطن الأمور. يؤكدون أن اليفوك التى تسسمى 
نفسها « البنوك الإسلامية » ليست لها معاملات تختلف عن المعاملات. 
وامشروعات التى تقو تقوم مها أليتوك الأخرى 3 
العربية السعودية » وهى مملكة تعلن أنها تطبق التشريع الإسلامى » 
فلوكان هذا البنك يمال التفكير الإسلامى غلماذا لا توجد له فسروع 
فى جميع أنحاء المملكة العربية السمودية ت 


وسؤال آخر هو : آين يودع آثرياء السعوديين - وما أكثر هم 1 
أموالهم ؟ وأللم" يكن جدير؟ بالسبعوديين أن يعملوا على أن تسكون 


س 88[ س 


كما يقولون من الحرام إلى الحلال ؟ 

وسؤال ثالث هو ما نشرته الأنياء من ان بنكا سعوديا افتتح فى 
جزر البهاما برآسمال قدره ألف مليون دولار ٤‏ ولم يتطق على هذا 
اليذك أسم « البنك الإسلامى » فلا بكاد بوجد مسلمون فى هذه الجزر 
مما يشير الى أن البنوك السعودية هناك لم تحرص على أن تطاق 
على نفسها « البنوك الإسلامية » » وأنها تعمل فقط للريح هنا 
وهناك ٠‏ 

وسؤال رابع هو » هل صحيح أن البنوك بالملكة العربية السعودية 
تأخذ ربحا على ما تقدمه من قروض الأغراد ؟ وهناك أنباء مكركرة تفيد 
أن كثيرين من الموظفين يقترضون من البنوك هناك بعض المبالغ 
اشروعات أو شراء شىء ويدفعون للبنوك نسبة من القرض نظير الوقت ٠‏ 

هذا وتقدم البنوك التى تسمى نفسها « البنوك الإسلامية > 
ربها يسير ف غلك الربح الذى تقدمه هيئة الاستثمارات بمصر عسن 
د مسهادات الاستثمار » ولو كانت تعود للربح الحقيقى لارتفعت 
أو انخفضت عن النسبة التى تقدمها هيئة الاستثمار ٠‏ 

وبلاحظ كذلك أن هذه البنوك التى تسمى نفسها « البنوك 
الإسلامية » لا تحاسب العملاء على صفقات واقعية » ولو أنها تفعل 
ذلك لأمكن أن تعطى من أودع نقوده مكلا فى النصف الأول من العام 
أكثر أو أقل ممن أودع نقوده فى النصف القائى لاختلاف الصفقات 
النى تجرى ف النصف الأول عن النصف الثانى ء وهدًا التصرف يدل 
على أنها تعود للمتوسط » وهو تفس التصرف الذى تلجساً له 
باقى 'البنسوك ٠‏ 

وآخيرا إننا نثبت كلمة مهمة لوجه الله هى التحذير من اسستغلال 
اننم الإسلام للحصول على الكسب » فذلك مالا يرضاه الله » وذلك 
هو خداع الجماهين ٠‏ 


سد ١4ا‏ س 
الشركات والأبسبهم 


يقسبم. الفقهاء المسيلمون المحدثون )١(‏ الشركات قسمين رئيسيين : هما 
.شركات الأشخاص وشركات .الأموال » ففى شركات الأشخاص تبرز أسماء 
المتبتركين » وبتضامنون .ف المسكولية تجاه الشركة ء وأحيانا تمتد* المسثواية 
إلى: آمو الهم الخاصة » محيث لا بكون الضمان مقصور! على أموال .الشركة 
فحبب » بل٠يمتد.‏ إلى الأموال. الأخرى التى يملكها الشركاء ؛ وتسبمى هذه 
الشركات ( شركات التضامن ) وآحيانا يكون الشركاء قسمين : قسم يدير 
الشركة وتضس أمو اله الخاصة” مع ر رأس الما » وقسم يشترك. 
بالمال. فقط ,دون. الإدارة E‏ ن لأمواله الخاصة فى تحمل 
المسكولية وتسمى ( شركات التوصية 0 » وهناك أنواع أخرى من شرکابته 
ارش جاص 0 6 وان نطيل .إلكلام عن هذه الشركات ۽ فأجكامهبا 
الإسلامية الفقهية واضحة ويكفى أن نورد آداب الإسلام الثى يتبغى. 
أن يتخلق بها الشركاء : 


- فى الحذيث القخسى يقول الله تعالى : أنا ثالث الشريكين ما لم 
يخن أحدهما صاحبه! » فإذا' خانه خرجت من بينهما ٠‏ ويشرح الشوكاخى 
معنى ل( خرجت من مينمما ). بقوله : نزعت البركة من المال () ٠‏ 


() انظر المعاماات الحديثة وأحكامها للشيخ عبد الرحمن عیسی سن ۳۹" 
وما بعدها,. 

6 منها شركة الامدان وهى أن وتشمسترك اثئنان أو أعثر س أصسحابيب. 
الصناعات كالخباطين” ' و'الشائين وقد أخجازها أبو حنيفة ومالك ومدّعها الشنافيعى 35 
واجازها أو حنبنة 0-3 هند أكتثلاف أأصنعتين كان يثإنترك خمباط»١‏ ' وقصازر 0 
ومنها شركة الوجوه وليسى فيها صنعة ولا مسال وأئما هى شركة على الم 
فیحر ی البيع والشر أء بندون راس سال جلي أعتمادا على الذمة والوجاهة 00 وقد 
منبعها مالك والشاشعي :وآجازها ابو جنيفاة بحجة أن البييع,والشراء عمسيل مث. 
الأعمال يجوز أن تنعقد فيه الشركة ( أنظار بداية المجتهد لابن رشسد د × 
.۰)۷۹ 

(۳) نیل الاوطار ج ماص ٤اا‏ . 


١4١‏ س 


عن السائب بن أبى السا أنه قال للنبى صلى الله عليه 
وسلم : كنت شريكى فى الجاهلية ؛ فكنت خير شريك » لا تداريني 
e‏ شيكا ) ولا تمارينى ( لا تمانعنی ولا تحاورنى ) ٠‏ 


آما القسم الثائى من الشركات وهو ششركات الأموال فواسع 
الطلة العم ٠.‏ لان كوين_ الشركة تون على استاس الامعوال + 
فتكثر قاعدة ا ف هذا النوع من الشركات . ولا “يعرف من 
اأشركاء إلا جماعة المؤسسين »› وربما يختفى هؤلاء أو بعضهم بعد حين 
يما سنرى 6 وأهم شركات الأموال « الشركات الساهمة » وهى النى 
تهمنا فى هذا الحديث ء١‏ ويثاء عل ى القانون المصرى س وهو نموذج 
مناسب لهذا النوع مر ن الشركات ب يتكون رأس مال الشركة المسساهمة 
من رأس مال لا يقل عن ٠.هر»؟‏ ( عشرين ألفء جنيه ) توزع على أسهم 
دة كل سوم جيه واهد 4 ويدفع المؤسسون رمع القيمة على الأقفل > 
والملأسسون هم الجماعة التى تضسع تخطيط الشركة وتقترح قانونها 
وإذا أكمل هؤلاء دقع الربع » وأعدوا القانون اللازم ندموا للدكومة 
لاستصدار مرسوم بتكوين الشركة » وإذا صدر هذا اروم طرحت 
ايأسهم للجمهور للاكتتاب » ويدير هذه الشركة مؤقتاً مجلس إدارة 
يعشنه الاؤسسون »؛ ويكون عدده بين ثلاثة أشخاص وسبعة » وتنعقد 
اأجمعبة العامة المساهمين عقب تكوين الشركة للموافقتة على مجلس 
الإدار 5 المسيئن أو تعديله أي تغبيره » ثم لتحديد ف رتب أعضائه » 
وتحد”د هذه الجمعية مدة مجلس » وثئرة قانون الشركة أو ثرح 


تعديلا ث3 0 


وتجتهم الجمعية الدمومية المساهمين كل عام للاطلاع على نتيجة 
أععال الشركة التى يقدمها جاس الإدارة فى تقرير شامل » ولتناقشس 
هذا التقرير ؛ كما تنانئس اقتراحات المجلس ونعد يا أو تقرها » وتحدد 
ما يبوزع من الأرباح عاى المساهمين ء وتحدد الاحتياطى ٠.٠‏ 


— 185 


وبلاحظ أن الشركات المساهمة تصحيح للأوضاع والخلافات 
التى ظهرت حول نظام الينوك 5-000 تستثمر لحساب أصحايها » 
لا لحساب أصحاب البتك » ثم ١‏ ن الشركات المساهمة تطبيق دقيق 
ألفكر الإسلامى فى مسالة نتعاون رات الال و'العمل دون تقدير رمح 
محدد لرأس الال ٠‏ فقد تربح الشركات كثيراً وقد تربیح قایلا » كما أنها 
قد لا تربح أو قد تنزل بها خسارة » خليس غيها تطمين لجماعة على 
حساب آخرين » ثم هى تلعب دوراً مهما فى حياة البلاد الاقتصادية 
لأنها للمدخرات الصغيرة » وتكوين رأس مال كبير منها يؤدى لليلاد 
أجل 'الخدمات ٠‏ 
وهكذا لا نجد فى هذه الشركة أية مخالفة لروح الإأسلام » يل 
إنها تسایر هذه الروح 0 واضحة » وقد 'بتعتركض باختفاء 
العنصر الشخصى فيها باعتبار أن الشركة فى الإسلام عقد بين شخصين 
أو أشخاص » ويجاب على ذلك بأن شركة الأموال لا تعارض الفكر 
الإسلامى » وهى نوع من تعاون رأس المال والعمل وهما عتصر 
المضاربة » وغاية الأمر أن رأس المال ف الشركات لم يدفعه شخصس 
واحد وإنما دفعه عدد من الأشخاص ولا ضير ف هذا على الإطلاق » 
م إن العنصر الشخصى ليس خافياً تماما » فكل مسساهم شريك 5 
والسهم الذى بيده موقع بإمضاء رئيس مجلس الإدارة » الذى هو مندوب 
أو وكيل عن اللاك » والوكالة ف هذا الأمر جائزة ٠‏ 
بقيت نقطة ترتبط بالشركات المساهمة وهی تحديد ربح سنوی 
ف يعضها ۾ وقد سبق ف المضضارية أن تحدثنا عن تحديد ربح اراس 
ألمال » وذكرنا الآراء فى ذلك ونضيف هنا أن معض الشركات تيدأ دون 
تلحديد ربح » وتقوم كل عام بعمل تصفية للحساب » وقد يظهر لها 
وعد مضعة أبام متوسط االمربح © وتلحد أن من الأيسر لها أن الغا تترك 0 
العمل نسيل دوں ودغه كل عام للمر اجعة وحساب الأرباح 6 بل كنار 
تحدد وق "كات ل .روت الشركة » فتعلن استعدادها لدفح ربح 
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محدد » ولا نرى ف ذلك غررا لتأكدها من سلامة التجربه التى عأامت 
هی بها أو قامت بها شركات ممائلة » وهى بذلك تشجع أصحاب رعوس 
الأموال على المساهمة » ومخاصة المترددون منهم »> وهى كذلك تدخر 
الجهد والتكاليف التى تبذل كل عام ف عمليات الحساب . فقد تقوم 
بالتصفية كل ثلاث سنوات أو كل خمسة » يدل أن تقوم بها كل عام من 
أجل صرف الأرباح للمساهمين ٠‏ وقد كانت الجمعية التعاونيسة للبترول 
بالقاهرة تسير على هذا النمط فكانت تعطى 5/ ريحاً لحاملى الأسسهم 
كل عام » وكان هذا قدرا عالبا آنذاك » ولم تخسر شيك بل ربحت 
مم ذلك كثيرا ٠‏ 


وقد سكل فضيلة الأستاذ الشيخ محمود تسائوت عن تحديد الرمح 
بهذه الشرکات فأجاب بما يمكن إيجازه فيما يلى : 


ليست هذه الشركات من نوع المضارية الثى عرفها الفقهاء 
المضارمة وإنما هى نوع جديد استحدثه الفكر الاقتصادى ٠‏ 


ب هذه الشركات تنشا للدوام والاستمرار وهى بهذا تخذلف عن 
المصاربة التى تكون صفقة أو جولة تجارية يمكن بعدها عمل حساب 
للأرياح والخسائر » وفى المضاربة كذلك يمكن الأى من الطرفين أن يوقف 
نشاطها وقتما يشاء ويجرى الحساب لتصفيتها » أما هذه الشركات فهى 
للدوام ٠‏ وكساب الأرباح والخسائر غير ميسورا دائما » وتحديد ربح 
أسهل لكل المساهمين » وهذا الايتكار الجديد يضع هذا التقايد برضا 
الجميع ولخي الجميع دون ظلم الأحد أو استغلال لأحد () ٠‏ 

ونضيف بأنه لا يوجد فى هذه الشركات منتفع وغارم كما بوجد ف 
الضاربة وف الربا » فالشركة ملك الجميع » والربح سيصرف من هذا 


سسس 
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| للك الشائع 4 وذلك ق رأينأ يضع حدا لهدأ الخلاف اذ لا دوحد 


٠ للربح ودافع له‎ “ E 


وننتقل أللاآن لنقول كلمة عن الأسهم » تلك هى أن هذه الشركة قد 
تنجح وتتسع يسيب المدخرات التى تحتفظ بها كاحتياطى لها ؛ ويسبب 
استغلالها أبعض أرباحها ف شراء سندات من الحكومة » وغير هذين من 
الأسباب كما أنها قد تخسر لسوب أو لآخر » ولذلك فثمن السهم قايل 
للارتفاع والانخفاض تبعآ إكانة الشركة » والأسهم تع رص للبيسع 
0 الأوراق الالية » وليس ميعها غرراً لأن السهم دلالة على 
ىء معروف بصفته » وهو يسلم لثتريه دلبل ملكية هذا الجهزء من 
الشركة ء ويؤثثر عامل العرض والطلب على ثمن الأسهم » كما يبؤشسر 
على الثمن نجاح الشركة أو فملها ٠‏ 


وبمناسبة الحديث عن البورصة وبيع الأسهم بها ينبغى أن 
نتكام كلمة عن رأى الإسلام 2 اعمال البورصة وق السمسرة : 


وكلمة « بورصة » تعنى بوجه نام اللتقى الذى تتداول فيس» 
ايذدور الالية ه وقد انعدرت هذه التسمية لهذا لكان من أسم غني 
داجيدى كان يتم 2 قصره لقاء رجال الال والاقتصاد لهذا العرخن ٠,‏ 
وكان اسم هذا الغنى « فان دى بورص » فسميت « البورصة ٠‏ 
باسمه () ٠‏ 


والبورصة نوعان : دورصة الأوراق المالية م ودورصة الحظود 
د الحديث عن بورصبة الأوراق المالية سیل 6 فا ا بها تيباع اسيم 
ا شركات عند تأسيسها و e‏ اول هذه لأسي مم كذلك بعد قيام, أ شركة كما 


)1 حون لاما ۰ أعمال الدورصة فى مصر ص ¥ . 
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أشرنا من قبل » وفيها كذلك تعرض السندات أى صكوك القروض التى 
تأخذها الحكومات من الشعوب نظير ربح » وبيع” الأسهم والسندات فى 
البورصة صعقة كاملة مستوفاة لكل أركان البيع » خالبيع حاضر » ويسلم 
المشترى بعد قطع السعر الذى يتحدد ف جلسة البيع بصورة عامة 
لا اختلاف فيها » ولذلك كان هذا البيع سليما من وجهة النظر الشرعية 
لكفالة الحرية وإحكام النظام وعدم النين () ٠‏ 

نا بوط ی سيرك قر يم إن نه ااانه انين 
الاقتصباد الحديث اتخاذ ضمانات للمؤسسات بالنسية اشترياتها 
أو مديعائها » فكل الشركات الصناعية التى تحتاج إلى مواد خام ترتبط 
بها وتتفق على شرائها قبل حاجتها لها بزمن طويل » ليسكون ذلك همات 
اسر العمل يها دون توقف أو اضطرااب » وهی كذلك تبيع إنتاجها قبل 
إن هة جى امع من النادر أن تع الشركات شيك لم نتم ب من 
قبل إنتاجه » وف هذه الصورة يتم هذا الشراء والبيعم عن طريق بورصة 


العشود ٠‏ 
ومثل ذلك بحدث بين الهيئات والحكومات من جانب ؛ وبين المتعهدين 
الذين بلتزمون بتقد بمتقديم سلع مطلوبة للهيئات والحكومات من جائب آخر » 


وقد يكون من اللازم أن تقد “م هذه السلع دفعة وأحدة كما لو تعاقد 
ااجيش على صفقة أسلحة أو ملابس خاصة لجنوده » وقد تقدم هذه 
السلع على مدى طويل يوماً بعد يوم أو أسبوعا بعد أسبوع + كالتعهد 
بنقديم الأغذية للمدارس والمستشفيات ونصوها » ويتم عن طريق 
أأناقصات العامة الثى تطرحهها 'لهبكات والحكومات عند حاجتها شل 
مده الأشباء 0 


ولا يرم الائفاق على الثمن عند الشراء فى أغلب العقود التى ننم ف 
)١(‏ انظر « السمياسة المالية في الاسلام » للاسستاذ عند الكريم الخطبب 


(م ۶ ب الاقنصاد الاسلامى ) 
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مورصة العقود » وبحدد الثمن فى تاريخ *يتعكين فى العقد » قد يسكون 
د لتم الما او عبسل فك شر يع مشا تفي أن 

شترى فى ديسمبر من بورصة العقود مقداراً من القطن من شركة 
لبي الأقطان » على أن يكون السعر هو الثمن الذى يعرض ف البورصة 
ف يوه معدم :من انام كدير ماريين مثلا ويكون تسليم القطن ف أكتوبر » 
أما فى المناقصات فإن السعر يحدد فى المناقصة التى يتقدم بها المتعهدون 
التوريد ٠‏ 


وهكذا نجد معنا الآن سوقاً بدون سلع » ونجد بيعاً لا يتم فيه 
تسليم المبيع » ولا يحدد فيه الثمن ف بعض الأحوال 8 


ومن الواضح أن هناك ضرورة اقتضت هذا البيع » فالمصمتع الذى 
يحتاج إلى مادة 'خام بهمه أن متعاقد عليها فى وقت مبكر ويحدد مواعيد 
تسلمها ليسير العمل منتظماً » والمحاصيل الموسمية كالقطن والأرز لو 
*عرضت كلها للبيع وقت إنتاجها لانخفض ثمنها » ولذلك أصسبح من 
الضرورى أن يتم بيع دون تسلم السلعة ٠‏ 


ثم إن هذه البيوع تعتمد اعتماداً دقيقاً على وصف السلعة وصفا 
لا يدع محالا للخلاف عليها فى أكثر الأحوال » سواء فى ذلك ما يتم 
ف دورصة العقود » أو ف عقود تعهدات التوريد » وعلى هذا فعدم 
وجود السلعة عند البيع لا يسبب ضررآ لحد » ولا بسيب غررآ 


شم ار ن تسليم المتعاقد عليه يتم فى أكثر الأحوال فى مواعيده البحددة 
ا ودون مشكلات ٠‏ 

ولیس عدم تحديد الُمن مشكلة كبرى لأن الخيرات ف الحالتين 

تجعل الثهن معروغاً على وجه التقريب ف موعد تحديد الثمن أو تسليم 


— ۷ ا 


السلعة » وقد أجاز الإمام أحمد أن يتم البيع بسعر المثل كأن يقول بعنى 
بسعر ما ببيع الناس أو بما بيقطع به السعر (أ) ٠‏ 


وهذا يدل على آن تحديد الثمن ليس شرطا أساسيا فى تمام الصفقة 
وبخاصة إذا كانت هناك ضرورة ولهذا صلة بالزواج دون تحدديد مهر »2 
فإن مهر المثل يؤخذ به ولو لم يكن معروقا للزوج عند العقد ٠‏ 


ومن أجل هذا لا یری الفكر الإسلامى مانعاً من مباشرة هذه البيوع 
تيسيرا على الناس وقد أباح الفكر الإسلامى أشسياء مماثلة كالكسلم » 


وف البورصة يتم البيع بطريق السماسرة » وكلمة سماسرة كلمة عربية » 
وعمل السمسار كان معروفآ منذ عهد النبى صلى الله عليه وسلم › 
ويعوم السمسار بالوساطة بين البائع والمشترى ؛ فالبائع والمشترىي 
يلتقيان عن طريق السمسار » وكثيراً ما احقاج الإنسان إلى شىء 
ليشتريه ولا يعرف الطريق إليه » وق الوقت نفسه توجد السلع عند 
الناس » ولا يعرفون المحتاجين إليها » وهذا وذاك بلتقيان عند السمسار ء 
ولا بأس ف ذلك طالما وقف السمسار موقفا عادلا بين البائع والمشسترى 
لا يروج اشىء بدون حق ؛ وبشرط أن يعرض السلعة عرضا صادقاً » 
وقد نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن بيع النجش كما روى ذلك 
ابن ماجة » والنجش أن يمدح السلعة ليروجها أو أن يزايد شخص ف الثمن 
وهو لا يريد شراءها » لتباع لمن يحتاجها بثمن أغلى من قيمتها » ومن أجل 
هذا “وفع نظام للسماسرة فى البورصة ليباشروا عملهم فى دقة وعدالة . 
وأبرز نقاط هذا النظام ألا يضاربوا لحسابهم » وألا يشتغلو؟ مغسير 
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السمسرة من أعمال تجارية . وأن يظلوا على الحياد فى تتميم الصفقات . 
وعندما تسير السمسرة على هذا المنوال تكون حلالا وعوناً للناس فى 
حياتهم » وقد قال البخارى فى صحبحة : اسم ير ابن سيرين وعطاء 
وإبراهيم والحسن بأجر السمسار بأسا »؛ ويمكن أن يكون أجر 
السمسار محدداأً أو أن يكون نسبة مكوبة من الثمن » أو أن يكون الأجسر 
ما يزيد عن ثمن بحدده مالك السلعة » وقد قال إبن عباس إن المالك يجوز 
أن يقول للسمسار : بع هذه السلعة على أن تعطينى هبلغ كذا ومازاد 
فهو لك ٠‏ 


E 
التأمسسين‎ 


المادة اللغوية الأحيلة التى اتشعذت منها كلمة التأمين هى 
( الأمن ) » فالتأمين يمنح الأمن للائسان ٠‏ وف صخب الحياة الذى 
اقتضته المدنكية الحديثة تشعتب التأمين وامتد خأصبح إجداريا آحياناً 
كالتأمين ضد حوادث العمل بالنسية للعمال : وكااتأمين الإجبارى ضد 
المسكولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات » وأصبح شاعا ف 
التأمين على الحاة لصالح امن له أو لصالح من بحددهم اومن لها ؛ 
وكالتامين على التجارة لصالح التاجر وهكذا ؛ ولا يكاد يخلو ف عهدفا 
الحاضر بيت من وذيقة تأمين لشىء أو لآخر » ومن أجل هذا لزم أن نذكر 
رأى الإسلام في هذه المسألة ٠‏ 


وقد اختلف علماء الاقتصاد فى تعريف التأمين »> ويمكن هنا أن نسوق 
بعض التعاريف لندرك منها عثاصر الثأمين : 


التأمين عملية يحد.ل بها شخص يسمى ال ”من له » على تعمد 
لصالحه أو لصالح غيره بان يدفع له شخص آخر هو اومن عوضا 
ماليا ى حالة تحقق خطر معبن » وذلك فى مقابل دفع قسط ء وبذاك 
يتحمل المؤمتن تبعة مجموعة هن المفاطر وإجراء المقاصة بينها طبقا 
لقوانين الإحصاء ء 


س تحويل 'الخسارة الكبيرة المحتملة إلى خسارة صغيرة مؤكدة 
عن طريق جمع عدد كبير من المخاطر ء وتطبيق قانون المتوسطات علبها ٠‏ 
وقد مر" التأمين بمراحل تاريخبة ينبغى أن نلم بها إلماما سريعا 


فغفى المرحلة الأولى كان هناك ما دسرف بالقرقى البمخسرى 0 وذلك 
أن السفيئة التى تعبر البحار وتتعم ون هى وشدحنتها إلى أنواع من 
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المخاطر كان صاحبها يقترض قرضاً كبيراً بضمانها » فإذا وصلت السفينة سالمة 
رد“ القرض ودهع عنه ريها باهظا » وإذا أصييت السفينة بغرق 
أو بحريق ضاع القرض على صاحبه » ومن الواضح أن هذه الصفقة 
مغامرة واضحة بخسر فيها أحد 'لطرفين خسارة كبيرة بكل تأكيد : 
وقد عدد” هذا من الناحية “'لدينية مقامرة بتحمل فيها فرد واحهد عبء 
اأخطر إذا حدث » ولذلك كانت هذه العملية محرمة (') ٠‏ 


وكان ذلك بأن بشترك أصحاب السفن فى تحمل أبة خسارة تقع على آبة 
سفينة بمتلكها أحد المشترككين 4 وبعرف ذلك بالتأمين التعاونى 
أو التبادلى ٠‏ 


ثم انتقل التأمين البحرى أو التبادلى الى حالات أخرى ؛ خقد اتفق التجار 
الذين يخشون على متاجرهم. من السرقة واصكانة العمائن الذي يخشبوج 
عليها من الحريق اتفاقاً مماثلا يقتسمون به تكاليف أية خسارة تقع على 
أى من المشتركين » والتأمين التعاونى أو التبادلى جائز شرعاً بل مرغوب 
فيه » لأنه من قبيل التعاون على البر ٠‏ فإن كل مشترك يدفع جزءاً من 
ماله عن رضا وطيب نفس ليتكوان منه رأس مال للجمعية يعان منه من 
يحتاج إلى المعونة من أعضائها » والغرر هنا لا يؤثر لأنه عقد تبرع أكثر 
منه عقد معاوضة () + 


وى عهد التطور الصناعى ظير التأمين على المصانع وعلى عمالها ب 
كما ظهر التأمين عن مخاطر أستعمال السبارات والاآلات ء٠‏ ثم ظهر 
التآمين على الحباة » والتأمين الاجتماعى الذئ أخذت به أكثر الدول 
وطبقته على موظفيها ٠‏ 


ثم انتقلت المسألة مرة أخرى خأصبح التأمين يقوم به خرد أو شركة » 
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وذلك آنه بشیوع التأمين وددراسة علم الإحصاء أصبح واضحا أن 
للخسارة نسبية تكاد تكون محددة لكل من هذه المخاطر > وقد دعا ذلك 
إلى قيام أفراد أو شركات بدور المؤ”من » خأصبح على اومن له أن 
يدفع قسطأ هحدداً وف مقابله يتحمل ا)ؤمش الخسارة إن حدثت » ويسمى 
هذا النوع « التأمين بقسط ثابت » ومن الواضح أن هناك تعاوناً ملحوظاً 
بين الو “من لهم وإن لم يكن بينهم لقاء » وا لۇم غرڊا أو شركة هو 
الوسبط الذى بجمع الأقساط وبدفع الخسائر إن حائتت » ومن الواضح 
يرغبون آن يؤ“من لهم » فدفع الخسارة ف الواقع يتحمله المؤكمن لهسم 57 
وإن كان هؤلاء لا يظهرون عند الدخع وإنما يظهر عنهم هذا الوكيل الذى 
يقوم بدور, الوسيط كما قلنا » وعلى هذا خالباحثون يرون فى التأمين عملية 
تعاون بين عدد كبير هن الناس و يعد" كل منهم موؤ”منا ومؤكمنا له ٠‏ 


ولا كثر التأمين وتشعبت نواحيه تدخلت الدول لتنظيمه ولحماية 
الأخراد من شركات التأمين » وتنسيق العلاقة بين الأغراد وبين هذه 
الشركات » واتضح بمرور الزمن أن شركات التأمين تربح أرياحا واسعة » 
لان المخاطر لا تستلزم إلا نسبة صغيرة من الأقساط التى تدفع » وبخاصة 
أن بعض شركات التأمين راحت تؤمن على العمليات الكبرى عند شركات 
أكبر منها » فأصبح لها يذلك فائض لا خوف عليه » ومن أجل هذا ثامت بعض 
الدول بتأميم شركات التأمين باعتبارها شركات تجمع ثروات الشعب »> 
فلابد أن تستعمل أرباحها لخدمة الشعب () ٠‏ 


م حكم الإسلام فى التأمين بقسط ثابت ؟ 
فى الإجابة عن هذا السؤال نتساءل آولا : هل فى عقد التأمين غرر ؟ 
وثائیا : هل إذا كان خبه غرر “يتجاوز عنه ؟ 


(1) انظ عقد التأمين للدكتور محمد عبد الجواد ١‏ مذكرات جامعية لسم 


تطبع ) . 


س 0۲ا — 


برى الأستاذ الزرقا أن عقد التأمين لا غرر فيه بالدسبة إلى المؤمئن 
أو بالنسية إلى الؤ“من له » أما من جمنة المؤمئن خإن أسس الإحصاء 
لم تترك غررا يتعرض له المؤممّن + وأما بالنسبة للمؤكمن له خإن الغرر 
معدوم » لأن المعاوضة الحقيقية فى التأمين بأقساط » إنما هى بين القسبط 
الذى يدفعه المؤٌمئن له والأهان الذى يحصل له » وهذا الأمان حاصل له 
بمجرد العقد دون توقف على الخطر المؤمن منه بعد ذلك » لأن بهذا الأمان 
الذقة حصسل عليه واطمآن إليه لم ببق بالفسبة إليسه خرق بين وقسوع 
الخطى وعدمه ؛ فإنه إن لم يقع الخطر ظلت آموإله وحقوقه سليمة » وإن 
وقع الخطر .أحياها التعويض » خوقوع الحظر وعدمه بالنسية إليه سسيان 
معد عقد التأمين ؛ وهذا ثمرة الأمان والاطمئنان الذي حصل عليه المو “من 
له نتيجة للعقد ف مقابل القسطء وهنا المعاوضة. الحقيقية () ٠‏ 


وإذا انتغى الغرر فى عقد التأمين كان هذا المقد جائزا شرعاً » وهو 
ما رجحه الأستاذ الزرقا ى بحثه الذى ألقاه فى أسبوع الفقه الإسلامى ٠‏ 


على أن من بين المفكرين من يرى فى عقد التأمين غرراً » ومع هذا 
ببيحه ويرجح الأخذ به » ويتجه هؤلاء إلى أن عقد التأمين من العقود 
المستحدثة التى لم تعرف قبل القرن الرابع عشر اليلادى » ولهذا خليس 
فى حكمه نص خاص أو رأى خاص للمتقدمين من الفقهاء ؛ وليس هناك عقد 
من العقود المعروخفة فى النقة الإسلامى يمكن بوضوح قياس عقد الثامين 
عليه ء لهذا يعودون بعقد التأمين إلى التواعد العامة الشريعة » ومن هذه 
القواعد العامة أن الأصل ف العقود الجواز. إلا ما ورد نص يمنعه؛ ولیس 
معنا نص يحرم التأمين » ويرد هؤلاء على من زعم بان عقد التأمين عقد 
قمار. موضحين أن القهار ضرب من اللهو. واللعب يقصد به الحصول على 
الال عن طريق المصادفة وهو يؤٌّدى دائماً إلى خسارة أحد الطرفين › 


oY ب‎ 


ودا وضقه الق ان باه مر الوا واا وا عن ك 
وعن الصلاة ٠‏ وحركمه القانون ف حين بارج التأمين » وف التأمين يتجصن 
المؤ”من له من الخطر » ولا خسارة غيه على اومن » وهذه المعائى غسير 
موجودة ف المتامرة ؛ خإن المقاس لإ.يتحصن من خط وإئما. E‏ 
فى الخطر » وهو عرضة لأن يفقد :ماله جرياً وراء ربح موههموم ء ثم إن 
التأمين يعتمد على أسس علمية. » والقمار يعتمد على الحظ » وف التأمين 
ابتعاد عن المقاطن وق القمار خلق اأجاط. () . 


وممن قلي بعل عمليات التآمين الأستاذ الشيخ عبد الرحمن عيسى » 
وهو يرع فلك أن عملية التأمين عطية مستحدثه لم تظمر ف عمسود 
الاحتهاد اول تنضوى كحت أي مز الممليات التى اذكرها الفتهاء 0 0 
ولذلك تخر“ اج على أنها عقد تراض واتفاق » لا يضر آحداً ويه نفع تحقق 
لبمض الناس » غالمؤمئن رابح داثما واو لاه 
إن وقعت تنال ت E a‏ تقلت e‏ 


التامين التجارى خا تمق نة اقتصادية كبيرة » فالبواخر 
والمتاجر والبنوك والعمارات والمصائم والسيارات ٠٠٠‏ أصبحت يؤمن عليها 
عادة وفى بعضها يكون التأمين إجباربآ لشدة الحاجة إليه ؛ وا مؤمئن وا ۇن 
له تعاقدا على هذه العملية برضاهما التام ٠‏ وهى تخدم الصالح العام » 
وتحفظ لكثير من الناس ثرواتهم » وتدرأ عنهم الكوارث المالية الخطيرة » 
كما أنها تدر أرباحاً على شركة التأهين » فقد ارتفق بهذا العقد طرفان » 
واتفقا على عملية مصلحية اقتصادية » خمكون هذا التأمين مياحاً شرعاً + 

أما التأمين ضد الأخطار الشخصية ف الصناعات والمهن الخطسيرة 
سواء كان تأمينا على الحياة أو على بعض الحواس خإنه يحقق الصالح 
العام » ويخفف الكوارث ٠٠٠‏ ولهذا يكون جائزآ شرعاً ٠‏ 


565 دكتور الصديق الضرير : الغرر واثره في العتسوم ص 115 س‎ )١( 
(بايجساز).‎ 


د 165 سس 


س آما التأمين ضد الأخطار الشخصية ف غير الصناعات والمهن الخطيرة 
هو حلال بشرط أن يتفق المؤتمن له مع الشركة على عدم استغلال أقساط 
الثأمين التى يدخعها فى الرما ؛ وله حينثذ أن يأخذ مبلغ التأمين مع فائدته » 
ومد الفائدة ريها حلالا كالربح الذى يحمل عليه من أدخر يصندوق 
التوفير بالبريد ٠‏ 


وأما التأمين الاجتماعى كالتآمين الصحى والتآمين ضد إصايات العمل 
فتقوم به الدولة نظير مبلغ يدفعه الأغراد وتكمله الدولة عند العجز » وهو 
نحا مسلعة اهنا ابر الام بها » شرن مبلها بل مرف هية (1):+ 


وفيما يتعلق بالتأمين على الحياة يقول خضيلة الأستاذ الشيخ عبد الغنى 
الراجحى أن كثيرين من الياحئين ذهيوا إلى تحليل هذه المعاملة » غفى ذلك 
مواساة ومساعدة للائنسان أو اورثته وربح مضمون للشركة » والأصل 
فى الأشياء الإباحة» ولا دليل على حثر"مكة ذلك لأنها معاملات حديثة لم تكن 
موجودة على عهد الفقهاء والمجتهدين فى العصور. الأولى » وإذا وجدت 
المصلحة فى مثل هذه الأشياء خثم شرع الله (9) 5 


وهكذا يتسع الفكر الإسلامى لعمليات التآمين » ويتجه أكثر, الباحثين 
إلى القول بحل هذه العمليات ٠‏ 


. 1١ - المعاملات الحديثة واحكامها ص 6م‎ )١( 
. (؟) التجارة فى ضوء القرآن الكريم والسنة ص ۷۲ 4لا‎ 


س 00 — 
أوراق اليانصيب 


تحدثنا عن القمار ف كتابنا « الحياة الاجتماعية فى التفكير الإسلامى » 
وبيكنا أخطاره وأسباب تحريمه » وقد خلقت الدنيكة لون آخر من 
القمار فف شكل اليانصيب » وتقوم هيئات بإصدار هذه الأوراق وتوزيعها 
على نطاق واسع » ويرتفع ثمن الورقة أو ينخفض » وتأخذ الهيئة خصيباً 
من الال لتكاليف المشروع وربحاً يقابل إدارته » ويخصص جزء من المال 
المتجمع ليقدكم لبعض الذين اشتروا الأوراق فى صورة أرباح متفاوتة 
القيمة » خهناك ورقة تتربتح ريحا كيرا لنفترضه ألف جنيه » وعشر ورقات 
تربح كل منها خمسين جنيها » وماقة ورقة تربح كل منها جنيهاً 


واحدا وهكذا 0 


وهناك أوراق يانصيب ارتبطت بسباق الخيل » ومن المعروف (1) 
أن الرسول سق کان الخيل وأعطى اسايق 0 وأن الفكهياء جعلوا 
هذا من الرهان الحلال تشجييعآ للفارس و"لخثاق الفروسية ؛ ولكن 
السباق الذى يعقد له « اليائصيب » فى العصر الحاضر بعيد عن الفروسية 
لأن راكبى الخيول أجراء على الركوب » والرهان معقود على الخيول 
نفسها » ولا صلة لهذا السباق يبث” روح الفروسية » والمراهنون على هذه 
الخيول مغامرون ينظرون إلى الربح لا إلى التدريب السذى يعين” 
على الجهاد ٠‏ 


وأوراق اليانصيب حرام ف الحااتين الملاذكورتين » وهى صنقة من 
صفقات القمار » ارتبطت فى الحالة الأولى بالحظ وحده » وف الثانئية 


الاجتماعبة فى التفكير الاسلامى » . 


0٦ —‏ س 


الخلقى والاجتماعى كما يؤدى إلى الحقد والكراهية . وقد يقود إلى 
عمليات إجرام . وهو ف حال الربح كسب رخيص بدون جهد » يفرى 
بمتابعة هذا الباطل » ويدفع صاحبه إلى الاتغماس ف حياة لا تستقر » أسه 
بدوكامة تدور » ويغلب أن تبتلعه فى النماية ٠‏ 


وهناك مشروعات خيرية تلجأ إلى جماهير الناس لإنشائها أو مساعدتها 
أو الإنفاق عليها » غبعض اللاجىء والمساجد والمستشفيات لا يكون لها 
رصيد إلا عون الجماهير وما يقدمه الموسرون والأخيار » أو يكون لها 
رصيد ولكئه لا يكفى التزاماتها فى الإعداد أو الاستمرار ء ختلجاً هذه 
المشروعات للجماهير تطلب الممساعدة ويكون ذلك بإيصالات تعطى الدافعين 
تصدرها الهيئة المشرخة على المشروع » ويكون كذلك بطوابع محددة القيمة 
توزع على نطاق واسسع وينبغى أن يستجيب الناس كل؛ بقدر طاقته 
للمساهمة فى هذا الخير حثى تظل هذه المشروعات تؤدى رسالتها لير 
المجتمسمع ٠‏ 

وقد تلجا الشروعات الخيية إلى وسيلة تغرى بها الجماهيي للاشتراك 
فى هذا العمل الخيرى مع احتمال الحصول؛ على ربح كبير لهم » وذلك 
بآن نتخذ من أوراق اليانصيب وسيلة للحصول على الأموال اللازمة » 
ختصدر بإذن الحكومة وبإشرافها - مجموعة من أوراق اليانصيب » 
ويكون للمشبروع الخيرى ٠+‏ ,/ من الأموال المجموعة » أما الباقى فيؤخذ 
منه جزء للمصروخات ويوز“ع الباقى جوائز متفاوثة القيمة على الرابحين 
من المشتركين » ويحدكد الرابحون بسحب يلجر ى بحضور مندوبين عن 
الحكومة وتتخذ الاحتياطات للعدالة التامة والدتة اللازمة , - 


مشروع خيرى ؟ 


طبيعى أن يختلف المفكرون المحدثون فى هذا الموضسوع كما اختلفوا 
ف تخلرائه من الموضوعات النى سنا ها iT‏ » وأول ما تسو قه من هذه 


لامها مه 


الآراء رأى يقرر أن « اليانصيب » ظاهرة معناها أن معين الأخلاق 
المنبثق عن الإيمان قد نضب من القلوب » وأن الناس أصبحوا مادثئيين 
لا يهتمون إلا بالمادة والربح والإغراء به » ولابد من إغرائهم بالربح حتى 
تأخذ منهسم المال لعمل خيرى » قاليائصيب مبنى” إذن على فكرة 
نضوب معين الأخلاق الطيبة من القلب ؛ وعلى أن الخير لم يعد ينبثق 
من العاطفة والنفس فى سكل تضحية » بل لابد من داغع الإغراء () » 
وطبيعى أن هذا الرأى لم يصر”ح بحل” هذا اليانصيب أو تحريمه ؛ وكل 
ما ذكره هو أن" عاب على نفس المسلم عدم استجابتها الفير بدون 
إغسراء ؛ ونحن نوافقه على ذلك ولكتا نسأل : ماذا لو لم تستجب هذه 
النفس ؟ أو ماذا اذا كانت استجابتها لم تف بكل الحاجة ؟ هل ناج 
إلى هذا الإفراء ؟ 


يجيب باحث آخر بانه لا يتبثى الترخيص باليانصيب با 
الجمعيات الذربة والأغراض الإنسانية ؛ لأنه لون من ألوان القمار » 
والذين يستبيحون اليانصيب لهذا »> كالذين يجمعون التمرعات لشلل تلك 
الأغراض بالرقص الحرام أو 2 الفن « الحرام 6 وقول لهؤلاء وأوائكك : 
إن الله طيب لا يقبل إلا طبياً ٠‏ ويضيف هذا الباحث أن اشاعة أخلاق 
الإس لام بين المسلمين ستنعش جانب الخير فى الإنسان » فتجعله ”يلقدرم 
لي ر 


وإذا كان هذا الباحث نقد جزم بالرفض خإن أمامنا باحثا آخر أباح 
للجمعيات الخيرية أن تسلك هذا السبيل لتحصل على حاجتها من الأموال 
ثم وقف من الرابحين موقفآ فيه تردد لم يقطع برأى » استمع إليه يقول : 
يجب أن نفركق بين الجمعية الخيرية نفسها وبين الأشخاص الذين يشترون 
أوراق اليانصيب » خبالنسبة للجمعية نرى أنها قد تضطر إلى إصدار 


. ۸ محمد المبارك : ذابية الاسلام امام المذاهب والعقائد ص‎ )١( 
۲ 


نآ س 


اليانصيب اتستعين يما يكون به من رمح على القيام بأغراضها وأهداخها 
الخيرية النبياة » وإذن غلا شىء علبها » وبكون ما تعمله مرآ شرعيا مادامت 
لا تجسم وسيلة أخرى اوازنة ميزاميتها : ولكن الأمر يختلف بالنسبة ان 
يشترون الأوراق » خإن الواجب أن يدفع المرء ما يدفعه لهذه الجمعيات 
ابتغاء رضا الله وحسن جزائه ان يساعد أخاه فى الدين والوطن مادام 
فادرا على العون والمساعدة » وعلى هذا يكون ما يآخذه من المال إذا 
ربحت ورقته التى اشتراها خيه شبهة والأفضل له دينيآ آلا يأخذه » وأن 
بثركه لاجمعية أو لجهة أخرى من جهات الخير » ولكنه لو أخذه لنفسه 
لا يكون قد ارتكب أمراً محرماً شرعآ لا خلاف فيه )١(‏ ء 


ومعنا باحث از يجزم بحل أوراق الياخنصيب لهذه المشروعات 
ولا يراها من المبسر ف شىء » ويخر ج الوضع فيجعله بعيداً عن الميسر 
المحرم «“ وخيما بلى كلماته : 


حقيقة الموضوع ف يانصيب المشروعات الخيرية ترجع إلى عمليتين : 
الأولى عملية جمع التبرعات وئتم ببب ورق اليانصيب » وتستولى الجمعية 
من اادخل على المبلغ المقرر لها قانونا لإنفاقه على المشروع الخيرى > 
والعملية الثانية عملية توزيع الجزء الياقى مما جمع جوائز لبعض المتبرعين 
تشجيعا لهم ؛ وتتم بواسطة عملية السحب ( القرعة ) وليس فى 
إحدى العمليتين ميسر » إذ لم ينعقد لعب بين طرخين كل منهما معرض 
لخنم والغرم كما هى قاعدة الميسر ٠‏ فإن مشترى ورق اليانصيب إذا كان 
قصده مساعدة المشروع الخيرى فقط : أو كان قصده الساعدة والحصول 
على جائزة ٠١‏ ليس ف عله ميسر وإذا تمخض قمتده للحمسول على 
إحدى الجوائز » خالرأى أيضا أن هذا لا مكون ميسرا » إذ قاعدة المبسر 
كما ذكرها الشسافعية أن يكون بين طرخين كل منهما معر"ض للغنم والغرم + 
وهنا الجمعية التى أصدرت ورق اليانصيب طرف ايس معرضا للعنم 


هذا الباحث » لقد كان فى أكثر الأحوال مترددا خائفا وهو يتعرض للنثاوى ٠‏ 


۹ س 


والغرم بل هى محدد لها هبلغ تأخذه للمشروع وتجدل الباقى بعد الممروف 
جوائز توزعها على المشتركين بواسطة القرعة » ويحتم عليها القانون 
توزيعها ؛ وليس لها مصلحة فى أن يحصل هذا أو ذاك على جائزة ٠‏ خمبلغ 
الجوائز موزع ملاشك » والمبلغ المحدد قانونا للمشروع الخيرى تحصل 
عليه الجمعية دائما » غالجمعية بلاشك طرف غير معرض للغنم والغرم بل 
هی غائمة داكما خلا بوجد ميسر ٠‏ 


فيكون إصدار ورق اليانصيب من الجمعيات الخيرية الإسلامية وبيعه 
وشراؤه وأخذ الجوائز التى توزعها الجمعيات الخيرية الإسلامية » كل ذلك 
يكون جائزآ شرعا لا حرمة فيه » حتى لو قغصد مشترى ورق اليانصيب 


الحصول على الجائزة ٠‏ 


ونعود فنؤكد جواز إصدار ورق اليائصيب وبيعه وشرائه » فان 
موضوع اليانصيب يشبه أن يجمع شخص من جداعة مبلغآ من المال لينفق 
منه فى مشروع خيرى ويتجتعل” مما جمعه جزء! يوز”ع بواسطة القرعة 
على بعض من “جمع منهم هذا المبلغ تشجيعاً لمم على تقديم المساعدة 
للمشروع الخيرى وليس هذا من قبيل الميسر إذ لا تنطبق عليه قاعدته 
ولیس فيه ما يستوجب التحريم » بل هو ظاهر الجواز شرعاً كما قدمنا » 
والله الموفق (ا) ٠‏ 


كلمات ختامية 


بعد أن وصلنا إلى هذا الحد من طباعة هذا الكتاب قابلت مزيدا من 
الأفكار التى تساعد على مزيد من الفهم لموضوع الربا وا مضاربة مع 
تحديد العاكد » وقضايا الاقتصاد الاسلامى بوجه عام > ویسرنی أن 
أوخر هذه الأفكار خيما يلى : 


(1) الأستاذ الشيخ عبد الرحمن ميسى : المعابلات الحديثة واحكابها 
ص ۸۷ وما بعدها. 


س ٦+‏ س 


س كتب اثنان من « الجنرالات » الفرنسيين مقالا سنة 1545 قالا فيه 
إننا حاولنا كل النظم الاقتصادية وخشلنا » ومن أهم ما خفشسلنا فيه 
عدالة التوزيع والرقابة » واعلن هذان الجنرالان أن فى الإسلام شيثا 
عجيبا يحل هذه المشكلات لأن الرقابة فيه لا تأتى من شخص ؛ ولا من 
هيئة » وإنما تجىء من الضمير الدينى ومن إحساس المسلم برقابة 
ربه عليه » وهذه قوة هائلة فى الإسلام () ٠‏ 

- رثورى عن أبن جرير السدى أن الالبتين « بأيها الذين آمنوا اتقوا 
الله رذروا ما بقى من الربا ٠٠٠٠٠‏ » نزلتا فى العياس بن عبد المطلب 
ورجل من بنى المغيرة كانا شريكين فى الجاهلية » وكانا يسلفان أموالا 
بالربا () ٠‏ 

أخرج الإمام أحمد وابن ماجه عن عمر بن الخطاب أنه قال : آية الريا 
من آخر ما نزل من القرآن الكريم على الرسول » وقد مات رسول الله 
قبل أن يفسثرها خدعوا الريا والريبة () ٠‏ 

إن عملية التبادل للنقدين على صورة البيع بالصورة التى ألفتها العرب 
إخراج لهما عن حقيقة وضعمما » وتحويل لهما الى سلعة وهذا ما يأباه 
رجال الاقتصاد (8) ٠‏ 

يقول الإمام محمد عبده : لا يدخل ف الريا من يعطى آخر مالا ليعمل 
به على أن يكون له حظ معين مناسب من الربح » فهذا ليس من الردا 
الذى یخرب الديوت » ولأن هذه المعاملة تافعة للعامل ولصاحب المال » 
فلايمكن أن يكون الحكم فيها هو نفس الحكم فى حالة الاستغلال والفسوة 
ف القروض » ولا يوجد عاقل من البشر يرى أن النافع يقاس على 
الضار () ٠‏ 


(1) ملحق مجلة لواء الاسلام ص ١١‏ ( يناير 1551 ) 
(؟) الطبرى : جامع البيان جلا ص ".1 

(؟) روح المعانى فى نفسير القرآن العظيم ج ۲ ص ؟1 
)٤(‏ وهيب مسبحة : النظرية النقدية ص ۲۲ 

(ه) المثار : مجلد؟ يج ها ص ٠٠٥١‏ 


الباب الراجع 


من ناريخ الا قنصاد فى الإسلام 


( یت المالے : موارره ويصارفه...) 


١م ١١‏ س الاقتصاد الاسلامى ) 


ت 


نشضاته وأسيبابها 


لم تكن الحاجة ماسة لوجود بيت المال فى عهد الرسول صلى الله 
عليه وسلم إلأن الحياة كانت بسيطة لا تعقيد فيها » فكانت الإيرادات من 
الغنائم والزكاة وغيرها ترد للدولة على ما سيأتى تقصيله » ولكنها 
كانت توزع فى الحال على المستحقين » وقلما كان یتبقی منها شىء يزيد 
ع حاجة المستحقين ؛ وحينكذ يحتفظ به الرسول لحين الحاجة إليه › 
ويروى المارودى أز بعض الإبل والخيل والماشية بقيت لدى الرسول 
مرة خميزها عن غيرها هن أموال المسلمين بمراع خاصة بالبقيع قرب مكة 
يعبرون عنها بالحمی (ا) » كما وسمها الرسول بميسهم خاص حتى 
“تمتيكز عن سواها () ٠‏ 


وإذا عرفنا أنه قلما وجد هذا الزائد عن الحاجة غان الإفسان 
يتساعل : : كيف كانت تعيش دولة يدون بدت مسال وسذون رضصيد 


ے0 2 


منه عند الحاجة ؟ 
والإجابة عن هذا السؤال سهلة يسيرة تتضح ف الحقيقتين الآتيتين : 


أولا س لم يكن ف الدولة موظفون دائمون ينتظرون رواتب منتظمة ) 
بل كان كذ من يقد عاذ ,القند اجره نه عامل الزكاة له مسيم 
فيها » وكان العمال أو الولاة يقومون بجمع الزكاة ويآخذون سهما منها 
أجرا لهم على عملهم » والمحارب ف الميدان ‏ وهو,رجل يتستتدعى" 
لغزوة أو موقعمة ثم يعود بعدها إلى عمله كان له ولفرسه تصمب 
مما قد يغنمه الجيش المحارب » فإذا لم يفنم الجيش شيا غلا حرج فى 


1١ وتاربخ التمدن الاسلامی ج ۲ ص‎ ۱۷١ الأحكام السلطائية ص‎ )١( 
۱۹۰ مک البغازي د | ص‎ 


— ٤ 


ذلك . إذ كانت النظره الإسلامية للجهاد أنه عمل يديه امسلم 
برجو مه وجه الله » وكانت هذه الفكرة تعتنقها جمهرة المحاربين فى العهد 
الأول : وكان الرسول وأصحابه ممن عاونوہ ف نشر الدعوة يعيدين 
عن الدنيا وعن التقكير فيها : واستوى عندهم الجوع والشيع 
والقتى والفقن + 


على أن أصحاب الرسول لم يكونوا منقطعين لأعمال تتصل بالدعوة 
الإسلامية 3 يبل كان كل منهسم يزاول مسيم ذلك مهنته الأولى التى كان 
يعالجها قبل الإسلام وغاليآ ما كانت التجارة ٠‏ 


ثانيا د إن مال الأغنياء هن المسلمين كان يعتبر حصيلة لنشر الدعوة 
الإسلامية » خإذا حزب المسلمين أمر” حض“ الرسول” أهل الغنى على النفقة 
والحملان فى سبيل الله » فحمل رجال من أهل الغنى واحتسبوا » وكان من 
أحسن القربات أن يجهز أرباب اليسار أناسآً للغزو يتكفلون بطعامهم 
وإطعام ذويهم ويعطونهم السلاح والكراع ( الخيل والزاد ) واللباس 
ليغزوا ويرابطوا :و وطالما فعل أغنياء المسلمين ذلك ء 


من هذا يتبين أن الحاجة لم تكن تدعو إلى إيجاد بيت المال فى 
عهد الرسول ء وكذلك كانت الحال ف عهد أبى بكر : إذ أن عهده قصير 
غلم يتسع ليجد؟ فيه ما يستدعى تغييراً فى النظم التى سار عليها 
الرسول » وعلى هذا فقد كان أبو بكر ينفق موارد الدولة كلها أولا بأول » 
فلما مات لم يجدوا عنده من مال الدولة إلا ديناراً سقط من غرارة )١(‏ 
ويقول ابن طباطيا () ف ذلك : لم يفرض النبى صلوات الله عليه ولا 
أبو بكر رضى الله عنه المسلمين عطاء” مقرر؟ ٠‏ 


وبتوقسع الباحث تجديداً فى نظام الدولة الإسلامية ف عهد 


)١(‏ أنظر الكامل فى التاريخ لاس الأثير ج ١‏ حى ؟6.؟ 
9 الفخرى فى الآدابف السلطائية ص ۷١‏ 


عم 356 حت 


a E‏ عهده » ولان الله ختتح للمسلمين ی خلافته غارس 
والشام . ومصر . فتشعكبت أمور الدولة الاد سلامية وتفرعت مطلاليها وزادت 
ماليتها ؛ وف الوقت نفسه اتصلت بحضارات عريقة فى الدول المفتومة 
مما نبه عمر إلى الاستفادة بما فى هذه الدول من نظم لحل المثشسكلات 
تى تواجه:ا الدولة الإسلامية وللرقى بها خطوات إلى الأمام : 


وهكذا أنشا عمر بيتك المال وسمكى الماأوردى قصة دلك غغول 5 


وأول من وضع الديوان فى الدولة الإسلامية عمر رضى الله عنه :ب 
يقال بسبب مال أتى به أبو هريرة رضى الله عنه من البحرين فقال له 
عمر : (« بماذا جئت » ؟ قال : بخمسمائة آلف درهم + فاستكتره عمر 
وقال : « أتدرى ما تقول » ؟ قال : نعم ؛ مائة آلف خمس مرأت » غصعد 
عمر ا لايك شكتم ككثلنا لكم 
كيلا وإن سنت شكتم عددنا لكم عكدا » () ٠‏ 


وريد امن خلدون أنهسم تعبوا فى قتسكّمه غسعوا إلى إحخصاء 
الأموال وضبط اللعطاء والحقوق » خأشار خالد بق الوليذ بالديوان » وال : 
رأبت ملوك اشام يدوتنون » غقبل منه عمر () ٠‏ 


وبالإضافة إلى هذا كان ازاما على عهر أن يضم أسس بيت الماك 
وبنهض به » خند وظف القضاة والولاة » ورتب الجئد » وجعل الجندية 
عملا دائما » وأصبح الجند يحاربون أو يرانطون ف الثغور ولا بد من 
الانغاق عليهم وعلى رم نفقات مرققة منظمة ٠‏ وقد تحدكثنا عن 
« ديوان الأموال » فى كتاب « السياسة فى التفكير الاسلامى » ٠‏ 


وغرص عمر العطاء » وبروى أنه استدعى عقبل بن أبى طالب 


1۲( الماوردى كن السلطائية ص ۱۹۸ والخراج لأبى بوسنف ص الات 
(۲) المقدية ص ۱۷١‏ ل |۷١‏ 


حب 5 A,‏ 
وتمخرامة بن نوفل وجتْبيتر بن مطعم وکانو! نسگاب قريشي » وقال لهم : 
اكتبوا الناس على منازلهم () ٠‏ 
وقد اتبع عمر مبدا التفاضل بنساء على الك “ب من الرسول » 
والسبق فى الاسلام » وقال عندما سئل عن ذلك : لا أأجمل هن قات 
عائشة أم المؤمنين ١‏ آلف درهم ق السنة ٠‏ 


من شهدوا بدراً من الأنصار أربعة آلاف لكل منهم ف السنة ٠‏ 
لكل من هاجر قبل الفتح ثلاثة آلاف فى السنة ٠‏ 


كما خرض عمر للنساء والأطفال ؛ وكان بفرضر للطقل بعد قطامه 
بان ينادى : لا تعجظوا أولادكم بالفطام فإنا نفرض لكل مولود فى 
الإسلام 0 4 

(1) البلاخرى : فتوح البلدان ص 606 

(؟) الماوردى :© ص ١5.‏ 

(۴) أبو يوسف : إلخراج ص ١ه‏ 

)٤(‏ عطاء هذه الطيقات السبع كان للشيخوخة كمعاش لهم لأنهم كانوا قد 
نقدموا فى السن ؛ وبعد هذا الجيل لم يعط الا العاملون للدولة أو المحتاجون او 


الأطفال والنساء بتدر حاجتهم . 
(ه) الماوردى ١‏ الاحكام السلطانية ص 1۹1 س 1۹۲ 


ست 15197 ام 


ومما يذكر أن أبا بكر كان يعطى المسلمين عطاء متساوياً دون أن 
ينظر للنسب أو للسيق ف الإسلام » وحين شير عليه بآن يفافل 
بين الناس تبعاً للفضل والسبق قال : أما ما ذكرتم من السيق والفضل 
فما أعرغنى به » وإنها ذلك شىء *_ابه عند الله : وهذا معاش » غالأسوة 
نيه خير من الأثرة (ا) ٠‏ 


أما عمر خقد مال للتفاصيل كما قلنا وأنزل الناس على قدر منازلهم 
هن القرابة والسبق » على أن عمر فى آخر أيامه مال إلى رأى أبى بكر 
وأ ثر عنه قوله : لئن عشت إلى هذه الليلة من قابك لألحقن آخر النساس 
بأولهم حتى يكونوا ف العطاء سواء ء ولكنه توق قبل ذلك () ٠‏ 


ولم يغير عثمان من خطة عمر التى اتبعها فى حياته-» ولكن عليكا 
غيكر بعض الشىء غيما يختص بالموالى » فقد زاد أعطياتهم وعلل ذلك 
بأنهم أصحاب الأموال الحقيقيون » وجاء الأمويون فجعلوا المفاضلة 
تبعا للولاء لهم وللشجاعة فى صفوفهم () ٠‏ 


هن الواردات شيا يذكر كما سبق القول » ولكن عمر ارتبط بالعطاء » 
ومن أجل هذا احتاج عمر للادخار؛ ليوف بما ارتبط به » وبالتالى احقاج 
لميت الماك يضح نيه هذه المدخرات وكشوف ١استحقين ٠‏ 


خبيت الما يشمل النظر ف كل با يتعلق يأموالٍ الدولة من خراج 
وصدقةٍ وعشبور وأخمِاس وجزية وير ذلك » ويسبمى بيت الاك 
« الجيوان السيامى » أو « ديوان الأمبوال » ومو أصك الدواوين 
ومرجعها » ووظيفته أن يثبت ف جرائده جميم المببتتحتيكات انيت المال 


(1) الخراج لأبى يوسف : ص .2 و 5ه 
(؟) المرجع السابق ص .5 »© 6ه 
(۳) الماوردى : الأحكام السلطائية من ١88‏ 


۸ س 


أى أصنافهم من عين وغلال وحيوان ؛ كما يثبت الأموال الث حفكة على 
نت الال كأرزاق الجيشس والتضاء وأثهضان ما يلزم من كراع وسلام 


وقد آتاحت الشريعة الإسلامية بنظمها الفرصة لتنظيم الشئون 
المالية ف الإسلام ي غقد دين الله معصارف” الزكاة وخمس العنائم والفى>» 
وسكت عن بیان المصارفه الأخرى كنا سيأتى 4 ثم إن النصيب ألذى كان 
وعلى هذا كان عمر مصرف 0 وخهس الغنائم والقىء على ما رسم 
الشسارع 34 وكان يدشر مما عداها ف ست الال القدر” الذى فى 
بالنفقات الأخرى والرواتب طول العام ؛ وهكذا نشات أول وزارة مالية 
فى الدولة الإسلامية . 


وليس من الميسور أن نورد أرقاماً دديقة عن إيراد الدولة ومصروخاتها 
ف عهد عمر بن الخطاب وعهد الخليفتين اللذين جاءا بعده » لأن يد التدمير 
والتخريب ونار الحروب والثورات قد آثت على هذه الدواوين وأكلت 
محتوياتها » وإن كان من المّكد أن مالبة المسلمين ف عهد الخلفاء 
الراشدين كانت مرضية للغاية » إذ كان الإيراد ضخماً » فقد بلغ الخراج 
من سواد الكوغة وحدها فى آخر عهد عمر هبلغ ەر eee‏ درهم » وق 
الوقت نفسه كانت المصروخات تصرف بمنتهى القصد والنظام » فقد 
كانت رواتب العمال والولاة والجند على قدر حاجتهم وضروريات حياتهم › 
ا عل ار للحتي بيد امورو ور حاكن 
من اليداوة يجعل القليل يكفيهم ٠‏ 


وكان عمر يشترط على من بتولى ديوانا آلا يركب برذونا ؛ ولا يلس 


(۱) جورجی زيدان : تاريخ التمدن الاسلامی ا ص ۲٣۴۱‏ ۲۲۲ . 


— ۱۹۹ س 


ثوباً رقيقاً » ولا يآكل نقباً » ولا يغلق بابمه دون حاجات الناس » 


وتعطينا المراجع التاريخية مادة نتبين منها أن عمر كان يسخو فى 
تقدير بعض المرتبات » فقد ذكر المقريزى )١(‏ : أن عمر قدر لمعاوية ٠٠٠١‏ 
دينار فى العام مرتبآ له على ولاية الشام » وهو هرتب مرتفم بالنسبة 
لذلك الوقت » ولكن مكانة معاوية فى الشام كانت تستدعى مظهر؟ عاليآً 
وتكاليف مرتفعة ء آما صغار الموظفين فكان مرتب الواحد منهم حوالى 
۰ درهم فى الشهر () ٠‏ 


وبهذا القد ف المصروخفات والعناية والأمائة ف الجباية ) حسنت 
الحالة المالية للدولة ولم تمس حاجة" إلى إرهاق الناس بالضرائب 
أو الخروج عن سنن الموارد الشرعية الإسلامية » وغيما يلى بيان لوارد 
بيت الال ومصروخاته فى العهد الإسلاهى الأول : 


16 ص‎ ١ الخطط : د‎ )١( 
196 الطبرى : تاريخ الأمم والملوك ج ۳ ص‎ )؟١‎ 


ل س 


موارد بيت ال مال 
تنقسم الموارد الالية التى بتكون منها إبراد بيت مال المسلمين قسمين : 
١‏ - موارد دورية أى تتجمع ف مواعيد معينة من السنة ٠‏ 


؟ ‏ موارد غير ذورية ؛ أى قد تجىء وقد لا تجىء ؛ ولا موعد 


والموارد الدورية هى الزكاة » والخراج » والجزية ٠‏ 


والموارد غير الدورية ھی : العشور »؛ وألفىء »؛ وخمس الغنائم 7 
وځ ن الرکاز » وتركة من لا وارث له » وماك اللقطة » وكل ما لم يعرف 


ولكل من هذه الموارد شروط ونظم فصلتها المراجع الإسلاهية وسنسوق 
هنا من هذه النظم ما يشرح الموضوع ويبرز معالمه : 


ل إ۷ س 


الموارد الدورية 
الزكاة 


الهرف من الزا: تطهير اال وإيجاد صلة طبية بين الغنى والفقير ؛ 
بقول الله تعالى : « خذ من آموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها 6 
ويقول الرسول صلى الله عليه وسبلم لرجل ذى هال من تميم يسال كيف 
بنفق « تخرج الزكاة من مالك خانها طهرة تهرك » وتصسك رحمك »2 
وتعرف حق المسكين والجار والسائل » خالزكاة كما يقول القرطبى () 
مأخوذة من التزكية أى التطهير خكآن الخارج من المال يطهره من تبعة 
الحق الذى جعله الله فيه للمساكين + 


ومن المقرر فى الإسلام أنه ليس ف مال المسلم حق مفروض ثابت 
غير الزكاة » والأنواع التى تجب خيها الزكاة خصصة : 


النقد ( الذهب والفضة ) » وعروض التعارة ؛ والسوائم 3 
والزروع » والثمار + ويشترط لوجوب الزكاة فى أى” من هذه الأموال أن 
يمك إلى مقدار معين جعله الشارع دليلا علي الغنى واليسار: » غاذا 
لم صل الال إلى ذلك النصاب خلا ؤزكاة ال والنصاب ف الذهب 
عشرون منقالا أى 6 جراما » وهن الفضة خمس أوقيات من الفضة أئ 
۰ درهم ۰ 

وقد وضع الشارع شروطا أخرى لوجوب الزكاة من شأنها أن 
تجعلهبا بعض الثمرة لا اقتطاعا من راس المال ف الغالب » خر“ 

الحول والنماء » وأن تكون الماشية سائمة » وأن تبلغ الزروع حد 'قوتها » 
وأن تیب الثمار وسين صلاحها ٠‏ 


٠ ٣٤۴ ص‎ ١ الجامع لاحكام الترآن ج‎ )١( 


ل ۷۲ د 


وأول نصاب الإدل خمس وغمها شاه غاذا بلعث عشراً ففيهاً 
شاتان ووه وأول نصاب الدقر ثلاثون وضها تبيم اتم“ وه متهن 4 


وف أربعين شاه نساة” إلى مائة وعشرين . خاإذا بلغت مائة* 
وإحدى وعشرين غفيها شاتان » وف مائتين وواحدة ثلاث شياه . وف 
أربعمائة أربع شياه ؛ ثم فى كل مائة شاة ٠‏ 


وزكاة الزروع والثمار العشر إذا سقيت بالسسيح أو الأمطار فإذا 
سقيت بالآلات فزكائها نصف العشر ٠٠٠‏ يشرط أن تبلغ النصاب وهو 
حوالى أربعة أرادب بالكيل المصرى ؛ أو ما يعادلها بالوزن وهو حوالى 
۰ كيلو من الحبوب والثمار ٠‏ 


وقد ذكرت ذلك لأدون ملاحظة هامة هى أن زكاة الزروع والئمار 
أكثر من زكاة سواها » خهى العشر أو نصف العشر ولكنها فى غير الزرو 
. والثمار ربع العشر فى النقد وعروض التهارة وأقل هن ربعم العشر ف 
زكاة الماشية خهى مثلا عشر العشر فى زكاة الغنم ابتداء من أربعمائة شاة + 


وبيدو لى 2 الإجاية عن هذه الملاحظطة أن الشارع كان أكثر 
اهتماما بالطعام » ثم وتلك ملاحظة هامة ‏ إن الزكاة فى الزروع 
فلا يدخل ف الاعتبار ما ما عدا الزروع والئمار من نقد أو تحارة 
قل“ مقدار الزكاة هنا لأنه احثشسب فيه رأس الال ٠‏ 


س ۷ — 
تصاب الزكاة الآن : 


جددنا قيما سبق نصاب الزكاة فى النقد والتجارة والزروع 
والثمار وف الأنغام . ويمكننا أن نقول وجه عام إن ما قل“ عن هذا 
النصاب لا زكاة فيه لأن الشارع يتعلنتى بتوفير الحاجسة للأسرة 
العانية . فما قل عن النصاب يكر ك لهذه الحاجة ٠‏ تبعا لقوله عليه 
السلام ( لاحدقة إلا عن ظهر غنى ) 5 


والنصاب المحدتد للزكاة تدأ عنده الزيادة” عن الحاجة غالنا » وقد 
لاحظ عمر بن الخطاب تدر الحاجة فى عام المجاعة خرفع نصاب الغئم 
إلى مائة بدلا من ٠١‏ لأن ضعف الغنم جعل الأربعين لا تكفى لحاجة 
الأسرة ٠‏ 

ويتكرر سؤال مهم هو : ما قيمة نحماب النقد بالعملة الورقية 
الممتعملة الان ؟ 

والإحابة أن النصاب بالعملة الورقية يتغير بتغير الزمان » والمكان > 
وبنبغى على المفكرين المسلمين ورجال الاقتصاد أن يحاولوا تحديده 
من حبن الى آخر » وهو فى محر فى أوائل الثمانيئات حوالى خمسمائة 
جنيه . ولكن التاعدة الأسلم هى ملاحظة حاجة أسرةر متوسطة » هما 
تستلزمم هذه الأسرة لا بكون فيه زكاة » وعندما يزيد دخلها عن ذلك 
بدا النمساب فتجب الزكاة ء لقوله صلى الله عليه وسلم لاصدقة 
إلا عن ظهر غتى () + 


ويستدل بعض الباحثين (7) على ذلك بآنه ف عهد الرسسول كان 
نصاب الزكاة هتساويا تقريباء فثمن أربعين شاه » وعشرين مثقالا من الذهب» 
وخمسة أرادس من الحاصلات الزراعية » كل نصاب من هذه كان بمثئل 
الكفاية لأسرة متوسطة ٠‏ 


9) رواد السحاوى 
9 دكنور محمد شوقى الفتحرى : الاسلام والضمان الاجنماعى س ؟م 


س 4لا! سم 


ولكن عند اتباع هذه القاعدة ينبغى أن بلاعظ جميع أنواع الدخل 
الذق يفك الانمان اذا كان يماك فقدا وزرها ومرقيا 4+٠‏ خانه يعق 
من القدر اللازم لحياة أسرته من المجموع » ثم يدفع الزكاة ع كل” هما 


زأد بحسب توعه ٠‏ 


وذلك فى ت تقدىری هو النظسام الأمثل مادمنا نتحدث عن مطالب 


الأسرة ٠»‏ 
الزكاة والضرائب : 


ويكثر فى هذا المجال أن يجىء سؤال ههم هو : هل تجب الزكاة مع 
الالتزام بالضرائب التى تفرضها الحكومات ؟ 

والإجابة التى آراها من اتتساع النصوص الختلفة أن الزكاة 
ضرورية ٠‏ وأن مستحقيها من حقهم أن ينالوها ٠‏ أما الضرائب فهى نظي 
خدمات والتزامات تقوم بها الدولة لصالح المجموع كالدفاع والشرطة 
والتعليم والمستشفيات وغيرها ٠٠‏ 

واذا كأنت الدولة ستأخذ من الأغنياء ضرائب نكفى للقضاء على 
الفقر » وقامت الدولة فعلا بهذا العمل » خان الزكاة تصبح جرءا من 
الضرائب المدفوعة للدولة » كان الدولة تجمعها من الأغنياء مع الضرائب 
لتؤدى حقوق الفقير والمسكين خلا ”تد “فع زكاة أخرى بجانب هذه الضرائب 
الشاملة ءءء » أما اذل لم توف” الحكومة حاجة الع من الفقراء 
والمناكيق يإن الركاء بتي لازمة من الضراقيا. a‏ قضت الحكومة حاحة 
المحتاج » ثم ظهر فقبير فى آى وقت لم تقض الحكومة حاجته كان على 
الأغنياء أن يسرعوا بقضاء حاجته ٠‏ 

وهناك رأى يقوك إن ما يدفعه ملاك الأرض من ضرائب عليها 
بمكن حسبانها تكاليف تنظيم الرى والصرف من حفر للثرع والمصارف 
وتطهيرها وإنشاء القناطر » وغير ذلك » وبهذا يكون ما يلزم فى هذه الأرض 
هو نصفا العشر » لأنها لا تتسقى بالسيح » سواء 'سقيت بعد ذلك 


۷0 لد 


بالآلات أو بدونهسا » لأن الآلات قد استعملت فى حفر الترع وتويك 
المياه للأرض » وذلك يقابل ما يتُسقى بالأمطار مباشرة فى كثير من البلدان 

وعلى عامل الصدقة أن مدعو لأملها عند تسلمها ترغيباً لهنم ى 
المسارعة لدفعها » وامتثالا” لقوله تعالى : خذ من آمو الوم تسدقة 
تطرهم وتزكيهم بها » وصل” عليهم إن صلاتك سكن لهم » () ٠‏ 
الدنها بكي : 

هذا العنوان مقتبس من صحيفة الأخبار المصرية » وهو ينشر كل 
يوم وتحته قائمة من التبرعات التى ترد باسم الأستاذ مصطفى أمين 
مؤسس هذه الصحيفة » وبعض هذه التبرعات يصل إلى عشرات الألوف 
من الجنيهات والدولارات » وأكثرها لا “يذ'كر اسم مانحيه » ومعنى هذا 
أن الناس يعشقون الخير غالا » وأن الكثيرين منهم بتطلعون لرضوان 
له » ويشاركون فى حمل مسئولية المحتاجين »> وعندها وثقوا فى “سكن 
تصريف هذه الأضوال دفعوها بسخاء » وتدفقت من كل تسوب على 
الأستاذ مصطفى أمين الذى أحسن تدبيرها ونقلها إلى المحتاجين ٠‏ 

ومن هنا فإئنا إذا صادخنا بخل” أو ترددآ فى المشاركة فى أعماك 
الخي خلأ يجوز أن نلوم الأغنياء » وإنما نلوم انعدام الثقة فى كثين 
من الأحواك ٠‏ 
دیون مصر وتسدیدها : 
مساعدة المجاهدين فى افغانستان : 

وهنا تصادفنا هذه العناوين القوية التى تهز“ وجدان المؤاطن ونفس 
المسلم ٠‏ وتجعلة لا يبخل بأغلى ما يملك ليسدد دیون مصر آو يساعد 
المجاهدين ف أفغانستان لاستعادة وطنهم السليب ودفع الشسيوعيين 
أعداء الله عنهء ١‏ 


وأشهد لقد سهعت بأذنى من المصريين من يقوك : إنه مستعد أن 
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سا ۷٦‏ س 


ببيع بعض ملابسه ليسهم ف سداد دیون مصر إذا لم يكن عنده 
ما يدفعه غيرها ٠‏ ولكن الجميع يحسون أنهم يدفعون من جانب 
وهناك « بالوعة » واسسعة تسحب من جانب لخر ء كيف 
نسدد الديون وهناك قضايا تثار كل يوم عن المعاسيب 
الذين يسرقون مصر ويستحلون ثراءها يغير حق ؟ كيف نسدد الديؤن 
ومصر تدفسع هرئيات ومخصصات لأسرة جمال عبد الناصر » وأسرة 
السادات ولا تكتفى بالمعاش الذى *يصرف لأسر رؤساء الجمهوريات 
فى العالم بعد وخاتهم » أو انتهاء مدة رياستهم ؟ 

إن مسر هى البلد الوحيد الذى يفمل ذلك » *يعطى الأغنياء 
مزيماً من الغنى 4 ثم يطلب من الفقراء أن يسددوا هذم الديون ء 

وف مصرء كذلك وظائف “تنشضا لمحاسيب » وتدفع مصر لها ميال 
طائلة. » خفى مصر عند كتابة هذه السظور 'شىء اسنمه مجلس الشسورى 
له مخصصات واسعة » ولا 'شورى .له إتما أنشىء نكريماً اشتخص أو عدة 
أشخاص. ء٠‏ 

.وقد :أخياف رئيس 'الجمهورية: ( أنور السادات ) لجلس الشسعب 
ثلاثين سبيدة » لأنه أرادبآن يضم الحجلس سنندة معينة فأصدر: قانونآ 
لها ولغيرها ٠‏ 

ونماذج آخرى كثيرة من هذا اللون تضيف على مصر ديونآ وديونا » 
وتجعل الناوس يترددون » أو لا يفهمون قضية تسديد الديون ٠‏ 

هاتوا لنا ( مصطفى آمين آخر ) واقفلوا البالوعات وحينكذ يود 
الشنعب بالكثير والكثير ٠‏ 

- ومثل هذا يقال عن هساعدة مجاهدى أمغانستان » فإن الشعب 

يتساعل لن تدفم التبرعات ؟وكيف نتحقق من أنها ستصل إلى 
مسد قبع ؟ 1 

ان الخير موجود فى المسلمين ؛ ولكن الناس أساءوا الظن من طول 
ما شاهدوا من انحراخات » فاحتسنوا القيادة جب" الجماهيي . 


س ۷۷ س 


الفراج 


الخراج هو ما يوضع من الضرائب على الأرض أو على محصولاتها : 
وهو أقدم أنواع الضراقب ؛ والأصل ف وضعه أن الملوك ف العمود 
الماضية اعتبروا الأرض ملكا لهم » وكاتوا يمتحون بعضها للزراع » على 
أن يدفع الزراع لمم ما يسمى ( الخراج ) ؛ وهذا الاعتقاد قديم 
جداً » ويرجسع تاريفه فى مصر إلى عهد المجاعة أيام يوسف 
إذ اشترى هذا من المصريين كل ما يمتاكون من خضه وذهب وماشية ٠‏ 
وأرض نظير الخبز () وهكذا كان شان الأرض ف كل الممالك القديمة 
فالأرض للحاكم » وللفلاحين أن يتمتعوا بها نظير حصة يدقعوتها 
له وهى الخراج ؛ وكان هذا هو شان التتر الذين حرمت شرائعهم على 
الأفراد تملك الأراضى › أما الجرمان القدماء فكان رؤساؤهم يؤكدون 
ملكيتهم للأرض بالا بسمحوا ازارع أن يستغل القطعة الواحدة من 
الأرض سنتين متتاليتين مهما كان مسثعدا لدع الخراج ٠‏ 


وعلى هذا المبدأ كان الرومان يغرضون الضرائب على أرض مملكتهم > 
وف حملتها مصر والشام وغيرهما 49% وكان ذلك حال الفرس ف العراق 
وقارس »لان الفرس اقتيسوا كثيراً من قوانين البونان والرومان () ٠‏ 


ویروی يحبى بن آدم () أن أرض السواد بالعراق كانت فى أيدى 
النبط » خظهر عليهم الفرس ء خكانوا يۇدون إليهم الخراج 8 


أما فى الإسلام فالأصل فى الأرض الخراجية أنها الأرض التى 
صالح أهلها المسلمين على أن يعطوا ملكية الأرض للمسامين » ويخرجوا » 
أو يبقوا بها على دينهم » فإن بقوا دفعوا خراج أرضهم مع الجزية » 


٤) س‎ ١ البيضاوى ج‎ )١١ 
ص .؟؟‎ ١ + (؟) جورجى زیدان  تاریخ التمدن الاسلامى‎ 


(۴) الخراج ص 5١‏ ب ؟؟ 
(م ١١‏ - الاقتصاد الاسلامى ) 


مس A‏ م 


أما الأرض التى دافم عنها أهلها حتى استولى عليها المسلمون عنوة 
فهى غذيمة توز“ع توزيع الغنائم () + وسيأتى ذكر ذلك التوزيع » ولكن 
عمر بن الخطاب ارتأى فى هذه الأرض غير هدا الرأى » فقد قرر الخفراج 
ف أرض السواد وأرض الشام مم أنها غتحت عنوة كمأ 
ولذلك أطلق لفظ الخراج أحيانا على جميع ما يرد للدولة على سبيل 
الكغليب «ثم شاع هذا الإطلاق » واتسع نطاقه هرة أخرى » خكثمل 
الإيراد وطريقة جمعة وإنفاقه ¢ وون هنا أطلق آبو بوسف على كتامه 
الذى سحت ف إسرادات الدولة ومصروفائها عتوان 2 الخراج 6 كما فعل 
ذلك بحبى بن آدم وقدامة بن جعفر ٠‏ 

وللخراج كما تقرر فى عهد عمر قصة غلنبدآها من أولها 1 

عقب ختح العراق والشام كتب سخد' بن ایی وقاص إلى ١‏ عا لخايفة 
ديب الذكر عمر بن الخطاب بخبره أن الناس معه سألوه أن يكسم بينهم 
مغائمهم وما أأفاء الله عليهم 0( ؛ وكتب له آبو عسيدة دنن الشام بخيره أن 
الجند سألوه أن يقسم بينهم المدن وآهلها والأرض وما فيها من شجر 

وکان عدر يرى هذا الرأى خيما يتعلق يما غنمه المسلمون من سلاح 
أو أموأل منقولة » أما خيما يتعلق بالّرض وسكانها فكان لعمر رأى آخر » 
غفيما يتصل بالسکان رای آلا ”يست رهوا وأن *“ركتتفى منهم بالجزية › 
ولكن عمر اكتفى بها من عبدة النار هن الفرس » ولم يجد - فيما يبدو 
معارضة تذكر ق هذا المجال » إذ لم يكن من المستساغ أن يفرض 
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(؟) بحیی بن ادم : الخراج ص ۲۷ ۲۸ ٤‏ 1/8 
5) البلائرى : فتوح البلدان ص 8؟  ۲٩۹‏ 


— ۱۷۹ س 


المسلمون الرق على الآلاف أو اللايين الكثيرة من السكان هنا وهناك . 
وسنزيد هذا الموضوع وضوحاً عند الحديث عن الجزية ٠‏ 


وغيما يتعاق بالأرض كان عمر يرى أنه بعد أن قوى الإسلام واسظم 
للجند عطاء ء لم يعد من المصلحة أن تقسم الأرض من هذا النسوع على 
الفاتحين كما يقسم السلاح والكراع ؛ ورأى أن من الأوغق أن تبقى هذه 
الأرض ملكا للدولة » وأن يفرض علبها الخراج بدفعة زارعوها ایکون هذا 
الخراج مصدرا للمال الذى يحتاج إليه المسلمون ف دفع العطاءات 
والرشات » ونشر الدين والإنفاق على مصالح المسامين ٠‏ 


وكان عمر يرى كذلك أنه إذا استولى المسلمون على هذه الأرض 
فإنهم سيشتغلون بها عن الجهاد 'الذى كان ضروريا آنذاك » وتذكثر 
عمر” الأجبال” القادمة وحقها عليه ؛ كما أراد أن يجذب إلى الإسلام 
سكان هذ الأقطار بأن تعاملهم 'الدولة الجديدة معاملة طبية بدل أن 
تتركهم عبيداً للأرض وللملاك الجهدد » غينفتّر هم ذلك من الإسلام 
والمسامين ٠‏ 


وأنضم إلى عمر بعض اده المسلمين كعلى وعثمان وطلحة ومعاذ 5 
ولكن المعارضة كانت شدئدة وعنيفة 6 يقودها عبد الرحمن من عوف 
والزيير وبلال » خقال لهم عمر : لو كسمت هذه الأرض لم يدق لمن 
بعدکم شىء » فكيف بمن يأتى من المسلمين خيجدون الأرض قد اتكتتبستت"» 
وور شتت“ عن الآباء وحيزتت" ؟ ها هذا برأى » فما بده به الثغور ؟ 
وما ايكون الذرية والأرامل دهذأ اليلد وبغيره من أرض السام والعراق ؟ 

وأجابه معارضوه : كيف تقف ما أفاء الله عليه بأسيافنا على قوم 
لم بحضروا ولم بشهدوأ » ولأبنائهم وأحفادهم )0( »۰ 

وارتفى الفريق ان أن بحتكما إلى عشرة من أشراف الأنصار . 


)1 أبو بو سف 5 الخراج ص ا م كين 


— A — 


نصفهم من الأوس » ونصفهم كن الخزرج » ووقف عمر يشرح للمدكتمين 
القخية خقال معد أن حمد الله وأثنى على رسوله 00 


إنى لم أزعجكم إلا لأن تشتركوا ق أمانتى » خيما حملت من 
أموركم » فإنى واحد كأحدكم »> وأنتم أليوم تقرثون بالحق » خالفتى من 
خالفنی وواخقنى من واخقنى ٠٠٠‏ إننى أرى أن تتحتيتس” هذه الأرض 
بعمالها » ويفرض على الأرض الخراج وعلى الرجال الجزية » ويكون 
ذلك خيكاً لامسلمين من المقاتلة ومن الذرية ولمن بيأتى بعدهم » أرأيتم 
هذه الثغور لابد“ لها من رجال يلزمونها » أرأيتم هذه المدن لابد أن 
تشحن بالجيوش » خدن آين يسلى هؤلاء إذا تكسمت الأرضون وما عليها ؟ 
وتلا عمر قوله تعالى ( ها أفاء الله على رسوله من آهل القرى قلله 
وللرسول ولذى القربى واليتاهى والمساكين وابن السبيل کی لا يكون 
دولة بين الأغنياء منكم » وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه 
فانتهوا » واتقوا الله إن الله قديد العقاب » للفقراء المماجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأهوالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون » والذين تبوعوا ألدار والإيمان من قبلهم 
يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون فى صدور هم حاجة مما أوتوأ » 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ومن يوق .شح نفسه 
فأولئك هم المفلحون » والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر افا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان » ولا تجعل ف قلوينا غلا 
للذين آمنوا ) ٠)0(‏ 


ووضكح عمر أن الآية الأولى من هذه الآيات الأربعة عامة » وأن 
الثانية خاصة مالمهاجرين » وأن الثالثة خاصة بالأنصار » وأن الأخيرة خاصة 
یمن دجىء معد ذلك 4 وأن مقتضى هذا أن امؤلاء جميعاً حقا ف الفىء 3 
فكيف يأخذه البعض و'يحثرم” منه آخرون ؟ وهما قاله فى ذلك : 


¥( سور ة الحشر 8 الآيات EN‏ 


۸ س 


ما آحد من المسلمين إلا له فى هذا الفىء حق ء٠٠٠ )١(‏ 
وقد وافق جميع الممككمين عمر” على رأبه وقالوا له : الوأى رأيك 
غنعم ما قلت وما رأيت () ٠‏ 


وانتصر جانب عمر فكتب إلى سعد بن أبى وقاص يقول : 


أما بعد . فقد بلغنى كتابك أن الناس ققد سآلوا أن تقسم بيتهسم 
غنائمهم وما أغاء الله عليهم » خإذا آتاك كتابى » فانظر ها أجلبوا به عليك 
واترك الأرضين والأتهار لعمالها 6 أيكون ذلك ف أعطيات المسلمين 3 غإنا 
لو قسمناها بين من حضر لم يكن أن بعدهم شىء » وقد كنت أمرتك أن 
الغتال غهو رجل من المسلمين له ما لهم وعليه ما عليوم (( ٠‏ 


وكتب عفر بمثل هذا إلى أبى عبيدة بالشام » كما طثيئق هذا الاتجاه 
على صر عند فتحها 6 ٠‏ 


وكان عمر قد أعطى ‏ قبل أن بستقر هذا الرأى ريم السسواد 
لجرير وقومه من بنى حازم » وظل هذا المقدار معهم سنتين أو ثلاثاً ؛ ثم 
وغد جرير إلى عمر غقال له عمر :يا جرير لولا أننى قاسم مسكول 
لكذئم على ها قسم لكم ؛ رى أن تردوه على المسلمين ٠‏ فقيل ٠‏ 
فاجازه يثمانين دينار؟ ( . 


وبعلق أبو يوسف على تصرف مسو بقوله ا والذى رأى' عمر 


11 أنظر كذلك : يحيى بن آدم : الحراج ص "1 س‎ )١( 

(5) البلاذرى : فنوح البلدان ص ۲۲۱ والأموال لأبى عبيد صن لاه وما 
بعدها ٠‏ 

)0( بحبى بن آدم 2 الخراج ص {o‏ 


— {IN —- 


رضى اه عته من الامتناع من قسمة الأرضين بون من اختئحها توفيق من 
انه . وغيه كانت الخيرة لجميع المسامين » ختجاملم” خراج ذلك وقسمته 
بين المسلمين عتمكم نفعه ء لأنسه لو لم يوقف على التاس فى الأعطيسات 
والأرزاق لم تلشلحمن" الثغور ولم تنو الجيوش على السير فى الجهاد ء 
و1 من“ رجوع أهل الكفر إلى مدنهم إذا خلت من المقاتلة والمرترقة () ٠‏ 


ويتضح من النصوص التى بين أيديقا أن كثيرين لم يواخقوا مواخقة 
تامة على ما ارتآه عمر بن لخطاب فى لرض السسواد » ولذلك لجا 
بعضهم إلى اعادة إثارة الممسالة فى أيام على بن أبى طالب.» غسير 
أن عليا كان مؤمنا بما صنم عهسر وكان يؤيده فيه كما سبق القول + 
ولذلك أجاب : إن عمسر كان رسيد الرأى ولن أغير شيمًاً صتعه عمبر 
رضى الله عنه ٠‏ وف ربواية (') أخرى أنه قال : .« ما كنت لأحل عفدة 
شدها عمر » » وأضاف على؟ فى رواية ثعلبة بن يزيد قوله : ولسولا أن 
يضرب بعضكم وجوه بعض لتتسمتت هذا السواد بينكم + وعلى* يذلك 
يضيف للأسباب التى ذكرها عمر أو خهمتت" من اتجاهائه سبيا جديدا 
هو ٤‏ خوف” الفتنة والخلاف () 7 
ونحن نكرر رأي, على دن أبى طالب ف عمر قائلين أن عمر. كان رسيد 
الرأى ؛ داعين له بالرحمة وحسن الجزاء على ما تدم لالام والسلمين 
ا : 


بقى فيها يتعئق بالخراج أن نوضح أموراً ہی : 
(آ) بد ا أن بمتموا بأرضى الفبراج ليدوم شيرها 
38 ازارعین خراجها ټون إضرار م 0 ذلك | 00 علىة 


)1( الخراج لأبى يوبسف س ۴۲ 
9( كتاب الخراج ليحيى بن آدم من ۲۴ س ۲٢١‏ 
!؟) يحيى بن آم : الخراج مس )١‏ © وأبو يوسف : الخراج س ٤۴‏ 


AF —‏ ل 


الخراج 3 لان الخراج لا يدرك إل بالعمارة ۾ ومن طلب الخراج مغصير 
عمارة أخرب اليلاد وأعلك العباد 3 ولم د بستقم أمره )ا( + 


( ب ) عرفنا أن أرض الخراج هى ها ظهر عليها المسلمون عنوة نم 
تركوها فى بد أصحابها وكائت ف الأحل غنيمة . ونحب هنا أن نتساعل : 
عل يعتبر رأى عمر ملز ما ؟ 


والجواب أن النصوص التى بين أيدينا لا تفيد أن رأى عمر ملزم 
: بدليل أن بعض المسلمين أثاروا الموضوع من جديد فى عهد على : ولو كانوا 
يدركون أن رأى عمر ملزم ؛ ما أثاروه مرة أخرى ء ثم إن جواب على 
الذى سبق أن أوردناه لا يفيد أیضا أن رأى عمر ملزم ٤‏ بل بفيد آنه 
رآی رشيد » وتفيد كذلك رواية كعلبة إمكان توزيع أرض السواد لو لم 
يخثف على؛ على المسلمين أن يضرب بعضهم وجوه بعض ٠‏ ومما يؤكد 
أن رأق عمسر لیس ملزما أنه بنى رأيه على أسباب كمرئيات الموظفين 
وحاجة الدولة إلى المال »> وحالة من سيجىء فيما بعد من الخلق ٠.٠٠‏ 
` اذ اختفت هذه الأسياب عدنا للحكم الأصلى ؛ خاحتهاد عمر. اجتهاد 
مسبب فإذا زالت الأسباب زالت الدواعى لتغيير الحكم الأصيل ٠‏ 


وعلى هذا خقد مال ااشافعية إلى اعتبار الأرض المفتوحة غنيمة » 
وروا تصرف عمر على آنه احتهاد في مسألة خاصة » أما المالكية خاتخذوا 
عمل عمر تقاعدة وقصروا الغنيمة على المنقول من الأهوال : ورآائ 
الحنفية أن يترك الأمر للامام ليدبره حشب الظروف () ٠‏ 


( ج ) الأرض الخراجية تبقى خراجية وإن زرعها مسلم بعد ذلك 
أو أسلم زارعها 4 أن الضربية علقت عالأرض من حال الأنتداء فهى 


)1( نوج اليلاغة : ص ٠٤‏ 
0 الا تخ بن اتام اا او كلق اشر لن تاريق 
النمدن الاسلامي لجورجی زیدان د ۱ ص ۲۲١‏ 


AE کڪ‎ 


مرتبطة يها وغير مرتبطة بالزارع » إذ لو كانت مرتبطة بالزارع اتغسيرت 
بتغيره كما تسقط الجزية عن الذمى إذا أسلم ء 


وأبو حنيفة )١(‏ يجيز أن تصير أرض الخراج أرض عشر وحمو رآأى 
ضعيف ٠‏ والصحيح الذى عليه الجمهور أن أرض الخراج لا يسقط عنها 
' الخراج » يروى بحيى بن آدم أن رجلا جاء إلى عمر بن الخطاب خقال : 
إنى آسلمت فضع عن أرضى الخراج قال عمر : لا ء إن أرضك أخضذت 
عنوة () وكان عمر وعلى” إذا أسلم الرجل من أهل السواد تركاه 
يقوم بخراجه ف أرضه ٠‏ وأسلم دهقان من آهل السواد فى عهد على : 
قال له على : إن أقمت فى أرضك رفعت الجزية عن رأسك وأخهذنا 
منك خراج أرضك » وإن تحولت عنها غنحن آحق بها () + ويورد الماوردى 
وجوها يتفق فيها حكم الخراج والجزية » ووجوهاً يختلف فيها الحكم 
فى الخراج عنه ف الجزية » ومن هذه « أن الجزية تؤخذ مع بقاء الكفر 
وتسقط بحدوث الإمسسلام » والخراج يؤخذ مع الكفر. والإسلام () » ٠‏ 


(د ) الذى عليه أبو حنيفة أنه لا يجتمع العشر والخراج () : 
لا روى عن عكرمة أنه قال : لا يجتمع العشر والخراج () » آما ذهب 
الشافعى خيرى إمكان اجتماع العشر والخراج (') » ا رواه يحيى بن آدم 
أن عمر بن عبد العزيز قال عن المسلم يزرع أرض الخراج : إن فعل 
فعليه أن يؤدى: عن الأرض ما كان يؤد“ى عنها ء وعليه العشر أو نصف 
العشر فى ثمرته وحرثه » وكان يقول : الخراج عن الأرض والعشر أو نصف 


وده وي سه سس جه مط . 


٣۷۷ الماوردى ص ت؟! .. والبلاذرى : فتوح البلدان ص‎ )١( 
(؟) يحيى بن آدم " الخراج ص 1ه ل‎ 

(؟) المرجع السابق ص 5١‏ والاموال لأبى عبيد ص ۸۷ 

(؟) الأحكام السلطائية ص ١59‏ 

(0) أنظر الماوردى ص ١75‏ 

(5) كتاب .الخراج : ص ١4‏ 

(۷) الماوردى * الأحكام السلمطانية ص ٠٠١‏ 


A9‏ كت 


الءشر زكاة مغروضة على المسامين 00 : وذلك هو الرأى الذى نرئضيه » 
وقد شرحه عفر بن عبد العزيز عندما ستل عن المسلم يكون فى يده 
أرض الخراج ختطلب منه الزكاة ؛ فقال ععر : الفراج على الأرض 3 
روا ق و اک اغا عبر عو مقا نه الجا 
بقوله : خذ الخراج من هنا ( وأشار للأرض ) وخذ الزكاة من هنا 
) وأشضار للزرع ) () ٠‏ ومرجع هذا الرأى أن من أسلم سقطت عه 
الجزية وبداً تكليفه بالزكاة » فالجزية والزكاة تتعلقان بالشسخص 
أما الخراج فيتعلق بالأرض ؛ ولا علاقة له بدرين امالك ؛ 


(ه ) مقدار الخراج : قد يغرب الخراج قدرا معينا على مساحة 
« خراج مقاسمة » 0 « 


ولا كد لأقل ما يضرب ولا لأكثره » ويراعى عند التقدير فى خراج 
الوظيفة جودة الأرض » وأهمية ما تنتجه من زرع » ثم طريقه السقى » 
وحدث أن علماء 'الفقه كرروا أن العشر مثونة غيها هعنى العبادة » والخراج 
مكونة فيها معنى العقوية » خان الخراج بزيد داثما عن العشر وقد عامل 
الرسول ( ص ) آهل خيبر على نصف ما يخرج من الأرض ؛ وجرت 
العادة على ألا يقل الخراج عن الخمس ولا يزيد عن النصف 0 ۰ 


( و ) هناك موضوع يتصل بالغنيمة وبالفىء وبكل مغائم الحروب » 
ذلك هو أن آداب الإسلام واضحة ف أنه يلزم أن يتجنب المسامون 


(1) انظ الخراج لیحیی. بن آدم صن ١15‏ 

(۲) آنظر الخراج : يحيى بن آذم ص ٠٠١‏ والقواعد النورانية لابن تيمية 
ص ۸۸ 

) ١ابو‏ يوسف : الخراج ص 55 ٤‏ :و ص ٥١‏ 

(؟) المرجع التابق ص ١١۷‏ 


ست کے 


٠‏ السعى للغنيمة أو الفىء ٠‏ ويجب أن يكون قتالهم للدخاع وق سبيل الله ت 
كما وضحت ذلك الآيات التى تبيح القتال ء قال تعالى : « وقاتلوا ف 
سبيل الله الذين يقاتلونكم ١٠٠ء٠٠‏ » ؛ ويذم الإسلام ذما مريرأ أن يكون 
الغرض من القتال عو الحصول على الغنيمة أو الفىء » قال صلى الله 
عليه وسلم لا تزال أمتى صالحاً أمرها ما لم تر الفىء مغنما والصدقة 
مغرما » وقال على بن أبى طالب : بأتى على الناس زمان لا يقرتب فيه 
إلا الواشى ولا يظركف فيه إلا الفاجر : ولا يضعكف فيه الا النصف ا ء 
يتخذون ألغىء عنما والصدقة مغرماً وصلة الرحم متكا » والعبادة استطالة 
على الناس () ٠‏ 


الجزية 


فيد حديثنا عن الخراج قلنا إنه ثبت باجتهاد عمر رفى اله عنه > 

وهو بهذا يختلف عن الجزية لأنها ثبتت بنص القرآن الكريم ٠‏ قال تعالى 

. « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ء ولا يصرمون ما حرم 

لله ورسوله ء ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطو! 

الجزية عن يد وهم صاغرون ) () فالجزية مبلغ معين يوضع على من 
انضموا تحت راية المسامين ولكن لم يشاءوا الدخول ف الإسلام ٠‏ 


ويقهم من دراسة الخراج والجزية تميثز” كل” منهما عن الآخر » 
وهذا التميز میکر جہدا ؛ فلیس ضحيهحاً ب قيما نرى ‏ ما ذكره 


,511١ ص‎ ١ المبرد : الكامل ج‎ )١( 
(؟) سورة التوبة الآية ۲۹ ويفترض الماوردى سالا هو أن أهل الكتاب يؤمئون‎ 
بالله » ويجيب بأن أنعل الكتاب وان كانوا معترغين بالله فيحتمل نفى الايمان‎ 
بتأويلين أحدهما لا يؤمنون بكتاب الله وهو القرآن › والثائى لا يؤمئون برسوله‎ 
الأحكام السلطائية ص ۱۲۷ ) . هذا ويمكن الرد على السؤال بملاحظة الجملة‎ ( 
ْ . » ولا يدينون دين الحق‎ « 


س “امآ لد 


Wellhausen‏ 4 وجاراه فيه Dennet‏ فخ من أن اصطلاحى" 
كانا لما يزيد عن قرن من الزمان لفظين مترأدغين » ولم يميز العمرب بين 
ضريبة الأرض وضريية الرأس إلا منذ سنة 1١1‏ هاء 


وبناء على الآية السابقة'( قاتظوا الذين لا يؤمنون ٠١‏ ) تؤخذ 
الجزية هن أهل الكتاب أى من اليهود والنصارى ؛ أما غير اليهود 
والتضارى » فالأصل ألا يقابل منهم إلا الإسلام أو المرب ء 
ولا يتقتروا على شركهم ولا تابل منهم جزية ؛ بيد أنه « “ذ كر لسفر 
ابن الشاب كوم يعبدون الثار. ليسوا يهوداً ولا عصارى ولا أعل 
كتاب » خقال عمر. : ما أدرى ما. أصنع 'بهؤلا» ٠‏ فام عبد الرحمن ين عوف 
وقال : أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « ستكوا يهم سنة 
اهل الكتاب » () وآنه بل" الجرية هن مجوس عتمر” () ٠‏ 


وهكذا ألحق الحديث” الشريف واجتهاد الأثحة باهل الكتاب ‏ فى 
موضوع المزية . طوائف آخرى كثيرة ؛ وإقما قلنا فى موضوع الجزية 
لان هذه الطواكف لم تستمتم بغي موضوع الجزية من الميزات التى 
منحها الإسلام لأمل أاكتاب » غلا تؤكل ذبائئح هذه الطوائف » ولا تنكح 
نساؤعم قال آبو يوسف : وججيع آهل الشرك من المجوس وعبدة الأوثان 
وعبدة النيران والحجارة والسامرة تؤخذ منهم الجزية ما خلا آمل 
الردة من أهل الإسلام وأهل الذوثان من العرب ٠‏ خإن الحكم فيهم أن 
يعرض عليهم الإسلام فإن آسلموا وإلا تل الرجالَ منهم وسبى النساء 
والصبيان » وليس أهل الشرك عن عبدة الأوئان وعبدة النيران والمجوس 
1 الذبائح والمناكصة على مش ما عليه آهل الكتاب » ا جاء عن النبى 


Welthenesn "The Arab Kingdom and its Fall pB. 177. (4) 
Daniel Dennet : Conversion and poll Tax in Early Islam .م‎ 40. (¥) 
۴۲ أبو عبيد ؟ الأموال سس‎ ))( ١65 أبو يوسف : الخراج ص‎ ) 


لا ۸۸ ا 
صلى الله عليه وسلم فى ذلك وهو الذى عليه الجماعة والعمل لا اختسلاف 
غیه() ۰ 

هذا من ناحية الدين . أما من ناحية الوضع العسكرى غإن الجزية 
تجب ‏ ف أصل التشريع - على من قبل الانضواء تحت راية المسلمين 
ولم يشا الدخول ف الإسلام على أن يتم ذلك يدون حرب ء وذلك 
كالذى حدث ف اليمن ؛ يحكى البلاذرى (') أن أهل اليهن لما بلخهسم 
ظهور الثبى صلى الله عليه وسلم وعلو حقه ,"أتته وفود هم ؛ فكتب لهسم 
كارا بإقرارهم عا اا ا طيه من را ا ق ووی البقم 
رسله وعماله لتعريفهم شرائع الإسلام وسنته وقبض صدقاتهم وجز.ى 
رعوس من أقام على النصرانية واليهودية والمجوسية منهم ٠‏ أما إذا قامت 
الحرب بين المسلمين وغير المسلمين وانتصر المسلمون ف ايدان غإن 
الموزومين بصمحون غنيمة » أى يجوز ف الرجال القتل أو الاسترقاق 
أو امن أو الفداء ويجوز ف النساء والأطفال الاسترقاق أو الفداء . 
وعندما ختحت أرض السواد انتظر المحاربون المسلمون أن تقسم عليهم 
الأرض والسكان كما سبق القول ٠‏ وقد عبكر عبد الرحمن بن عوف عن 
ذلك بقوله لعمر : ما الأرض والعلوج إلا مما أفاء الله علينا () ٠‏ ولكن عمر 
لم يفل ذلك فا ختوح العراق والشام » وإنما اجتهمد ف أمر الا 
كما اجتهد ف أمر الأرض » وأستشار المسلمين » واستقر الأمر على أن E‏ 
وؤلاء قن 1 رآ وتفرض عليهم الجزية » ویروی بحیی بن آدم قصة ذلك 
'خنقول 000 أر اد أن يقسم ( سكان ( السواد بين المسلمين'» شمر 
السكان م" ا ا فده الرجل ا ده 0 
ل الف بی صلی الله عليه وسلم فى ذال قال له علنى : دعسم 
مكونون ع مادة المسلمين » خبعث عثمان بن حئيف eT‏ 


(1) المرجع السايق صں lof — oY‏ وائتلر وذلاك ك الأحكام السلطائية 
للماوردى ص ۱۲۸ . 

)30( فتوح البلدان ص د۷ 
0 (؟) ابو يوسف : الخراج ص ۲۹ + والعلوج جمع علج وهو الواحد من كفار 
العجم ) القاموس اللحيط ) . 


عن ۸ س 


وأربعين ؛ وأربعة وعشرين » وأثنى عشر () » ويروى كذلك يحيى بن آدم 
أن رؤّساء السواد توا عمر من الخطاب خقالوا له : نا قوم من آهل 
السواد ؛ وكان أهل غارس قد ظهروا علينا وأضروا بتا ٤‏ مفعلوا وخعلوا E‏ 
خلما سمعنا يكم فرحنا وأعجبنا بذلك » فلم نرد كفكم عن شىء . حتى 
أخرجتموهم عنا » خبلعنا أنكم تريدون أن تسسترقونا ٠‏ فقال عمر ‏ وكان 
قد استشار الصحابة كما مر خالآن إن شئتم غالإسلام وإن شئتم 
فالجزية ء غاختاروا الجزية () ء 


ويروى البلاذرى أن عمر جعل أهل السواد ذمة تؤخذ منهم الجزيةء 
ومن أرضهم الذراج وهم ذمة لا رق عليهم (9) +* 

وأما عن مقدار الجزية فإن أحسن الآراء هو ما ذكره بو حنيفة 2 
فقد صنف الئاس ثلائة أصناف : أغتياء يؤخذ منهم ثمانية وأريعمون 
در ہما ف السئة » وأوساط بۇخذ منهم أربعة وعشرون درهما ء وفقراء 
بؤخذ منهم اثنا عشر در هما 6 ودر مالك أن تقدير الجزية موكول للولاة » 


٠ )9 المالة‎ 


وطلبقة. الأغنياء تتمثل ف الصيارخة والبزازين وأصحاب الضسياع 
وأصحاب المتاجر الكبيرة والطبيب المشهور ؛ والطبقة المتوسطة هم من 
هؤلاء إذا كانوا أقل كسباً أو لم يصلوا بعد إلى الرواج والازدهار 
كالتاجر حديث التجارة أو قليل الرواج والطبيب الذى لم يشتهر بعد 


» 29 يحيى بن آدم : الخراج ص 9؟ وأبو يوسف : الخراج ص‎ )١( 
. ۷١ه والبلاذرى ختوح البلدان ص‎ 

(؟) معي ين أك ٠‏ الخر اع رة 

(۳) فتوح البلدأان : ص ۲۸۰ 

)٤(‏ الماوردى : الأحكام السلطائية ص ۱۲۸ > ويحيى بن آده : الخراج 
ص ۷۲ ۸۳ وابن عبد الحكم فتوح مصر ص ۸۷ . 


س 88[ سم 


وهكذ! » آما الطيقات الدنيا ختتمئل فى العاملين بأيديهم كالخياطين 
والنجارين والإسكاغية )( 


ولا تؤخذ الجزية إلا على الرجال الأحرار العقلاء القادرين فلا تحب 
على امرأة ولا صبى ولا مجنون ولا عبد ولا مسكين () » كما لا تؤخذ فن 
ذى العاهة ولا من الشيخ القانى » ولا هن الرهبان الذين اعتزلوا الناس 
إذا کان هو لاء بٿلقون صدقات الذاس 4 أما اذا کانوا أغنباء غان الجزية 
تؤخذ منهم 0 ؛ وقد كتب عمر إلى أمراء أهل الصزية لا يضريوأ 
الجزية إلا على من جرت عليه المواسى » قال يحيى بن آدم (أ) ٠‏ 
ومعنی هذا ألا تضرب الجزية على النساء والأطفال وهو المصروف عند 
أصحايقا » ويعطى الماوردى (©) تفاصيل دقيقة عن تجحصزكة الهزية » فمن 
ممن تجب عليهم الجزية لزمه منها قسط الشهور التى مضت قبل 
إسلامه 0 وكذلك القول یمن فاق من جذون أو بلغ دعد الصبا )( 9 


و“يلئتئزم ان يدفم الجزية حقان : أحدهها الكف عنهسم » والثانى 
الحماية لهم » ليكونوا بالكف آمنين » وبالحماية محروسين »> روى نافع عن 
ابن عمر قال : كان آخر ما تكلم النبى صلى الله عليه وسلم أن قال : 
احفظونى ف ذمتى (') ۰ 


وسبب أخذ الجزية مجموع شيئين هما : 
١‏ س يستمتع دافعو الجزية بالارافق العامة مع المسلمين كالقضاء 


١18 انظر الخراج لأبى يوسف ص‎ )١( 

(؟) الماوردى : الأحكام السلطائي: ص ١۲۸‏ 

) أبو يوسف : الخراج ص ١١١‏ 

(؟) الخراج ص 1۷۴ 1۷١‏ وانظر كذلك ص ۱۷۷ 
(0) الأحكام السلطائية ص ٠١‏ 

(5) المرجع السابق 

(۷) الماوردى : الأحكام السلطانية ص ۱۲۷ س 8؟١‏ 


۹۱ د 


والشرطة والطرق المعبكدة وآبار الشرب وغيرها » والمرافق العاهة تحقاج 
إلى نفغات يدفم المسلمون قسطها الأكر 3 وسيم أهل الكتاب ومن حسری 
مجراهم بالجزية ف تكاليف هذه المرافق ٠‏ 


عه لا يكلف القأدرون من آهل الكتاب محمل السلاح وبالدخاع عن 
الملاد ؛ بل يقوم بذلك المسلمون . ولذلك يدفم أهل الكتاب هذه الضريية 
نظي إعفائهم من هذا الواجب الكبير )١(‏ » فإذا اشترك بعضمم مم 
المسلمين فى أهور الدفاع سقطت عنه الجزية » كما تسقط إذا عجز 
المسلمون عن الدفاع عنهم وحمايتهم » يروى الطبرى أن عثبة بن فرقد كتب 
لذهل أذرسجان الكتاب التالى : 


بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا ما أعطى عتبة بن فرقد عامل عمر بن الخطاب 
أمير المؤهنين آهل أذربيجان سهلها وجبلها وحواشيها 
وأهل مللها كلهم الأمان على أنفسهم وأموالهم 
ومللهم وشرائعهم على أن يؤدوا الجزية على قدر 
طاقتهم ليس على صبى ولا امرأة ولا زكمن ليس 
فى يديه شىء من الدنيا » ولا مشعبد مقل ليس ف يده 
من الدنيا شىء » لهم ذلك ون سكن معهم » وعليهم 
قر ”ى المار من جنود المسلمين وما وليلة » ودلالته > 
ومن حثشر هنهم فى سنة وضعت عنه الجزية 
تلك السنة () ٠‏ 


ويروى البلاذرى أن المسلمين عندما دخلوا حمص أخذوا الجهزية 
من آهل الكثاب الذين لم بريدوا أن بدځلوا الإسلام 6 تم عرق 


(1) المجتمع الاسلامى للمؤلف ص ٠۲۲‏ 
)( تاريخ الأمم واللوك = 1 ص 00 س ٥٦‏ ۲ 


185 س 


المسلمون أن الروم أعدثوا حِيشاً كبيراً مهاجمة المسلهين » خأدرك المسلمون 
آنهم لا بقدرون على الدقاع عن آهل حمص وقد يضطرون للائس حاب » 
غأعادوا إلى آهل حمص ما آخذوه منهسم » وقالوا لهم : شتغلنا عن 
نصرتكم والدفع عنكم خانتم على أمركم ٠‏ ققال لهم آهل حمص : إن 
ولايتكم وعدلكم آحب إلينا هما كنا فيه من الظلم والغشم » ولتدفعن 
جند هرقل عن المدينة مع عاملكم ٠‏ ونهضوأ بذلك فسقطت عنهم 
'الجزية () . 


الجزية أو بديلها الآن : 

وهذا يصل بنا إلى نقطة مهمة + خأهل الكتاب فى البلاد الإسلامية 
الآن يخدمون ف الجيوش » وهم كذلك يدفعون الضرائب التى ينفق 
منها على الجيوش والشرطه والتعليم وغيرها » ومعنى هذا إعفاؤهم من 
الجحزية كماما + 


بيد أن المسلمين يخدمون فى الجيش ويدفعون الضرائب ثم يلتزمون 
خوق ذلك بدقع الزكاة للفقراء والمساكين ۰۰۰ وقد سق أن ذکرنا أن 
عمر دن الخطاب آلزم نیت مال المسامين أن يعطى خق راء آهل الكئاب من 
أموال الزكاة + 


ومن هنا اتجه بعض المفكرين إلى أن أهل الكتاب يلترمون بدفع 
مقدارر مساو للزكاة لثينتفق منه على الفقراء والمساكين وهذا إلى التكاخق 
أل ٠‏ ونم فة هذا امعد ار الم هة عالفسيزة لمت ية :> 
بدليل أن نصارى بنى تغلب أنفثوا من دفع الجزية إبان خلافة 
عمر بن الخطاب ء وقالوا الخليقة : “خذ" منا كما يأخذ بعضكم من 
معض ٠‏ ( يتصدون الزكاة ) فقال عمر : الزكاة خرض على المسامين ء 
فقالوا : خذ ها شت لا باسم الجزية ء 


(1) فتوح البلدان ص ١17‏ 


۹۳ س 


فأسقط عمر عنهم الهزية » واسئوغاها باسم المصدتة وقال : 
سمشو عا ما شكتم ۰ ْ 

خاذا لاحظنا أن كثيرين من أهل الكتاب يدفعون مبالسع لفتر اشم 
والمساكين منهم > ولۇسساتەم الاجتماعية ء فان ذلك يصبح مقابلا للزكاخ 
التى يدفعها المسلمون » ولم يعد عليهم أن يدفعوا شيئًا اذا كان ما يدفعونه 
لفقر اهم ومؤسساتهم بوازى ما مدفعه المسلمون للزكاة ٠‏ 


هل الجزية مفروضة على الرءوس أو على الأموال ؟ 

لو كانت الجزية مفروضة على الرءوس لالتزم بها كل خرد من آهل 
الكتاب ذكرا أو أنثى » صغيراً أو كبيرا » ختيراً أو غنيا + 

ولو كانت على الأموال لالتزم بها الأغنياء ذكورا وإنائا » وأعثفيى 
منها الفقراء ٠‏ 

ولكن يبدو أن الشارع كان متجها لليسر » خالزم بها الرجال خقط بشرط 
البلوغ والقدرة المالية ٠‏ 


من الواضح مما أوردناه من دراسة أن من أسلم تسقط عنه 
الجزية ق الحال » وقد فعل ذلك عمر بن الخطاب وعلى بن أبى طالب » 
پروی يحيى بن آدم أن « من أسلم ممن يدفعون الجزية ”تطر”ح الجزية 
عن رأسه » وقد أسلم دهقان من آهل عين التهر, ف عهد على بن أبى طالب 
فقال على له : آما جزية رأسك مترفعها ء٠٠٠‏ » (ا) ٠‏ 

بيد أن الفكر الإسلامى لم يسر تطبيقه كما ينبغى فى بعض الحالات 
يما يتعلق بالجزية والخراج » بل حصل نوع من الانمراف سيكون 
موضوع دراستنا فيما يلى : 


( م ١”‏ الاقتصاد الاسلامى ) 


6 35 
الحجاج وعمر بن عبد العزيز والمستشرقون : 


حديتنا عن الحجاج وعمر بن عبد العزيز هنا متصل بحديثنا عنهما 
فى الجزء الثانى من « موسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية » 
ونند تكلمنا هناك عن الدولة الأموية وهى تصارع عوامل الضعف التى انثامتها 
منذ عهد يزيد بن معاوية » وجناء الحجاج وقد هزت الفتن” كيان الدولة 
وأوشكت أن تقضى عليها » وحسبك أن تتذكر الصراع بين القيسية والمضرية » 
وحركة ابن الزبير » والمختار بن أمى عبيد » وعدد الرحمن بن الأشعث » وقد 
أسهم سكان العراق ‏ وكان أكثرهم يُعث رفون بالموالى كها سيآتى ‏ ف أكثر 
هذه الحركات » وقد تسيب عن هذه الثورات غقدان الثقة بين بنى أمية وبين 
سكان السواد » كما تسيب عن ذلك حدتة* وتريص » ومن الناحية 
الاقتصادية آثرت هذه الحروب وتلك الثورات ف ميزائية الدولة » بسبب 
تكاليف الجند والسلاح » ويسبب الاضطراب فى الزراعة الذى يصحب 
الاضطراب السياسى ف العادة » إذ أن الدولة وجهت عنايتها ليدان الصرب 
وقلكلت العناية بأموى الرى والزراعة » كما أن اختلال الأمن نتج عنه ثوقف 
الؤراعة أو ضعفها وبالتالى نتقتص” الخراج » يروى البلاذرى (ا) أن خراج 
السواد كان على عهد عمر بن الخطاب مائة ألف ألف درهم ( ماكة مليون ) 
خلما كان عهد الحجاج صار إلى أريعين آلف آللف در هم ( أربعين مليونا ) 
وتبع ذلك أن هجر سكن الريف قراهم ولجئوا إلى المدن أو حاولوا أن 
يلتعقوا بالجيوش وينالوا العطاء » وهكذا كثرت المصروفات وقلت 
الإيرادات 0 ٠‏ 


أمكن القول إن الظروف دفعته لذلك » وآل له آمر العراق » كما آل لذويه أمر 
مناطق أخرى هن العالم الإسلامى ٠‏ 


۲۷۹ فنوح البلدان : ص‎ )١( 
Wellhausen : The Arab Kingdom and its Fall pp. 280 - 282 () 


س ٩0‏ س 


ووجد الحجاج أنه لا مناص من محاولة الحصول على طريق يعيد به 


* ل أوعز ا اليمن 
وجعله خراج وظيفة )١(‏ » هع أن آهل اليمن أسلموا على أرضهم دون قتال 
كما ذكرنا من قبل » ولم يكن عليهم إلا الزكاة التى يلتزم بها المسلمون › 
وقد قرر الرسول ذلك عندما بلغه إسلامهم ٠‏ 


٣‏ س منع هجرة الفلاحين من القرى إلى المدن » وأرغم من هاجروا 


منهم على العودة إلى قراهم 0 ٠‏ 


۽ س ف أول عهد بنى أمية كان المسلمون يتعاملون بأنواع مختلفة 
من السكة كما سنبين ذلك عند الحديث عن السكة فى الإسلام » ولم يكن 
الدرهم محدد الوزن » خمنه اليغلى وهو ثمانية دوائق ويسمى الواف » 
والطبرى وهو آربعة دوائق والمغربى وهو ثلاثة دوائق () » وكان أرباب 
الخراج يدغنون الذراهم الطبرية ويحتفظون بالوافى » غلما كان الحجاج 
طالبهم بالكسور أى بالفرق بين العملتين ٠‏ 


SS‏ ل كن 
وجاء عمر بن عبد العزيز الخليفة الصالح خهاله ما آل له أمر الحكام 

من طغيان وظلم » وأدرك أن السبب الرئيسى لكل هذه المظالم هو اختلال 
)١(‏ البلاذرى : غتوح البلدان ص ٠م‏ 


Welhausen : Arab Kingdom p. 280. (¥) 
1۴۸ البلاذرى : ختوح البلدان ص‎ )۳( 


۹٩‏ س 


الميزاقية 0 ومحاولة خلق توازن دين الإأيرادات والمصروغات بی طريق 6 
ولكن عمر وصل إلى حالة التوازن بل إلى حالة الرخاء عن طريق سليم قويم » 
ماذا خعل عمر ؟ هذا ما تحدثنا عنه فى كثابنا سالف الذكر )١(‏ » ومنه سنتقيس 
سعض اللمحات ؛ 


خيما يتعلق بالمصروقات نجدها قد انخفضت إلى درجة كبيرة بسسبب 
قشف عمر وز عده ؛ ولأنه لم بأخذ من بيتك هال المسلمين شيئاً لففسه 
ولا لذويه © و تاا أنه أوقف الهمات الكبرة التى كان يدفعها أسلاخه 
للشعراء والمغنيين واللين ٠‏ 


وقلكت المصروخات كذلك » لأن عمر. أوقف الحروب مع غير المسلمين 
ومع الكائرين من المسلمين » واستبدل بذاك دعوة غير المسلمين للإسلام 
بالحكمة والموعظة الحسنئة » كما حاج* المتمردين والخوارج ليتغلب عليهسم 
بالدليل والإقناع » وقد انتصر عمر ف الحالتين » وكانت سيرته العطرة خير 
مساعد له لتحقيق هذا الانتصار » والمهم هنا أن النفقات الباهظة التى كانت 
تأكلها هذه الحروب قد توك“قفت () ٠‏ 


ومن جهة إيرادات بيت المال نجدها قد زادت زيادة كبيرة مدا » 
وذلك لأن عمر أعاد إلى بيت المال جميع القطائم والأموال التى كان 
السابقون من خلفاء بنى أمبة قد آخذوها لأنفسهم آو منحوها للناس » 
وقد وقف عمر بعلن هذا الدسئور بقوة وإيمان وقد آوردنا فيما سبق 
كلماته فى هذا المجال () + 


س 


}1( موسو عة التاريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية 5 ج ۲ ص ۷۷ 4 Af‏ 
(؟) أنظر الطبرى : ج ؟ ص "۲١‏ وما بعدها | 
(6) أنظر ابن الجوزى : عمر بن عبد العزيز ص ٠١١‏ 


عا ۷ کے 


الذى انتشر جعل الفلاحين يعودون إلى أرضهم ويعملون بجد ف الزراعة 
اسان #ويخاضة بعد أن عدزل.عمر الولاة الظلفسة الذين كانوا يرون 
الناس ويستبدون )١(‏ » وقد بلغ خراج العراق فى عهد عمر بن عبد العزيز 
مائة وأردعة وعشرين آلف آلف درهم 0 ) 4 مليوناً ) : 


وهكذا لم يعد عمر بن عبد العزيز فى حاجسة إلى امال ء ومن جمة 
أخرى وهى الأهم كان عمر تقيآ ورعآ كما تلا وسسواء احتاج إلى امال 
أو لم يحتج هما كان فين لمحاو أن کل عل من لزني فن مرو 
ولهذا وذاك ألغى عمر الأعمال الجائرة التى اتخذها الحجاج وسيلة ايحصل 
على المسال » خأوقف عمر* أخكذ” الجزية مهن أسلم ؛ ولا كتب له عامل 
أهوج يذكر أن هذا يضر ببيت المال ؛ تلقى من عمر الجواب التالى : قبح 
ابه رأيك ؛ ارخ فع الجزية عمن أسلم » فإن الله معث محمداً هادياً ولم يبعثه 
E RT A‏ 


ورأى الجراح بن عبد الله عامل خراسان كثرة إقبال النأاس عسلى 
الإسلام فحسب ذلك وسيلة للتخلص من الجزية » وقيل له : إن الناس 
قد سارعوا إلى الإسلام نفورا من الجزية خامتحتنهم بالختان » فكتب إلى 


وكتب عضر إلى عامله على اليمن بإلغاء الخبراج والاكتفاء بالزكاة 
وقال له : والله لتأتينى من اليمن حفنة كنم (9) أحب إلى من إقرار 
هذه الوظيفة () ( أى من أموال الخراج ) ٠‏ 


وأسقط مر الكسور النى وضع الحجاج فخلام آذ ها »> وأوقف 


'(1) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزيز ص ؟؟ - ٠١‏ 
(؟) ابن عساكر : القاريخ الكبير + ؟ ص 8٠‏ 
(۳) الطبرى : ج ۸ ص 172 
. (؟) الكتم ‏ كما جاء فى القاموس الحبط ؟ © ١51‏ - نبت يخلط بالحناء 
, ويخضب به الشعر . 
(5) البلاذرى : فتوح البلدان س .۸ 


سا ۹۸ س 


العسف والقوة ف تحصيل الخراج متبعا ف ذلك آداب الإسلام ف ف الجباية 
التى سنفرد عنها حديثاً خاصاً خيما بعد : 


ذلك هو الحجاج ومذا هو الخليقة الممالح عمر بن عبد العزيز » 
والعجيب أن المستشرقين ينتقدون عمر, على هوقفه » ويرون أن إمسقاط 
الجزية عن المسلمين الجدد كان مضرا ببيت الال » ويتهمون عمر بأنه أحدث 
فى بيت الال ارتباكا واضطرابآ () ؛ حتى كان ذلك من أسباب سقوط الدولة 
الأموية غيما بعد ٠‏ 


وعلى 53 فنحن ند عش من هذه الغيرة الصطنية التى أبواهازيهؤلاء 
المستشرقون على بيت مال [أسامين » وقد سى عؤلاء حقيقة واضعة مى أن 
الصروفات مع ناليل الإير ادات » كإعادة الهيات والإتطاعيات » رئيس مر 
مکو عن هذا الارتباك ء دما يسال بيه ألذين تسميوا ية 6 كم la‏ كان 
عفر يستطليع أن قعل غير عا سك أن أتسطرب حال میت امال ع خان 
عمر كان يتفذ عاونا إسلاميا عندما أسبقط للهزية 0 ولا بعتي 
الهزية 36 5 ى ااسلمین إلا ماج ٤‏ على حامر 6 هاا ان teed‏ اي هامهاز 
أو le‏ ( وكلاب کا ن أن یکر 6 آبش ۽ الصزية ي حي ألم تكس ط 
و e‏ امسق ساد ر تون 1 طحن كيه ولرل چن جيقه 


ی 


ونضم آمام المستشرةن اس راقم أورة» قد ا ن مر f)‏ أي 
مقدار الجزية ء 


2 وعمأ بد غا ك0 ا ”0 فده جعسزية ار ۶ی هل امس وی 
(1) اعرا هذه التهم فى الكتب الآنية + 
Hitt, + Firtory of hê Arabs vol; IL p. 35.‏ 
نان 0 : ألم سيد العربية س eA‏ 3 الور عة وة 8 
دوزى * نظر يتا في ست السام هي ۲١‏ من الترجمة العربية . 
(fF‏ الخرام وة الكتائة 6 یڈ من جذ العتفب مطموسة عقب تانب 
آ الاک وأتملك ادن خرداشة مارچام e‏ و الخصي الذكور س fat‏ 8 


۱۹۹ س 
ماكتا ألف درهم » ويتضح هن هذا النص أن مبلغ الجزية كان ضثيلا + وأن 
إسقاط بعضه أو اسقاطه كله لا يؤثر تأثيرأ يذكر على بيت المال ٠‏ 

أما حالة الرخاء الذى نعم بها عبد عمر فترويها لنا المراجم التاريخية 


التى تؤكد أن الفقر والعوز والحاجة قد اختغت ف عهوسذه ولم بحد لما 


وجود تقريباً » حتى كان داذم الزكاة لا يجد عن باخ ذها منه . ويرو 
امن عيث الحكم عن رصل من ولد زد س الخطاب قوله 5 انما ولى 


عمر بن عبد العزيز سنتين ونصفاً ما مات حتى جعل الرجل يأتى 


وف هذا أبلغ رد على مؤلاء | مستشرقين ٠‏ 


+ معو ب ما سمه فو مسف ت مسمس ممه لمم ی سيوس سس ي 


(1) ابن عبد الحكم : سيرة عمر بن عبد العزير حن ۱۲۸ 


م 
الأرض وما يجب ف حاص-لاتها 


بمناسية حديثنا من قبل عن أرض الخراج > يڪسن هنا أن نقتغى 
خطة الاوردى الذى عقد فصا خاصاً تحدث فيه عن الأرض بأنواعها 
المختلفة 3 وسيقيدنا هذا المحث 2 دراستنا حول الغىء وغير الفىء دن 


ولكنا نختلف مع الماوردى ومع أكثر من كتبوا عن هذا الموضوع 
ف تعبير شاع متا بالأرض وهو « أرض خراج وأرض عشر » 
أما أرض الخراج خقد تحدثنا عنها وهو تعبير صحيح أما قولهم « أرض 
عشبر » ختعبير لا نرتضيه » إذ أن مقصودهم بهذا التعبير الزكاة » ومن 
المعروف أن الزكاة لا تتعلق بالأرض وإنما تتعلق بالشخص وبالثمار 
التى يحصل عليها هذا الشخص » غإذا ام تصل الثمار إلى مقدار 
معين لا تجب الزكاة » وقد أورد يحيى بن آدم (ا) مثالا تتضح منه هذه 
الحقيقة وهو : سكل حن بن سالم وشريك القاضى فى المسلم يستاجر 
منه الذمى أرضاً من أرض العشر خيزرعها ٠‏ قالا : ليس على الذمى خيما 
خترتج له منها عشر” ولا خراج ؛ ولا على المسلم فيما هذ من هذه 
الأرض عشر* ٠‏ 


وهكذا رأيقا هذه الأرض ولا خراج ذيها ولا عشر غيما نتج منها » 
وهناك أرض أفتى عمر بن عبد العزيز بوجوب الخراج فيها وكذلك 
بوجوب العشر خيما تبقى من حاصلاتها وهی أرض الخراج الث يزرعها 
هسلم » قال عمرو بن ميمون : سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم 
يكون ف بده أرض الخراج خيشس تال الزكاة » فيقول : إن" على“ الخراج + 
فقال عمر : الخراج ف الأرض وف الحب الزكاة () ؛ وقد سبق أن 
وردنا الحديث عن هذه الأرض 7 


)1( الخراج ص f.‏ 


س 


س اي بت 


ولست أدرى كيف يسمى يحيى بن آدم الأرض فى المثال الأول 
أأرض عشر مع هذه ألفتوى الواضحة التى أثرها » وكأنما قصد الفتهاء 
بقولهم أرض عشر ما يقابل أرض الخراج ء ولكن الدقة فى التعبير لا تقبل 
ليكون التعبير أدق وأوضح ٠‏ 


والأرضون كلها تنقسم خمسة أقسام : 

٠ أرض هوات أحياها المسلمون خهى أرض ر ر خراجية‎ ١ 

م أض aT‏ دون هسرب ودون 0 
0 وأرسل 0 من اه 72 الدين ۽ ويتسلم يقسلم الزكاة من 
المسلمين والج: ية حمن آثر أن يبقى على دينه () ٠‏ 

وقد ستننا هذا النص عند كلامنا عن الجزية () ٠‏ 

م الأرض التى اقتحمها المسلمون عنوة وتلك يجوز خبها اتجاهان : 

(أ) أن تعتبر غنيمة وتقسم تقسيم الغنيمة : الخمس أن ورد 
ذكرهم ف آية الغنيمة والباقى يوزع على المعاربين ٠‏ وإذا اتشبع بالأرض 
هذا الطريق خليست خراجية '٠‏ 

( ب) أن يوقفها الإهام على المسامين كما فعل عمر. ويضرب عليها 
الا وا رن راح + 

۽ - الأرض التئ هجرها أصحايها خوغا ولكن بدون قثال » 
كو طاب هلها الاج على أن بتركوها دون أن بها جمو ا » .هذه هی 
الأرض المخخصة بوضم الخراج عليها ¢ وتصير هذه" الأرض وقفآً على 


)١(‏ البلاذرى f ٠‏ البلدان ص 6/؟ 
(؟) أنظلر كذلك الخراج لابی يوسف ص ۷٤‏ 


عجن م E‏ 


مصالح المسلمين » ويضرب عليها الخراج إلى الأبد وهى الأصل فى 
الأرض الخراجية ٠‏ 


ه ‏ الأرض التو صولح أهلها على أن ببقوا غيها وهذه يتيع غيهاأً 
شروط الصلح » ويعلب أن بنزل أصحابها عن ملكها للمسلمين » ختصير 
وقفآ عليهم وتصبح خراجية » وقد يكتفى المسلمون بتحعديد شىء يدفع 
لهم علىأن تبقى الأرض لأصحابهاء وعلى هذا لا تصبح هذه الأرض خراجية 
ويعتير ما اتفق على دفعه فوعاً: من الجزية يسقط بالإسلام » ومن هذا 
ما جرى بمصر » فقد أورد لطبرى أن القبط رأوا ألا طاقة لهم بعطصرب 
قوم فلثوا كسرى وقيصر وغلبوهم على بلادهم » خطليوا الصلح » خقبل 
متهم عمرو بن العاص وكتب لهم کتابا جاء فيه ٠۰٠۰۰4‏ وعلى اهل مصر 
أن يعطوا الجزية إذا اجتمعوا على هذا الصلح وانتهت زيادة نهرهم 
خمسين آلف آلف ۰۰٠ء٠‏ () ٠‏ 


والأرض الخراجية لا يبيعها زارعها لأنها طك الدولة الإسلامية > 
ولا يسقط الخراج عنها وإن تولى زراعتها مسلم لأن الخراج تعلق بها 
وأصبح حقا للمسلمين كما سبق القول () ٠‏ 


الإقطاع والالتز م 


وإكمالا للقول ف الأرض الخراجية نذكر أتها جرى عليها كثيراً 
ما يسمى بنظام الإقطاع أو الالترام » والإقطاع والالتزام قريبان من 
أحدهما الآخر حتى إن بعض الباحثين عدهما تسمية لدلول واحد () » 
(١‏ الطيرى : تاريخ الأمم والملوك ج ٤‏ ص ۲۲۹ > والتلتشندى : صبح 
الأعثى ج ١١‏ ص ۲۲۲ + والأحكام السلطانية ص ٠۲١‏ ش 
ادم س 1۸ © 15 6 55 ¢ 535 2 ا( 2 ؟5؟ 2 Co‏ 6م )55-4 4 ومن 
الأحكام الستلطانية للماوردی صں 1 4 ۲۲ ¢ ۳١‏ ¢ ۳۲ 6 ودن الخراج 


لابى يوسف ص 78 وما بمدھا ۔ 


(۲) الدكتور حسن ابراعدم حسمن والدكتور على اہر اهیم حسن ۰ النظم 
الاسلامية ص (N.‏ . 


N AE‏ ايه 


ولكن الباحث المدقق يرى بينهما رقا » فالإقطاع تسليم مساحة من 
أرض الخراج لصاحب عطاء لتكون غلتها بدك عطائه ؛ وقد يكون ذلك 
بصقة شخصية وقد بكون بوصف المعطى موظفا : كالقائد “يمتح 
الإقطاعة له ولجنده قيوزعها عليهم على هذا النظام : أما الالتزام خهسو 
تسليم مساحة من أرض الخراج من يديرها ويشرف عليها باسم الدولة 
ويجبى خراجها تبعاً للشروط الموضوعة هع سكان الأرض ؛ وبلتزم بتسليم 
الدولة هقداراً معيناً منه وله الباقى نظير عمله وإشراخه ٠‏ 

والإقطاع على الوضع المذكور آنفا جائز على آلا تكون نيه تفسارة 
على الدولة » أى بحيث يكون ناج الأرض ليس أكثر من يلاء 
المقطتع (ا) » أما الالتزام المذكور آنفا خلا يجوز لغسير ضرورة » ويمكن 
أن يباح منه ها يشبه تضرع" عامل الزكاة » أى أن يجمع الماتزم الخراج 
ويقدمه للدولة وله نظير ذلك قدر” معلوم ٠‏ 7 

هذا عو التفكير الإسلامى فى الموضوع ء وهو ما سار عليه. الرعيل 
الأول من عتادة المسلمين ٠‏ رند أقطع بعض الخلفاء من أرض السواد 
إقطاع إجازة لا إقطاع تمليك » فكان على المت زليه أن يدفع عنما ما يواز 
الخراج تقرييآ ٠‏ غاما كان عام الجماجم سنة جم فى غتنة ابن الأشمث 
آعم تق الهيوان اذ كل قوم ما يليهم () ٠‏ 

ولئن التاريخ بثيت لنا أن الإقطاع والااترام .عم وعد ذلك ی 
سس اختلفت غليسلا أمى كثيرا عن الاس السابقة » غقد أعطيت 
الإقطاسات عنما للثقارب أو الأصيار أو الأمسدقاء وأصبعت إقطسام 
توليك 6 مم أن الفقهاء نصوا على أنه لا يوز إقطسا ع رقاب الأرغن 
أسلوفة أدب مسال e‏ كما لا يبموز بيمها ولا متها 3 وگن آنا يوس ف 
بشرى أرض الصواق عور ى الأموال التقدية © ويجيز اام لماعل 
أن يعطي مها من کان له غناء فق الإسسلام ¢ على أن يضم ذلك کح عو تیه 
ف : الأحكام السلطانية ص 1۷۲ + ١١‏ 


(9) المرجع السايق عن ١.‏ 
(۳) المرجع السابق ص ١۷١!‏ 


5*8 سه 


ولا يحابى » وأرض الممواف هى الأرض التى كانت لكسرى أو لأحد 
آهله 0( 7 

كما أن إيراد الإقطاعة لم يكن يتساوى مع العطاء » ويغلب أن 
يكون الإيراد أكثر » وأصبح الالتزام مساويا للولاية آحيانا » فاصبح 
الخليفة يقطع الولاية لوال أو يعينه ملتزما لها نظي مبلغ يبعث به كل 
عام لعاصمة الخلاقة ٠‏ وقد كان هذا آساسآ من أسس الحركات 
الانفصالية التى كمكت" فى الدولة الإسلامية إذ استقل صاحب الإقطاعة 
أو المتزم أو الأتايك بما تحت يده » وقد شرحنا ذلك فى الجزء الرابع من 
هوسوعة التاريخ الإسلامى والحضارة الإسلامية عند الكلام عن تدهور 
السلاجقة () ٠‏ 

ويقول المقريزى () مصورا عملية الالتزام « إن هتولى خراج 
مصر كان يجلس ف جامع عمرو ين العاص بالفسطاط فى الوقت الذى تتهياً 
غيه قبالة الأرض »2 وقد اجتمع الناس من القرى والمدن فيقوم رجحل 
ينادى على البلاد صفقات صفقات » وككاب الخراج بين يدى هتولى 
الخراج يكتبون ما انتهى إليسه مبالغ الكور والصفقات على من يتقبلها 
من الئاس » وكانت البلاد يتقبكلها متقبلوها أربع سنوات ٠‏ 

وهذا التزام وليس إقطاعا كما هو واضح » وهو ما يسمه ابو يوسف 
بالتقبيل » ويقول عنه للرشيد : ورأيت آلا تقبل شيثا من السواد ولا هن 
غير السواد من البلاد » خإن المتقبل يظلم أهل الخراج ويقسو عليهم 
لعله يستفضل بعد ما يتقبل به فضلا” كثيراً () ۰ 

وقد روى عن ابن عباس قوله : القستالات حرام » وروى عن 
اين عمر قوله : القبالات ربا )0 7 


-— 


(۱) ایو يوسف : الخراج ص ۸ س ٦۹‏ 
(؟) ص هق ١‏ من الطبعة الرابعة 
(۳) الخطط ج ١‏ ص 25م 

(؛) الخراج : لأبى يوسف ص 1؟١‏ 

¥, الأموال : لأمى عديد مس‎ (o) 


س 56*68 لس 


الموارد غي الدورية : 
لقند 3 
الفنيمة هن ما امات 4 المسلمون عن عساكر آهل الثبرك بعد هزيمتهم 


ف خرب إسلامية 4 وكسمى الأنفال )( ؛ وتشمل أربعة أنواع : ھی 
الأسرى ؛ والسبايا » والأرض » والأموال الئقولة ٠‏ 


أما الأسرى وهم الرجال المثاتلون إذا ظفر المسلهون بهم ورخضوأ 
الدخول فى الإسلام فيؤلاء يجوز خيهم القتل والاسترقاق وان والفداء 
( بالرجال أى تبادل الأسرى أو بالمال ) (') » قال تعالى ( غإذا لقيتم 
الذين كفروا خضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم خسدوا السوثاق » 
خإما منآ بعد وإما خداء ) © » وقد رأينا عمر يتركهم أحسرارا ويفرض 
الجزية على من لم يدخل الإسلام متهم » وعلى هذا لم يعد مؤلاء الأرجال س 
بتاء على اجتهاد عمر والصحابة ‏ غنيمة » وإئما انتيل ار الى الجزية 
وقد سبق الكلام عنها ؛ ويقرر. ابن القيم أن الرسول لم يسترق رجلا 
حرا قط (أ) + وبهذا يكون عمر قد وافق الرسول فى عسدم استرقاق 
الأحصرار ٠‏ 


وأما السبايا فهم النساء والأطفال ويجوز خيهم الاسترقاق والغداء 
والمن » وقد التحقوا بالرجال فى اجتهاد عمر رخى الله عنه ٠‏ فأصبحوا بن 
المن” والفداء تبعا لموية الكريمة التى اتخذها عمر أساسا لاجتهاده وى حال 
الفداء للأسرى أو للسبايا يضاف المال المأخوذ من ذلك إلى الأموال 
المنقولة التى سنتكلم عتها خيما بعد ٠‏ 

وأما الأرض خإن عندنا آية قرآئية توضتح مصرف خضها » وهى 


ا(1) ابن تيمية : السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية ص ۲١‏ 
)۲( الماوردى : الأحكام السلطائية ص 1١5‏ 

ا(؟) سورة محمد : الآية الرامعة . 

(؟) زاد المعاد ج ؟ ص 55.١‏ 


س ۲۹ دم 


N EAE n EEE 
ولذى القربى واليتامى والمساكين وادن السبيل () » ومفهوم هذه الآية‎ 
أن الأخداس الأربعة الأخرى تصرف للمقاتلين وقد سار الرسول على‎ 
ذلك : فكانت أول غتدمة خمتسها هى أرض بنى قينقا ع وديارهم »ثم ائبع‎ 

نفس الشىء مع بنى النصير ثم مع بنى قريظة ٠‏ 


وكان تقسيم أرض يهود المدينة وديارهم على هذا النسق عملا 
طبيعيا » لأن البهود قد انتهوا من المدينة برحلتهم عنها أو بالقضاء عليهم. 
لخيانتهم » وقد خكلف هؤلاء هذه الممتلكات نهائيا » خمن الطبيعى أن توز ع 
على ملاك “حندد . خأعطى الخمس للذين ورد ذكرهم ف الآبة السايقة » 
ووزعت الأخماس الأربعة الأخرى على القاتلين » وقد وصف الله سبحاته 
وتعالى هذا التصرف بقوله « وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالمم 
وآرضا لم تطئوها » 0 : 


٠‏ ويقرر الفتهاء أن تقسيم مثل هذه الغنائم يلاحظ خيه آن يكون لار اجل 
(غيد الراكب ) سهم وللفارس سهمان أو ثلائة على اختلاف بين 
العجلة سبيا ف الهزيمة أو الخلاف () ٠‏ 


ويكون قسم الأخماس الأربعة بالتساوى ؛ أى يتساوى نصيب 
كل أفراد الخيالة ويتساوى نصيب كل آغراد الرجكالة » غفى مسند أحمد 
أن سعد بن أبى وقاص قال : قلت ما رسول الله الرجل بكون حامبة 
القوم » خهل يكون سهمه وسهم غيره سواء ؟ فاجاب ارسول : كلتك 
آمثك ابن آم* سعد » وهل ترز قون وتنصرون إلا يضعفائكم ؟ 


ع١ سورة الانفال الآية‎ )١( 
٠۷ صسورة الأحزاب الآية‎ )؟(١‎ 
بتصرف تقسسيما‎ ٠۲١ -- 11١5 الماوردى : الأحكام السلطائية ص'‎ )۴١ 


ونتأخيرا وتنقيحا . وانظر كذلك الخراج ليحيى بن دم ص ۷| ۱۸ 


لس ا سم 


ویری ابن تيمية أن للوالى أن نشل ( أى يعطى زيادة ) من" ظهر منه 
زيادة نكاية » كسريئة ناجحة من الجيش » أو رجل صعد حصنا عالياً 
فنتحه » أو حمل على قاكد العدو خقئله » أو نحو ذلك نأن النبى صلى الله 
عليه وسلم وخلفاءه كانوا بنفلون لذلك )0( 5 


وإذا كان المغتسوم مالا قد كان لامسلمين قبل ذلك من عقار 
أو منقول ) وعترف” صاحيه قبل ال أشسمة غانه یرد إلبسه بإجماع 
المسلمين () + 


هذا ما حدث فى عهد الرسول » خلما جاء عمد عمر » وكفتحت" 
بلاد غارس والشام ومصر » لم يطبق عمر هذا التقسيم فى البلاد 
المفتوحة لآن أصحاب الأرض باقون عليها » ولهذا اجتهد عمر كما رأينا 
من قبل وأبقى الأرض والدور ف آيدى أصحابها » على أن تكون الأرض 
ملكا لبيت المال ويدفع الزارعون الخراج عنها ٠‏ 


وبيدأ الإمام بتوزيع الأسلاب » فيعطى لكل محارب أسلاب قتيله » وتشمل 


وبعد الأسلاب تجىء الأموال المثقولة الأخرى التى تركها المهزومون > 
وكانت الأموال المنقولة ف الغنائم تصرف بناء على رأى الرسول » 
ون الباجرين ولاسر ازغ يوم بز “م الل قلعا زرل 
وأنفالا خاصة له ء قال تعالى فى ذلك ( يسألونك عن الأنفسال قل 
الأنفال لله والرسول » فائقوا ا وأصلحوا ذات بينكم ) 6 قال عمادة 
ابن الصلامت : خينا أصحاب بدر نزات هذه الآبة » ححين اختلفنا فى 


(1) السياسة الشرعية ص + 
(؟) المرجع السابق ص ۲٦‏ 
(؟) سورة الأنفال الآية الأولى . 


-— ا س 


النفل انتزعه ايه من أيدينا وجعله إلى رسول الله » فقسكمه كما رآى 
عطاء” س عنده ٠‏ 

ثم جاعت بعد ذلك الآية التى ذكرناها من قبل وهى قوله تعالى 
« واعلموا أن ما غنمتم من شىء فآن لله خصسه وللر.سسول ولذى القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل » فجعلت هذه الآية الخمس لهمؤلاء ) 
وتركت الأخماس الأربعة الأخرى للمقاتلين ٠‏ 


والآن ‏ فى حديثنا عن الموارد غير الدورية لبيت المال تسأل : 
ماذا بقى لبيت الال من الغنيمة ؟ 


والإجابة أن بيت الال له من الغنيمة ما يلى : 


أحرارا 


ثأنيا ‏ 'أربعة أخماس مال الفداء الذى' تدقعه السبايا 0 النستاء 
والأطفال ( أو يدفع عنهن + 


ثالثا س خراج الأرض التى - بناء على رأى عمر ‏ لم توزع على 
المقائلين ٠‏ ش 


أما الأسلاب خيتعطى كل محارب أسلاب قتيله ٠‏ 


الآية الكريمة والأخماس الأربعة على المحاربين ء 


2 ۹ 


ألفىء 

عندما يذكر الفىء مع الغنيمة والخراج والجزية يراد به المال 
الملألخوذ عفواً وهو بذلك يقابل الغنيمة التى تؤخذ قهراً () + وال مال 
المأخوذ عفوا : هو الذى يؤخذ بدون حرب ولا إيجاف خيل » أى بالرعب 
يقذفه الله فى قلوب المشركين () * حتى لو تم هذا الرعب يرؤية الجيش » 
غالوه فخا لراى اتن E E a‏ 
طعا ن أو حصار خإن ما خذ يعتبر یئا لا غنيمة » روى يحبى بن آدم عن 
محمود بن يسار » قال : سمعت الضحاك يقول : أيما ( أهل ) حصن أعطوا 
غدية هن غير قثال وإن وإن كانوا قد نظروا إلى الجيش خهو بين جميع المسلمين 
لگنه فء () + وقد بين الله سيب الهزيمة وآنها عوامل متعددة بثيرها 
سيحائه وتعالى ويدفعها للعمل ء معضها ظاهر كالريح وبعضها باطن 
كالخوف » وهو ما قال به المفسرون, ١‏ () عند تغسير قوله تعالى ( خما أوجفتم 

عليه هن خيل ولا ركاب » ولكن الله يساءئط رسله على من يشاء ) (6) ٠‏ 


وهن أموال الفىء مناء” على ما تقدم أموال غدك » يرؤى يحيى 
أبن آدم (1) أن بقية من آهل خيبر تحصنوا » فسألوا رسول الله أن 
يحقن دماءهم وى سكل » خفعل » فسمع بذلك أهل خدك غنزلوا على مثل 
ذلك » كانت أموالهم خيئآ لأنها لم يو "جف عليها بخيل ولا ركاب » ويذكر 
البلاذرى أن رسول الله بعث إلى آهل فدك منصّرفه من خيبر محيصة 
ابن مسعود الأنصارى يدعوهم إلى الإسلام خصالحوا الرسول على 
نصف الأرض بتربتها خقبل ذلك منهم ٤‏ کان نصف غدل في لأنه لم يوجف 
عليها بخبل ولا ركاب (") ٠‏ 


۱( الماوردى الأحكام السلطانىة ص ١١١‏ 
'(؟) تفسير البيضلاوى ص ٥)۷‏ 

(۳) أبو يوسف : الخراج ص 18 

(5) البيضاوى ص ٥٤۷‏ 

ا(ه) سورة الحشر ١‏ الآية “ 

۷) الخراج ص ۷؟ 


(۷) غتوح البلدان ص ۲١‏ 


س ۰ا س 


هذا هو المىء بمعناه الدقيق ( الاصطلاحى ) على أنه قد يطلق أحياناً 
ويراد به معنى أوسع مما ذرکر » قیدځخل غه العنيمة »وبي ذا المعنى قال 
معارضو عمر فى حديثهم عن أرض السواد : أتقف ها أخاء الله علينا 
بأسيافنا على قوم لم يحضروا ولم يشهدوا ؟ )١(‏ بل إن آبا يوسف (') افتئح 
كلامه عن الفىء والفراج بقوله : خأما الفىء با آمير المؤمنين فهو الخراج 


عندنا » خراج الأرض ٠‏ 


وبجعله الماأوردى أشمل من ذلك خيكول : الفىء کل مال وح ل من 
المشركين عفوا من غير قتال ولا إيجاف خيل ولا ركاب » فهو كمال الهدنة 


والجزية وأعثار متاجر هم 4 أو كان واصلا بسبب من جهتهم كمال 


ويرى بعض العلماء أن اسم كل واحد من الالين بقع على الآخر 
إذا أ"فرد” بالذتكر » خإذا “جهع بينهما افترقا كاسمى الفقير والمسكين ٠»‏ 


إلى المسلمين منفسه يدون محاولة منهم الأّخذه من الكفار 6 وأما العنيمة 
غمال رده الفاتمون على أنفسهم 6 5 


والذى نراه أن هذا من التوسع ف الاستعمال أو من العودة للمعنى 
اللغوى كاستعمال الخراج ‏ الذى أوضحناه من قبل حيث توسع غيه 
أحياناً فشمل الإيرادات كلها بل شط المصروفات أيضاً » ولكن الدظة تعد 
الفىء إلى الوضع الذى وصفناه غالبا مع ملاحظنة نثبتها هنا هى أن 
المراجع التى بين أيدينا قديمة وحديثة لم يتضح فيها الموضوع بشكل 


18( أو يوسصف : الخراج ص ۲٦‏ 
)۴١‏ الأحكام السلطائنة ص 111 
1١‏ ديدنت الأبسماء و اللغات القسم الثانى کڪ ۲ 06 55 


ال س 


يشفى العلة » خلنضف إلى هذه المحاولات محاولتنا الحالية لعل فيها 
1 الغنساء «٠‏ 


ولنعد إلى المعنى الذى آثرناه لنقرر أنه لكون الفىء رمل إلى 
المسلمين عفوأ بدون حرب ولا إيجاف خيل ؛ لم يكن غيسه حق للمقاتلين › 
إذ لم يكن هناك مقاتلون » وعلى هذا جرى توزيعه بعيداً عنهم على 
الوضح التالى : 


إذا تحقق الفىء بصاح التزهت غيه شروط الصلح ؛ وقد سبقت 
الإشارة إلى هذا » قال تعالى : ( وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها ( )( وما بحجصل عليه المسلمون نناء 
على هذا الصلح يكون التصرف فيه كالتصرف فيها قركه المشركون 
للمسلمين ورحلوا عنه » وهذا أو ذاك يۇخذ ممسه فيقسم كما يقسم 
خمس العناكم (') ( لله وللرسول ولذى القربى واليتامى والمساكين 
وابن السبيل ) (') وسنتحدث عنه عند الكلام عن مصروغات بيت الال » 
وبخاصة إذ" آل لبيث الال نصيب الرسول بعد وخاته » آما الأخماس 
الأربعة الباقية غهى خالصة لبيت مال المسلمين » وهى أساس مورد بيت 
المال » ولذلك سمى سواها مما يورد لبيت المال خيئا » وإن لم بكن 
خيئا حقيقة » فآرض الفراج بعد أن استقر عليها عدم التوزيع على 
المحاربين أطلق عليها بعض الباحثين غيقا » وكذلك أطلق الفىء على 
العشور والجزية الحاقا بالفىء إذ" اتتحد المصرف فى كل + 

ومن الواضح بعد أن درسنا الخراج والفىء أن الغىء استعمل 
استعمالا عامآ لأنه الأصل فى موارد بيت الال ؛ آما الخراج خاستعمل 
استعمالا عام الأنه أكثر وأخصب” وارد ديت الال ء 


1١ سورة التحل : الآية‎ )١(' 
1 الماوردى : الأحكام اأسلطانية حس‎ (¥) 
١ سورة الاتفال : الآية‎ )۳( 


7 ا 


التشسنيوة 


عددنا العشور ف الموارد غير الدورية » لأنها قد تجىء وقد لا تجىء » 
غليست كالخراج محددة الوقت والمقدار » ونحن بهذا نختلف مم من رأى 
أنها دورية لأنها تؤخذ مرة فى العام » إذ أننا نرى أن المقصود 
بالدورى هو ؛ الثايت” الوقت ‏ ء النتظم” ٠‏ 


وليست العشور من الموارد التى ذكرها القرآن الكريم ٠‏ ولكنها 
اجتهاد اتضح ف عهد عمر » ویحکی بو بوسف )( خصة ذلك فيقول . 
إن آهل هنبج » وهم تلوم من أهل الحرب وراء البحر » كتبوا إلى عمر: 
ابن الخطاب رخى الله عنه يقولون : دعنا ندخل آرضك تجاراً وتعشرئا ٠‏ 
غشاور عمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فى ذلك فأشاروا 
عليه به ٠‏ خكاثوا أول من ”عشب“ من آهل الحرب ٠‏ 


وبروى بحیی بن آدم 0 أن أبا موسى الأشسعرى كتنب إلى 
عمرا دن الخطاب بقول إن تجار أ لمسلمين إذا ديخلوا دار” الحرب هذ ” 
منهم العشر ٠‏ فكتب إليه عمر : خذ أنت من تجارهم كما يأخذون من تجار 
السب امین « 


ومن. الممكن أن نستنتج من هذين النصين الدواعى التى شرعت 
العشور » وهی فيما نری ترجع إلى ما يلى : 


-_ بدفع تحار المسلمين عشر” تجارتهم إذأ دخلوا يها دار 
الحرب » قلتسترد جماعة المسلمين هذه الخسارة عن طريق المعاملة بالل 
اک عقر ا الزاقدين من دار الحرت + 


؟ ل التجار الذين يفدون من الخارج ينتفعون با رافق العامة 


١ ١١١ 151١ الخراج ص‎ )١(' 
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۳ س 


كالشرطة والقضاء والابار وغيرما وهذه ينفق عليها من بيت مال 
المسلمين 4 فلتيتسهم” مؤلاء تنتصيب ف هذه النفقات ماداموا بنتفعون 
بها انتفاعا كبيرا ٠‏ 


© يدفم المسلهون الزكاة ومقادير أخرى للصالح العام عند 
الحاجة » ومعنى هذا أن هناك مسئوليات كبيرة فى تجارتهم » خإذا ناغسوا 
فى السوق جماءة ليست عليها مثل هذه المسكوليات المالية اندم تكافؤ 
الفرص بين أبقاء الهنة الواحدة + وهو ما يسبب كاد قصارة الملامين : 


ولعل هذه الأسباب هى التى أثرت على تحديد مقدار هذه الغريبة 
فد محعلتها عسر التجارة بال لنسبة للقادم من دار حرب »© وخئصف العشر 
بالنسبة للذهى » لأن الأخير يدفع الجزية (ا) ٠‏ 


وهل تؤخذ العشور ملاحظا فيها التجارة ؟ أو ملاحظا فيها التاجر ؟ 
أو بتعبير آخر : هل يدفع التاجر كلما دخل أرض المسلمين ؟ أو يدفسع 
مرة فى السنة وإن دخل أكثر من مرة ؟ الحقيقة أن المراجع التى بين 
أيديئا غير واضحة أو غير مقنعة » ونسوق نصآ شهيراً اتشخذ” ف المراجم 
المتآخرة أساسا لتنظيم وقت الدفع » وهو عن زياد بن "حدير قال : 
كنت إعشر بنى تغلب كلما آقبلوا وآدبروا » خائطلق شيخ متهم إلى عمن » 
فقاك : إن زباداً يعشرنا. كلما أقبلنا وأدبرنا ٠‏ خقال : “تكفى ذلك ٠‏ ثم 
أثاه الشيخ بعد ذلك وعمر فى جماعة فثال : ما أمير المؤمنين » آنا الشبخ 
النصرانى » خقال عمر : وآنا الشيخ الحنيف ؛ فقد كفيت » قال زياد فكتب 
عمر إلى“ آلا تعشرهم فى السنة إلا مرة واحدة () ٠‏ 


وبفهم من هذا أن العشر بؤخذ مرة واحدة ف العام وإن دخل 
التاجر. أكثر من مرة » ولكن ذلك لا يستقيم مع طبيعة الموضوع » خإن 


1١1١ س‎ ٠١١ عن قيمة هذه الضريبة انظر الخراج لأبى يوسف ص‎ )١( 
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هدا اللعشر متعلق بالتجارة لا بالتاجر » فإذا انثهت تجارته التى دخل 
بها وعاد فأحضر تجارة آخرى ودخل بها فإن الرآى أن يدضعم عنها 
مهما قصرت المدة بين الحالتين ؛: ولعل ذلك يتضح من نص آخر أورده 
أبو يوسف » قال : +++ ثم لا يؤخذ منها ( أى" من التجارة التى 
'عشرات ) إلى مثل ذلك الوقت من الحول وإن مر“ بها غير مره ٠ )١(‏ 
ونستنتج من هذا النص أن التجارة التى تدفع مرة لا تدفع ثانياً فى 
خلال عام واحد » وأنه إذا تبقی منها شىء وحل عام جديد دع عشر 
جديد على هذا المتبقى : وسن الواضح تبعا لذلك أن أية تجارة أخرى 
ترد ولو كانت لنفس التاجر ألذى دخل من قبل خإنها تدفع العشر أدخناً ٠‏ 


وحدد الفكر الإسلامى التجارة النى يدقع عنها العشر بأن کون 
قيمتها تساوى مائتی درهم أو عشرين مثقالا على الكل | ل + 


وبدخل ف العشور كذلك الضرائب التى كانت تؤخذ من السغن 
التى تمر ببعض الثغور » ختدفع عشر ما تحمله عينآ أو نقداً » شقد كان 
عمال اليمن بأخذون هذه الضريبة من السفن التى نمر بسو احلهم قادمة 
من الهند » تحمل الأعواد المختلفة والمسك والكافور والعئير والصندل 
والصينى ؛ وكان الأندلسيون يضريون مثل هذه الضربية على السفن 
التى تمر ببوغاز جبل طارق » خكان الفرئجة أو غيرهم إذا مروا بسفنهم 
أدوا الضربية فى مديئة بأقمى بلاد الأندلس جنوبا يقال لها « اريف » 
ويزعم الفرنجة أن كلمة « زره »96 التى تدل عندهم على 
الضرائب أو الرسوم التى تؤخذ على البضسائع عند دخولها البلاد 
أو خروجها » أو هى أسم للكتاب المتضمن بيان لائحة الأثمان ‏ تحريف 
( طريف ) المشسار إليها لأنهم كانوا يسمون ما يدفعونه « رسوم طريف » 
ثم أهملت كلمة « رسوم » واكشتفى بكلمة « طريف » () + 
00 الخراح أن As‏ 
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موارد أضرى لبيت الال 


هناك موارد أخرى غير دورية لبيت المال لا تستحق أن نفرد 
لا منها فى بحث خاص ؛ وإنمسا نلم بها إلامآ سريعاً ؛ وهى تركة من 
لا وارث له : أو ما تيقى من التركة بعد ميراث أحد الزوجين . إذا لم يكن 
هناك وارث سوى أحد الزوجين . وام يكن الزوج ذا قرابة يمسكن 
مها رد باقى التركة عليه . ومنها كذاك مال للقطة التى لا عرف صاحيها 
بعد الإعلان عنها وإشهارها على النخلم المتبعة ؛ ومذهب الإهام الشافعى 
بجعل اللقطة أن وحدها سعد إشهارما مدة عام وعدم ظلهور صاحيها على 
أن شم نها من وجدها إن ظلهر صاحيها بعد ذلك : أما الجمهور دعل 
اللقطة لديثت المال وللتقطها عشرها غير مردود )0( + ومن هذه الموارد 
ألمال الذى لا اسعرف صاحيه 0 كمال غر“ عنه ذووه من ا مشركين أو مال 
أنكره أصهايه الحقيقيون لضبهة حوله 3-4 فإذأ خرش أن رجلا يضع 
مالا فى حقيبة بها شىء مسروق أو ممنوع الاستعمال كالمفدرات » ثم رأى 
هذا الرجل الشرطة خأئكر أن هذه الحقيية له لبتخلص من الخطر > 
خان الال الذى بها يصبح من حق بيت الال » ولا تعثبر هذه أقطة 
وابيس أن وجدها شىء منها 9 


ومن أهم أنواع الموارد غير الدورية خمس الركاز وهو ما خلقه 
الله من المعادن فى الأرض أو ما دغئه إنسان غير معروف » على أن يكون 
الركاز من الذهب أو الفضة أو الحديد أو التحاس أو الرصاص ؛ أما 
الأخماس الأربعة من الركاز فلمستخرجه ؛ كالشأن مم الغثيمة » ويصرف 
الخمس استحقى خمس الغندمة كما سيأتيى عند الكلام عن مصروخات 
بيت المال » وليس فيما دون الأنواع اللأكورة ختمئس » خلا تخميس فى 
اليائوت والكحل والزئيق والكبريت والنفط ٠‏ ونفقة الاستخراج تحسب 
من الأخماس الأربعة إلا إذا لم كف الأخماس الأربمعة فيقتطم من 


. اثترا كتب الفقه فى باب الللقطة‎ )١( 


7 1ه 


الخمس الذى سيو رد إلى بيت الال () وطبيعى آنه لا يشترط جنول 


وأرى إمكان اإلحاق النقط مثلا بالنحاس وإعطاء بيت المال 
الخمس واجب خيما يخرج من البحر إذا كان حلية” أو عنبراً » وبهذا قال 
أبو يوسف مخالفاً رأى شيخه أبى حتيفة الذى كان يعفى ا شرج من 
صلى الله عليه وسلم يعدد الخمس على العثير. المستفرج من البحسر ¢ 
وبقيس أبو يوسف على العتير الطى لأنه اهم منه وأعلى قيمة [) 1 


كك هذا على فرض أن مستخرج النفط يمتلكه لنفسه » أما الآن 
خإن الحكومات تتولى مباقبرة استخراج النفط لحساب خزائة الدولة ء 
وهذا يضع حد"! لهذا الخلاف ء غخزائة الدولة هى بيت ماك المسلمين 
آو بجب أن تكون كذلك + 


)١(‏ أبو يوسف الخراج ص 6؟ ل ٤ ۳۹٢‏ ويحيى بن آدم ؟ الخراج ص ؟» 
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ممسارف بيت المسال 
شتعب” بيت امال : 


فى بده حديثنا عن مصارف بيت الماك ينبغى أن نوضح نقدلة مهمة » 
ھی أن بيت الال ذو 4 عب بالنسبة لموارده ومصارغه » ولا 5 تلط هذه 
الشعب » فشعبة الزكاة قائمة بنفسها رد لها آموال الركاة وتقسرج 
منها لمستحقين حددتهم الآية الكريمة كما سياتى » وهناك تسعبة أخرى 
تستقبل خمس الفىء وخمس الغئيمة » ثم يوزع هذا الوارد على مستحقين 
مخصوصين حددتهم آية كريمة أيضا وسبأتى ذكرهم » وهناك الشعبة 
العامة التى تر د لها الموارى الأخرى الخراج والجزية والعشور وأريعة 
أخماس الفىء وتركة من لأوارث له أو ما 3 تبقى من تركة من لاوارث له 
غير آحد الزوجين علراما من + وكاللقطة وخم الركاز على أصح القولين » 
ومصرف هذه الشعبة عام أيضا ؛ فمئه تدخع الرواتب والعطاءات وتحمى 
الثغور وتحفر الآبار والترع وغمير ذلك من شئون الدولة » وقد وضحت 
الممادر 'الإسلامية أنه لا يجوز أن تختلط هذه الشعب » يقول آبو يوسف(): 
ولا ينبثى أن يجمع مال الخراج إلى مال الصدقات والعشور لأن الخراج فىء 
لجميع المسلمين » والصدهات” لمن سدكى الله عز وجل فى كتابه ٠‏ ويقوك 
المأوردى () : ولا يجوز أن يصرف الفىء فى آهل الصدقات » ولا تصرف 
المدقات ف آهل القفىء ؛ وبصرف كل واح.د من الالين ف أهله » ومن 
الواضح أنه يقاس على ذلك كل ما حدد مصرخه » ومما يزيد هذه المسألة 
وضوحاً أن بعض الموارد محرمة على طوائف معينة من القاس كالزكاة التى 
لا يجوز أن تدع لذوى القربى من بنى هاشم وبنى عبد المظلب تنزيهآ 
لهم عن أوساخ الذنوب التى تحملها هذه الصدقات |6 » بل لا يجوز 
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أن يكون عامل الصدقات منهم إلا أن يكون متطوعاً (') . وعلى هذا 
لايد أن ى بتيع الحاكم فى تق يمه هذه الأموال نوع التقسيم الذى خرضه 
ابه . وقد قال الرسولف ارا اسان أحداً ولا أمنسم أعداً > 
وإئما آنا قاسم أضع حدث أ مرت 5 ٠‏ 
% © % 

ونقطة أخرى جديرة بالإيضاح ھی أن الموارد المعددة المصرف تحتدر 
أيضا من موارد بيت الال ؛ ولو آنا تذهب عقب جمعها لمستحقيها > 
وسبب اعتبارها من موارد بيت الال مع هذا 3 أن عمال ديت الال هم 
الذين يجمعونها ويقومون بتقسيمها » وتوصيلها استحقيها » ثم هى كف 
لحاجة بعض الناس ممن يلتزم يهم بيت امال لو لم تف هذه الموارد 
بحاجتهم ¿ وأخيراً فيعض هذه الموارد ذات المصرف الحدد تثول أحبافاً 
لبت الال وللمصارف العامة » كسهم الرسول من الفىء بعد وفاته وكسهم 
ذوى القربى فى حال يسار هم على أحد القولين > ثم إن ولى” الأمر هو 
الذى يحدد من يستحقون سهم الصدقات المخصص للمجاعدين « ف 
سيبل الله » وهو ألذى يقوم بتوصيله الهم ٠‏ وکل هذا يستدعى تدخثل” 
بيت الال فى هذه الأموال جميعاً » وتحسب بالتالى فى موارده ومصارفه +٠‏ 


ولنعد الآن إلى الحديث عن مصارف بيت المال ق ضوء حديكثنا 
عن اأمشعب السامقة : 


عصرف الزكاة : ا 
حدد القرآن الكريم مصارف الزكاة فى الآية ( إنما المدقات للفقراء » 
والمشاكين » والعاملين عليها » والمؤلفة قلوبهم » وفى الرقاب ء والغارمين > 
وف سبيل الله » وابن السبيل ) (') وأوردت المراجم التى بين أيدينا 
تعريفا بهذه الأصناف » خلاصته أن الفقير هو الذى لا مال له ؛ والمسكين 
للق الماوردى : المرجيع السابق ص 116 . 


(6) سورة القوبة الآية + 
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هو الذى له مال لا يكفيه ه وعامل الزكاة يعطى ما يعادل أجر المثل 

واو كان غنياً » ويمكن على هذا أن يقل أو يزيد ما يأخذه عن الثثمئن » 
لأنه يأخذه أجراً على عمل » والمؤلفة قلوبهم من يتألفهم المسلمون 
ليزيدوا إقبا.' على الإسلام ؛ أو ليجذبوا غيرهم إليه » أو ليعوتضوهم 
عن أموال خقدوها بدخولهم الإسلام ٠‏ ويعطى سهم للمكاتبين ليتخلصوا 
من الرق ء وقال مالك يحرف فى شراء عبيد يعتقون » والغارمون صنقان 
سنف أستدانوا فى مصالح خاصة بهم فيدفع لهم ف الفقر لا فى الغنى 
ما بسدون به دیونهم . وصنف استدانوا فى مصالح المسلمين قيدخم لهم 
ف الفقر والخنى قدر دیونهم ؛ ويدفع سهم « فى سبيل الله » أى للغزاة 


المجاهدين > وسيم لأبناء السبيل وهم المسافرون الذين لا يجدون نفقة 
فر هم 2 و أتقطعت بهم السبل ٠ )١(‏ 


ويذكر ابن تيمية مزيدأ من الشرح لبعض هذه الأصناف : غيقول 
عن ا أؤلفة لوبهم إنهم توعان : كاخر ومسلم » فالكاغر تر جى بعطيتة 
منفعة » كإسلامه » أو دفع مضرته إذا لم يندفع إلا بذلك : والمسلم حديث 
العيد » لتالفه ولرجاء حسن إسلامه ؛ والمسلم المطاع رجاء إسلام مئن* 
به أو إسلام نظيره + وعن قوله تعالى : « ف الرقاب » يضيف أبن تيمية 
اختداء الأسرى وعتق الرقاب ٠‏ آما الغارمون فيجبز ابن تيمية أن يعطوا 
ما يفى ديونهم آیا كانت هذه الديون يشرط ألا تكون ثد أنفقت فى معصية » 
وإلا فلا يعطون حتى يتوبوا () ٠‏ وهناك رأى يرى أن الغارمين هم الذين 
ضمئوا غيرهم فى دين ثم التزموا بالدفع لأن المدين لم يقم بالسداد ٠‏ 

وللامام أبى يوسف إضاغات جميلة على هذا الشرح » فهو يرى أن 
السهم المخصص لأبناء السبيل يشمل إصلاح طرق المسلمين » وبرق 
كذاك أن سهمی الفقراء والمساكين بيعب أن يصرغا لأهل المدينة التى أخذت 


٠١١ - 1٠١8 الموردى ؛ الأحكام السلطانية ص‎ )١( 
. ووم لاه‎ FA — ¥ (؟) الزسياسة الشرعية ص‎ 


س ٭ 55 اس 


منها الزكاة » وأما غير هذين السهمين خليس محدد المكان » ويقرر 
تدفع لصنف واحد » ويستشهد على ذلك بنقول منسوبة إلى عمر بن الخطاب 
وابن عباس () ۰ 


وف العهد الأول كان عامل الزكاة يجمعها ليوزعها الخليفة على هؤّلاء 
المستحقين » غلما جاء عثمان رأى الخليفة أن الأموال كثرت » وأن ف 
إحصاء الأموال الباطنة كالنقود وعروض التجارة حرجا » وربماً .ترتب 
على كشف أسرارها ضرر بأصحابها » خآجاز لهم أن يتولوا هم بأتفسهم 
إحصاء ما عندهم من أموال وإخراج الزكاة إلى مستحقبها ؛ أما الأموال 
الظاهرة كالزروع فلا خوف من كشف سترها لأن طبيعتها البروز ختخرج 
زكاتها لعامل بيت الال الذى يقوم بجمعها وتوصيلها إلى بيت المال » 
لتوزيعها » على أنه يجوز أيضاً أن بستقل المالك بإخراج هذه الزكاة 
محاخظة على التستر » قال الماوردى ف ذلك : والأموال المزكاة ضربان : 
ظاهرة وباطنة » خالظاهرة مالا يمكن إبخفاؤه كالزروع والثمار والمواشى ؛ 
والباطنة ما أمكن إخفاؤه من الذهب والفضة وعروض التجارة » وليس 
لوالى الصدقات نظر فى زكاة الال الباطن » وأربابه أحق بإخراج زكاته 
منه إلا أن بيذلها أرباب الأموال طوعاً خيقبلها منهم » ويكون فتفريقها 
عونآ لهم ٠‏ أما الأموال الظاهرة خبؤمر أرباب الأمواك بدفع زكاتها إلى 
والى الصدقات » على أن هذا الأمر محمول على الاستحباب إظهار؟ 
الطاعة فى أصح القولين » وعلى هذا يجوز لأصحابها أن يخرجوها بأنفسهم. 
إلحاتنا لها بالأموال الباطنة () ٠‏ 


7 الخراج لابی يوسف ص ٩٩‏ 
(؟) الماوردى ' الأحكام السلطائية ص ٩٩‏ © ۱۸۸ 


س إ٣‏ 
مصرف خمس الغنيمة وخمس ألفىء : 


تحدثنا من قبل عن مصرف الغنيمة أو قل عن مصرف ما يوزع من 
الغنيمة على المحاربين وهو أربعة أخماس الأموال المتقولة ؛ ونريد هنا 
الكرممة (واعلموا أن ما غنمتم من شىء فأن لله خمسه وللرسول ولذى 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل ) (ا) + وقرر الاوردى أن 
لز آهل | لخم ف الغنيمة هم أهل الخمس ف الفىء » () ٠‏ 


ومستحقو الخمس خمسة كما ورد فى الآية السابقة : وعلى هذا 
يقم هذا الخمس خمسة أقسام متساوية » سهم منها كان لرسول الله 
صلى الله علليه وسلم ف حیاته » ينفق مفه على نفسه وأزواجه ء 
و اصرف ما يتبقى منه ف مصالح المسامين » وقد روى عنه كوله فى ذاك 
« مالى إلا الخمس » والخمس مردود فيكم » وبعد وقاة الرسول يرد 
هذا القسم للمصالح العامة ف رأى الشسافعى ويسقطه أبو حنيفة 
من القتسم » ويجيز بعضهم ميرائه وهو رأى ضعيف لأن الأنبياء 


لا بورثون ٠‏ 


والقسم الثايى لذوى القربى وهم بنو هاشم وبنو عبد المطلب بمفة 
خاصة » ويسوكى غيه المستحقون ؛ لا فرق بين صغير وكبير » وغ 
وخقير » ويعطى الذكر مثل حذا الأنثيين لأنهم أضذوه باسم القراية () 
ويرى بعض الباحثين أن ذوى الثربى استحقوا هذا الخمس بسبب أنه 
كان قد ئالهم ضرر وخسروا ف تجارتهم فى مطلع الإسلام بسبب مقاطعة 
قريش لهم » وعلى هذا غان ذوى القربى إذا اغتنوا توقف هذا الحق 


الل سے 


5١ سسورة الأنفال الآبية‎ )١( 
٠١١ '(؟) الأحكام السلطائية ص‎ 
١ ١١١ (9؟) المرجع السابق ص‎ 


— NY — 


ولم يعد يصرف ليم هذا النصيب : ولعل هذا ما حدا بعلى كرم الله وجهه 
أن يرفض أخذه من عمر ف عام من الأعوام وقال : ليس لنا به حاجة 
هذا العام » واتجه الصحابة بعد هذا إلى ذلك الاتجاه وهذا ما يفهم 
من قول أبن عباس : عرض علينا عمر بن الخطاب أن نزو”ج من الخمس 
أيتمتننا ونقضى منه عن غارمنا » فآبينا إلا أن يستلمه لنا وأبى عليقا () ٠‏ 
وكان أهل البيت يرون أن الخمس حقهم ف حال الفقر والغنى » ولكن 
على بن أبى طالب حين آل له الأمر كره أن يخالف آبا بكر وعمر فى 
اتجاههما نحو هذا الخمس مع أنه كان يرى رأى أهل البيت فيه (5) . 
وعلى هذا يحمل رده لهذا النمسب فى عهد عمر على التسامح من4ه 
لا على سقوط الحق فيه + 5-5 


والقسم الكالث لليتامى من ذوى الحاجات كما حدثده الماوردى 5) ۰ 
والقسم الرابع للعساكين ؛ والقسم الخامس لابن السبيل وقد سيق 
الكلام عن المساكين وأبن السبيل فى مصاريف الزكاة ؛ والمساكين هنا ليسوا 
مساكين بلد معين كأولئك الذين تصرف لهم الزكاة ٠‏ 


السار ف العامة : 


الموارد العامة وهى باقى الموارد غير التى تحدد مصرفها ‏ 
تدخل بيت المال وتغطتى المصارف العامة » والمصارف العامة تشمل ‏ 
كما سيق أرزاق القضاة والولاة والعمال غيما عذا عمال المدقات 
الذين يأخذون أجورهم منها ؛ وتشمل أرزاق الجفند وأسرهم وأرزاق 
رجال الشرطة » وتشمل مطالب الجنود من أسلحة ومعدات » وثشمل 


إصلاح الأرض للزراعة وتطهير المرأوى وحفرها » والإنفاق على المسجويين 


(؟) أبو يوسف :۰ الخراج ص ۲۲ والاموال لأبى عببد ص ٣۲۲‏ 
)( الأحكام السلطانية ص ١١١‏ 


س ٣٣‏ س 


ويرى بعض العلماء )١(‏ أن بيت الال وحدة واحدة » ترد له كل 
الإيرادات و شرج منه كل المصروخات حسما تقضى ألحاجة » ولا يميل 
هؤلاء لنظام الششعتب والموارد الخاصة والمصارف الخاصة » وقد خم 
هؤلاء العلماء ذلك الفهم لأن آية الصدقة خيها قوله تعالى : « وف سبيل 
الله » وق آبة الخنيمة « خان لله » وف آية الفىء « خلله » ويرون أن المراد 
من ذكر « الله » هو المصلحة العامة » و خض“ الله بالذكر بعض أغراد 
هذه المصالح كاليتامى والمساكين للتنبيه على رعايتهم والاهتمام بهم > 
ولم ير مؤلاء صحة القول يأن ذكر « الله » ف هذه الآبات للتبريك غقط » 
كما لم يروا أن يفسروا قوله تعالى : « وف سبيل الله » بأن اراد بها 
المجاهدون فی سبيل الله أو ما مشمل الجهاد والحج فقط » وبرى أصعحاب 
هذا الرأى أن المذكورين ف الآنات بعد الله > مقصود بهم التمشك 
لا الشمول ٠‏ 


NY — 


جبساية الخراج : آدابها وتاريخها 


تعنيت المصادر الإسلامية عناية كبيرة بشرح الآداب التى يجب 
أن تتبع فى جباية الخراج » وعرضت بالنقد القاسى لألوان القسوة 
والظلم التى وقعت ق بعض العهود مخالقة لما آثر عن السلف الصالتح 6 
وسنسوق خيما يلى صورة واضحة عن آداب الخراج وطرغا من تاريخ 
جبايته » مع ملاحظة أننا فستعمل الخراج هنا بمعناه العام الذى بشمل 
.كل المستحقات للدولة » 


وقد رسم الإمام على كرم الله وجهه صورة صريحة يحذر بها عماله 
من العسف » قال لرجل من ثقيف استعمله على بزرج سابور () : 
لا تضرين رجلا سوطا فى جباية درهم » ولا تبيعن لهم رزقا » ولا كسوة 
شتاء ولا صيف » ولا دابة يعتملون عليها » ولا تقيمن رجلا قائمآ ىف 
طلب درهم + قال : يا أمير المؤمنين إذن أرجع إليك كما ذهبت من عندك 
قال على : وإن رجعت كما ذهبت » ويحك ؛ إنا أمرئا أن تآخذ منهم 
العفو أى الففك () ٠‏ 


وأما جابى الأموال “فتحّسن” المعاملة لارعية » *منتصف » منتصف »ء 
مع طلق نفس » وطبيعة فى التمشية والرفق ؛ وأن يستعد فى كل وقت 
مساعلته عن دخله وخرجه (9) ٠‏ 


من أهل الصلاح والدين والأمانة ؛ ومن ولى منهم خليكن فقيهآة 
عا : ماروا لهل الرآی ؛ عفيفاً » لا يطكلع الئاس منه علىعورة ت 


س 


)١(‏ ھی « عكيبرا » على بعد عشرة فراسخ من بغداد 
(؟) بحى بن آدم : الخران ص ۷٤‏ ب ولا 
(؟) كتاب « فى السسياسة ٦‏ ص ۷۱ ۷۲ 


ک0 سے 


برلا يخاف ف الله لومة لائم . بخاف عقوبة الله . ولا ثيخاف منه جور ف 
سکم إن حكم 4 )0( ٩‏ 


ويقرر آبو يوسف كذلك (") أن أهل الخراج لا يلتزمون برزق 
مالين ٠‏ 


ولا يكتفى آبو يوسف بالنصح وحسن الاختيار : بل يقرر ضرورة 
عراقبة عمال الخراج والتفتيش عليهم » وأن يؤخذ بالشدة منهم من 
خل سواء السبيل ء وف ذللك يقول للرشيد : وأنا أرى أن تبعث قوماً 
من أهل الاح والعقاف . ممن يوثى بدينه وأمانته : “مسآلون الناس 
عن سسيرة العمال وما عملوا به فى البلاد . وهل جبوا الخراج على ما أمروا 
به وعلى ما وظف على أهل الخراج واستقر : خإذا ثبت عندك غير ذلك 
آخذوا دما استفضلوا من ذلك أشدة الأخذ د ى يؤدوه بعد العقوبة 
الموجعة والنكال : فإن كل ما عتمل” به والى الخراج من الخللم والعسف 
خائما تحمل على أنه قد أمر” به وبغيره © وإن أحللت بواحد متهم 
العقوية الموجعة انتهى غيره واتقى وخاف ؛ وإن لم تفعل هذا بهم تعدوأ 
على آهل الخراج واجترءوا على ظامهم وتعسفهم وآخذهم بما لا يجب 
علبيم ؛ وإذا مسح عندك من العادل أو الوالى تعمد“ بظلم وعسف وخيانة 
اك فى رعيتك : واحتجان شىء من أنفىء أو سوء سيرته ؛ فهرام عليك 
اتعماله والاستعانة به : وأن تقلده شيثا من أمور رعيتك أو تشركه ف 
سي من أمرك > بل عاقبه على ذلك عقوبة تردع غيره من أن متعرض لشل 
ما تعرض له ؛ وإياك ودعوة المظلوم خانها دعوة مجابة () ٠‏ 


ويقرر الرسول لى الله عليه وسلم أن جابى الخراج لا يط لب 
ساد ألم سمس سس تمس 
ا1 الخراج لأبى پو دسا هس ¥ 


6 ال , السايق س ۱۳۲ - ۱٣۴‏ 
1 (م م١‏ . الاقتصاد الإسلام. ' 


RE الخراج لابی يوسف ص‎ iY) 


س ال كا 


نوها" يلك الناتن ونيا ا قا ی ا 
المعيب أدضاً + قال : خذ التتسارف ( العجوز ) والبكر وذات العيب , 
ولا تأخذ من حزرات )١(‏ الناس تسيا + وروى أن عمسر مرت به غنم 
الدقة وقيها شاة ذات خرع عظيم » خقال عمر : ما هذه ؟ قالوا : 
من غنم الصدقة + خقال عمر : ما أعطى هذه أهلثها وهم طائعون » غلا 
تغضبوا الناس ولا تأخذوا حزرات الناس () ٠‏ 


هذا من وجهة الجابى الذى عليه ألا يآخذ شرا ما من شسأنه أن 
یفن“ مه » أما الدافع خقد ح“_ة4ه الكر ان الكريم أن بقدم من من أحسن 
ما يملك قال تعالى : ( لمن تتالوا البر حتى تتفقوا مما تحبون ) () ٠‏ 


ومما عرقه الفكر الإسلامى حول جباية الخراج إمكان التخفيف 
وتقليل المطلوب » وإمكان الانتظار والتآجيل خمن التخفيف “يروى أن 
عثمان كتب لعامله على العراق يقول : إن الأسقف وسراة آهل نجران 
الذين بالعراق أتونى خشكوا إلى » وأرونى شرط عمر لهم » وإنى قد 
خففت عنهم ثلاثين حلة من جزيتهم () ٠‏ 


أو انقطاع ماء أو غرق » خففت عنهم بما ترجو أن يصلئح به أمرهم (ه) ٠‏ 


وعن التأجيل نسوق هنا كثاب عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب وفيه 


)١(‏ الخزرات ما يععز به الناس ويبخلون به على الآخرين ٠١‏ وننطق أبضا 
:خد الراء من أحرز لأن صاحبها يحرزها اى دصونها . 

١‏ أبو بوسف : الخراج ص 948 ٠ ٩٩‏ بتقديم ونأشير 

) سوره آل عمران الآية ٩۲‏ 

11 أبو و بوسفف : امرحم ا ف وان عزف قن‎ (E) 

اها نهج البلاغة : .52 ٣)١‏ 


س ۷ — 


وإنى والله ما أرغب عن صالح ما تعلم » ولكن آهل الأرض استنظرونى إلى 
أن ندرك غلتهم » خنظرت ٤‏ اد کان الرفق بهم خيراً هن أن نخر ق بهم 
خيصيروأ إلى بيع مالا غنى بهم عنه والسلام )( 


ومما عرغه الفكر الإسلامى كذلك متصلا بالخراج » إمكان” أن يكون 
تحديده مشروطا بشرط ؛ فقد حدد الصلم” الذى تم بين عمرو بن العاص 
ومهثلين عن مصر أن يدفع آهل مصر خمسين ألف آلف درهم إذا اجتمسع 
الغاس على هذا الصلح » وانتهت زيادة نهرهم » وقرر أنه « إن نقص 
نهرهم عن غايته رفع عنهم بقدر ذلك » () ٠‏ 


وقد لخكص الإمام على بن أبى طالب کرم الله وجهه هذه الالتزامات 
بقوله إلى عكماله على الخراج : « ولا تبيعشن” الناس ف الخراج كسوة 
شتاء أو صيف ؛ ولا دابة يعتملون عليها » ولا عبداً » ولا تضرين أحداً 
سوط لكان درهم » » ويشرح الإمام محمد عبده هذا النص بقوله : 
لا تضطروا الفاس أن يبيعوا لأجتلر آداء الخرا ج شيئا من غزلهم 
أو كسوتهم ۾ ولا الدواب اللازمة لأعمالهم ف الزرع والحمل (0) ٠‏ 

د © 

وبؤسفنا أن نقرر أنه مع هذه الآداب الواضحة التى سجلتها 
المصادر الإسلامية » ومح السلوك السامى الذى عرف عن السلف الصالح » 
شهدت جباية الخراج ف بعض خترات التاريخ # ألوانا من العسف والقسوة 
والطلم ا ا 
وهذا عظيم عند الله » شذيع 2 الإسلام 0 + وقد ورد عن الرسول 


ات 


() السيوطى : حسن المحافرة جا ص ٠١‏ ؛والمنريزى ES‏ 

1 الفلتشندى : صب الآعشی ج ۴| س 001 ٠وآين‏ نقرى دردی : النحو 
الزاهرة جا دس )۲ 

) نهج البلاغة : كتابه الى عمال الخ خراج وشرح الاكام فى حاريثقه . 

0ال ا لآب يوست هن 111 


س 55 — 


قوله : إن الله “يعذب يوم القيامة الذين يعذبون الناس ف الدتيا ٠‏ ويقول 
ف مکان آخر : بلغنى أن الرجل من أهل الخراج يأتى بالدراهم ليؤديها 
ف خراجه خيقتطم عمال الخراج طائفة منها ويقولون : هذا رواجها 


وصرخها () . 


ويحكى الجهشیاری (') آن آهل الخراج كانوا يعذكبون بصنوف من 
العذاب ؛ خلما تقلد المهدى الخلإغة تقدم إلى أبى عيد الله وزیره أن يكتب 
إلى جميع العمال برفع العذاب عن أهل الخراج 7 


وقد رسم عبد الله من المعتز الشاعر المجيد صورة ذلك التعذيب فى 
للخراج لعنه الله » ونحن تقتيس منها معض الأبيات : 


وما نسسينا مص الكفور 
أيككنتى يصقر وأبسوه بلبل 
مازال فى نتخلوكه وتیهه 
كم وكم من رجسل نبيل 
رأيته 'يئعتكتل؛ بالأعوان 
حتى أقيم 5 جيم الهاجره 
وجعووا فى يده حبالا 
وعلقوه فى عرى الجدار 
وصفتوا قفاه صفق الطبل 
ذا استغاث من سعير الشمس 
حتى إذا طال عليه الجهد 


(1) المرجع السابق ص ١.‏ 


الجامل المفائط المفرور 
هذا للعمرى باطل لا يقبك 
لا يأخذ الصواب من وجوهه 
ذى هيبة ومركب جليل 
إلى الحيوس وإلى الديوان 
ورأسه كمشل قدر فاشره 
من قفنب يقطشم الأوصالا 
كأنه سر ادة فى الدار 
خصيا بعين شسامت, وخل” 
أجابه مستخ رج برفس 
ولم يكن من الخضوع بده 


f الوزراء والكتاب س 1۲ سم‎ (N) 


مت ۳۷۹ سے 


قال : أذنوا لى أسأل التجارا قرضا وإلا تيم عقسارا 


ومن الحق أن ثقرر أن العلهاء ورجال الدين طالا قاوموا بالنمح 
والتحذير هذا التصرف المجاف لروح الإسلام » بل إن كثيرا من 
الوزراء الصالمين كانوا يققون هذا الوقف » غهذا على بن عيسى يقول 
لعامله على ( بادوريا ) وقد أراد أن تطلق بده فی تعذيب القوم ليحصل 
منهم ما وجب عليهم : والخراج ‏ عاخاك الله دبل“ یجب فيه ير 
الملازمة » خلا تتعد ذلك إلى غيره () ۰ 


وقد عبر على بن عيسى بذلك عن السروح الإسلامية وعن سسيرة 
السلف الصالح وسيرة الخلفاء والأمراء الأبرار » وقد كانت هذه الروح 
لدخسعم نفسسها للبرورز كما أبرز الفعف” أى* أون من ألوان الفساد ٠‏ 


e 


1۲۷ # ۱۳١ دبوان ابن المعتر جح ۱ هس‎ ۱١ 
51 السابى : تحنة الأيراع‎ iY, 


س ۳ س 
المركزية واللامركزية فى المالية الإسلامية 


كان بيت مال المسلمين يوجد فى عاصمة الخلافة ويشرف عليه 
عامل يتلقى تعليماته من الخليفة مباشرة » وكان لبيت المال هذا خروع 
فى الولايات تباشر سلطاته بالنسبة لولاياتها حسب تعليمات الخليفة 
أيضاً » وهعنى هذا أن الموارد كانت تحصل من كل مكان مواسطة عامسل 
الزكاة أو جابى الخراج » وبعطى المستحقون بتفس المكان حقوقهم > 
خإذا وجد قائض بعد ذلك جاز نقله لكان آخر حسب رأى الخليفة » 
أو ”یر ”سل لبيت الال المركزى ٠+‏ 


وف ع وام ا لا E‏ 
ببال أحم » أن يستقل بولايته عن مركز الخلافة > ف هذه الفترة كا 
الولاة بالأقاليم سرون ع لامر ا ا 
وينفذون تعليمنات الخلفاء » خلما تقدم الزمن..» وبدآتث روح 
الانفصال » وخيف أن يتمكن الولاة من الاستبداد بالأمر. وقطع صلاتهم 
يمقر الخلافة » لجا الخلفاء إلى تعبين عاملين بكل ولاية » أحدهما للأمور 
المالية والآخر للأمور السياسية » وبهذا كان الخلفاء يضمنون خضوع البلاد 
اليهم ؛ لأن الحاكم و ل ا 
له ؛ على أن بعض الولاة كانوا يحاولون أن بسند" لهم الإشراف المالى 
يا وهم بهذا سرن تتدى النطلطة المللفة أو الاستقلال كنا لمشيل 
اق ارق کر غات عمل على ا يضم إلى عمله السياسى السلطة 
المالية وما إن اع له ذلك حلي ير ل ف الور بمصر وجعلها 
مستقللة أو شبه مستقلة + 


والذى حدث يمصر حدث فى ولایات أخرى استقلت بطريق أو 
بآخر عن عاصمة الخلافة » ولم يكن يربطها بالخلفاء إلا روايط اسمية 
كالخطبة وكمباغ معين يدفع سنوي للعاصمة » وغيما عدا هذا كانت 
اللامركزية فى النظام المعمول به بهذه الولايات ؛ أى أصبحت بيوت الال 


81 لد 


القرعية كأمة الاستقلال 6 ولم ا ف هذه الولامات كما كانت من 
تبل ‏ خروع لبيت الماك المركزى بعاصمة الخلافة . 


صوره »6 أما التفكير الإسلامى الأصيل غیترکز ف دست الخال الاركزى 
وفروعةه بالولابات ونسوق لإيضاح هذا التنظيم سعض النصوص 1 


يقول الماوردى )١(‏ : وتفرق زكاة كل ناحية فى أهلها » ولا يجوز أن 
تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم أهل السهمان فيه أو عند أكتفاء 8 


وق خطاب عمر بن الخطاب لعمرو بن العاص والى مصر يشول 
عمر : آما يعد » فإنى خرضت لمن قبتلى فى الديوان ولغيرهم من 
المسلمين » خمن توجه إليك ذانظر من خرضت” له ونزل بك غاردد عليه العطاء 
وعلى ذربته » ومن نزل بك ممن لم أخرض له خافرض أنت له على نعو 
ما رأيتنى خرضت” لأشباهه » وخذ لنفسك ماثتى دينار ٠٠+‏ فوفر الخراج 
وخذه من حثه » ثم عف” عنه بعد جمعه » خإذا حصل إليك وجمعته > 
أخرجت عطاء المسلمين ؛ وما *يحتتاج إليه مما لابد منه » ثم انظر 

وف وصية عمر قبيل وغاته يقول : أوصى الخليفة من بعدى بأهلل 
الأمسار. خيرا خإئهم جباة المال ؛ وغيظ العدو » وأن يقسم بينم 
,تمم بالعدل » وألا يتمثمتل من عندهم خضل" إلا بطيب نفوسهم () * 


حه 4 وأن يستوق أصحاب الأعطبات حثوقهم 03 وكانوا لهذا بطلسون 


1١1 رفبق العظم اور مشاه الاسلام ج ۲ س‎ ۲١ 
یحی بن آدم ۰ الخراج من إلا‎ )( 


ل 5999 — 


من الوالى أن يرسل عشرة من أرباب الصلاح مع الفضل الذى يرمسل 
لبيت المال الرئيسى اثيئقسموا على ذلك » ونسوق لذلك نما عام 
أورده صاحب « آخبار مجموعة ف ختح الأندلس وذكر أمرائها » قال : 
لما ولى عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخلاغة عزل عبد الله بن يزيد عسن 
إغريقية وولاها إسماعيل بن عبد الله مولى بنى مخزوم »؛ وذلك أن 
الخلفاء كانوا إذا جاءتهم جبايات الأخصار. والآخاق يأتيهم مع كل جباية 
عشرة رجال من وجوه الناس وأجنادها » فلا يدخل بيت المال من 
الجباية ديثار” ولا درهم حتى يحلف الوخد بالله الذى لا إله إلا هو 
ما فيها دينار ولا درهم إلا أخذ بحقه ؛ وآنه خضل أعطيات آهل اليلد من 
الفاظة والذرمة 4ف أن کک كل کی ى حا و 
براع إفروقة رمان لان جن عد الله مروا مان مرا مظن 
ثمانية ونكل إسماعيل بن عبيد الله مولى بنى مخزوم وتكل بنكوله السمح 
ابن مالك الخولاتى لعجب عمر ين عبد العزيق من قطهها ٤ث‏ مهما 
إلى خفسه خاختير منهما صلاحاً وفضلا » خلما ولى عمر الخلافة ولگى 
أسماعيل إفريقية وولى السمح بن مالك الأندلس () ٠‏ 


وعلى هذا كانت الخزانة بمركز الخلافة تتلقى الفائض من جميسم 
الولايات » وكانت تنفق منه على المطالب المختلفة بمركز الخلافة كما كائف 
تساعد به الولايات التى تحتاج إلى مساعدة » أو تعد الجيوش النى 
یی بها فى مبدان من الميادين ؛ كما كان من أهم مسكوليات هذه الخزائة 
أن تشرف على ییوت الگموال الفرعية » وتراجم دخلهسا ونفقاتها + وق 
العهد العباسى كانت الخزانة الركيسية بيعداد تباشر ‏ بالاضنافة الى 
ذلك الإشراكف المباشر على الجزء الشرقى من يغداد » أما الجانب 
الغربى وهو بغداد الحقيقية فكان جزءاً من عمالة ( بادوريا ( 0 0 


1 أخبار مجموعة ق فتح الأندلسس ص الملا س‎ T11 
[١ کے ناريك الوزر ا هن‎ :)5( 


سے ا س 


كلو قات ن ت يت ا ا ا وی 
باقوت )١(‏ أن محمد بن جرير الطبرى كان يجلس عند بيت الال بجامسع 
عضرو يملى تعر الطرماح ؛ ويحكى الأصطخرى () أن بيت مال أهل 
بيرذعة يلاد القوقاز كان بالمسجد الجامع »> وكذلك كان بعت الماك 
بالشام يقوم بالمسجد الجامع وكان بيت الال شبه قبة مرتفعة محمولة 
على أساطين » وله باب من الحديد وأقفال ضخمة » والصعود إليه يكون 
على قنطرة من الخشب » ومن أجل وجود بيت المال بالمسجد الجامع 
كان يكفكلتى هذا السسجد من الناس بعد عسلاة العثساء » ثم تفلق 
أيوايه () ٠‏ 


1115 صن‎ ٦ معجم الأدياء ج‎ )١( 
١85 (؟) كتاب المالك والمالك ص‎ 


س 5996 س 


الموالى وأثرهم فى الال والسياسة 


انول اواك الله نقلي لم بسيو ا مر وطن مدان ين 
الخطاب فى الفتوح الإسلامية على هذا النظام غلم يسترق“ سكان“ البلاد 
المفتوحة » وكل* ما فعله معهم هو أن أخذ الجزية ممن لم يدخل الإسلام 
هنهم ٠‏ والأسرى من الأحرار يتجه الفكر الاسلامى إلى امن عليهم 
بالحرية أو أخذ الفداء منهم عملا بالآبة الكريمة « خشكدءوا الو ثاق » 
خاما منكا بعد” وإما خداء » ٠‏ 


واذا كان الأسرى أرقاء قبل الأسثر فإن للمسامين أن يستيقوهم 
أرقاء لهم » واذا أعتق سيد“ عبد ه خإنه يصبح مولى له » والولاء لتحكمة” 
كلحمة النسب كما جاء فى الحديث الشريف » وهو رباط قوى بين العتيق 
والمعتق + فالطريق للولاء هو عتق العبيد ء 

وف عهد عثمان قامت ثورة ضده ف السسنين الأخيرة من سنى خلافته 6 
ومع أن كثيرين هن المسلمين اشتركوا فى هذه الثورة إلا أنها كانت فى 
الحقيقة قائمة على أفكار خارسية ورجال من الفرس ؛ وسقط عثمان ف 
هذه الثورة () . 

وقام بعد عثمان على بن أبى طالب » ولكن الخلافة لم تكتمل 
له لأن العالم الإسلامى كله لم يخضع إليه ؛ خفى سوريا قام معاوية 
يعارضه وانتقل على بن أبى طالب من المدينة إلى الكوفة واتهذ الكوفة 
عاصمة له وبقى معاوية معارضساً له رافعآً علم العصيان فى دمشق : وانقسم 


(1) انظر الصراع الموالى والعرب للدكتور محمد بديع شريف ص ١١‏ 


7 0 س 
r FT 6‏ 


لالم السساتوى يدن ارين |صيجوا امم أعموان علي ع داش 
كثير من العرب 5-0-6 2 ا دا فل تشه تفكة 
قرابثه من الرسوا. وذلك مالا يقبله العرب » TS‏ 
بين على ومفائية أ :لابين والفومقة والعرب اد افوز م الفرسين ف النهاية » 
وقتل على واخشطلرقيغلك :مواق ية و آلخغذ _الخاضفة إن . inî‏ مع لقالا 
ل اا ۳ نمأ رو بب ع lê‏ جو ملد ie‏ ا 
i‏ اأ 2 E‏ 0 ایت 
ا ORE‏ ا 
و 
المساواة الواجية بين المسلمين وفضئل اام ار ا r i A‏ 


العرب » وتيت مدل )! کلم ةما مر اليل اغا پت يما يقولبي. موو فاه لا, 0 
ا« المسلمون نايا د2 و ۔ مینوی کی ہل يقيرول؛ الد کی يديج 
شريف () « الفرس اا كول ذلك ادو والحرية التى كانت 
A OT‏ وأكثة وال فا الم رظ الجذيج: اه على 
الرس مساق 1ق ادك طك اراك جا اكاك مق (كاساء 
E 5‏ يمسم يمالس سكا حالملا ردا ملس اا كادي ٠‏ اش 
وقد نج4 دعن :مشكلتهدا اواللی للسيلسية| مشییکتا ن وتان مه اة 
لت له ال رالماا شغلا د مام زه جا عسدفء ربش 
ا کا رہلایا! ہ بالل د جيه شال لمه ایا راا امي نا 
الوك لعشم د ل اق مامه لخو ضا جلما والمطتامع 
۳ ا سف أو ممة د رقهاا الي به يمد بدجا ر 
' عاقيا حهدلم] ركه ربس وما وھ 
والمشكلة الاقتصادية وج تاريخها 0 1 عمر دن الخطاب الدى 


a lui 2‏ أ 53 1 ~~ أنه e‏ على فاه 
قرر أن بترك الأرض” لزراعها أله لل كب السلفؤق ا عى انر 


اع خرا الا ومن جمة لزراع اتمم قد ا23 

مد الزر هذه رض 
e : C>‏ لھ لاا يديهم" شاا ع الت را س * 
وو سس اده س2ا اہ ر سیول 1 قعص ' لق و E‏ 
Kingdom and Its Fall 174, (|)‏ 0 ا e.‏ اا نا 

ل ص ا «قها يجفا ما ور ١ lal.‏ و ا E‏ | ا ا سا 4 


- 


— A 7 


أن يدفعوا الجزية إذا لم يسلموا فإن اسلموا سقطت عنهم الجسزية ؛ وقد 


ويسبب الاضطرابات الئى سبق ذكرها ويسيب تغير مدلول الكلمات 
السابقة نجد الأمويين يظلمون الفرس ف الناحيتين : ناحية الخراج وناحية 
الجزية ء فيثقلون عليهم الخراج ويأخذون الجزية ممن أسلم من الغرس 
بحجة أنه أسلم فى الظاهر ولم يصل الإسلام إلى قلبه حقيقة وانما 
يداعيه ليتخلص من الجزية . 


ولا جاء عهد عمر بن عبد العزيز أعاد المق إلى نصابه فآخد 
الخراج العادل وأسقط الجزية عمن أسلم كما سبق القول + 


وعزم عمر طيب الله ثراه أن ينجح خيما قصد إليه من المساواة 
وإعادة النظم الإسلامية إلى حقيقتها ؛ فعزل من العمال من لا بثق فه 
دينه » وعاد الإسلام الحق للعالم الإسلامى مرة أخرى وانتشرت 
قوانينه ونفذت تعليماته » غير أن عمر لم يطل عهده » فقد توق يعد 
سنتين وخمسة أشهر من ولايته » فعادت الحال إلى ما كانت عليه قبله »> 
بل ریما إلى أسوأ هما كانت عليه » وألزرم الموالى أن بدفعوا الجزية مع 
إسلامهم وأن يدفعوا ضرائب آخرى ثقيلة » وآحسګ الموالى أنه لا آمل أن. 
يجىء لهم عمر آخر “يحق” الحق ؛ فبدءوا يدبرون الوسائل للتخلص من. 
حكم الأموبين وكان أمامهم طريقان : 

١‏ س أن يثوروا على الأمويين ثورة استقلالية لينفردوا بحكم 
أثفسهم : 

؟ ل أن يتعاونوا هع العناصر الأخرى الثائرة على الأموبين ليحدثوا 
انقلاباً مع يقاء الوحدة الإسلامبة أى لإستاط الأمويين وإقامة حكومة 
أخرى للعالم الإسلامى ٠‏ 


ولم يستطيعوا أن يسلكوا الطريق الأول الأنهم تآكدوا من هزيمتهم 


5809 مس 


لو ثاروا ثورة يقصدون بها تقطيع العالم الإسلامى : ولذلك لجئوا للطريق 
الثانى وقاموا بحركة سرية تعاونوا خيها مع آل البيت : وقد انتصرت 
حركتهم هذه وسقط الأمويون وقامت خلافة عباسية ٤‏ اعترفت الفرس 
بمساعدتهم واعتمدت عليهم فى كثير من الشئون حتى برزت فى الحياة 
العباسية ماهر خارسية كثيرة > وبخاصة ف العصر العبابى الأول > 
وانتهث بذلك مشكلة الموالى ٠‏ : 


أل 0 45 


السكة فى الأصل آلة تتنتفش عليها بعض صور أو كلمات مقلوبة لتطبع 
هذه الور أو ذلك الكلمات بطريق الضغط أو الضرب على قطعة من المعدن 
ذتظير الصور والكلمات معتدلة عليها » ثم تغير معنى كلمة ( السكة ) خصار 
إل الأثر الذى تحدثه هذه الآلة » ونقل مرة أخرى إلى القطعة المعدنية 
التى ظهر عليها هذا الأثر أو إلى من يقوم بهذا العمل () ٠‏ 


ويجدر بنا أن نشير إشارة موجزة إلى طريق التعامل بين الناس قبل 
ان توجد السكة » وآهم طريق للتعامل كان بتبادل السلع » فالذى عنده 
قمح لا يحثاجه ويريد ملابس » يبحث عن شخص ببيع اللابس ويريد 
قمماً ٠‏ ويم التيادل سين الآثنين ولا شك أن هذه طريقة متعبة من عدة 
وجوه + فالذى يستعنى عن الملابس قد لا يحتاج إلى القمح ؛ وقد يحتاج 
الى قليل مئه أو كثير » ومثل ذلك يقال بالنسبة أن يحتاج للملابس » 
وأحياناً كان يتم التبادل يطريق غير مياشر » فالمستئعنى عن القمح ويحتاج 
إل ملابس يعطى القمح إلى رجل يحتاجه وهذا الرجل يعطى بدل القمح 
اة لرجل ثالث يحتاجها ويستغنى عن ملابس ليأخذها الرجل الأول » 


رهمكذا + 


لصتس سس سس 


1۸۳ - 1۸۲ ابن خلدون : المقدما ص‎ )١( 


س ۸ س 


ودصفا ولمس .ى .بز الحياة فى بايل وصفا يمر“ بمراحل التعامل 
فى العصور القديمة » فهو يذكر أن أهم الفوارق بينها وبين العصور 
الحديثة هو غيية العملة المسكوكة » خقد كانت المتايضة هى الأساس فى 
القدءر الأعظم من الصفقات التجارية » ثم استتعمل الذهب والفضة فى 
التبادل وهما فى صورة سبائك » وقبل سك" النقود يزمن مديد كان هناك 
أصحاب مصارف بدوذون أسماءهم والوزن على هذه الكتل من المعدن 


٠ )( منها‎ 


وهكذا حاول الثخاس الالتجاء إلى وأسطة ف البيع والشراء واختلفت 
المناطق حول الاثفاق على هذه الواسطة » خكانت أحيانا الماشية أو الأصداف 


ولكن هذه الواسطة لم تضع حلاك سهلا وعاما ( عالميا ) لمشسكلة 
الواسطة وببيدو أن أول معدن أهتدوا إليه كان الذهب » فكائواأ پییعسون 
ما يستغنون عنه بقطع من الذهب ثقيلة أو خفيفة بحسب ما يعرضونه 
للبيع » ثم يشترون بهذا الذهب ما يحتاجون إليه » ولكن مرور الزمن 
أظهر عدة مشكلات لذلك الوضع أهمها : 


1 کان الذهب معدن نفيس مرئفع القيمة فلا يصلح للتعامل إلا إذا 
كان البيع والشراء بتصلان بأشياء مرلفعة الثمن » أما إذا کان اليح 
والشراء لأشباء رخيصة خلا يصلح لها الذهب 0 


؟ - أن الوزن كان ضروريا لكل بيع وشراء خالشاة مثلا تباع بمثقالين 
من الذهب : والئاقة , بعشرة مثاقيل » وهكذءا ؛ ولذلك كان لادد من وجود 
ميزان تسد کل صفقة »$ 


A ممق‎ History of ihe World p. 77 (1) 


— ۳۹ 


٣‏ ب أن الغش ظهر ف الذهب فلم يعد الذهب خالصاً وإنما دخلته 
نسب مختلفة من معادن أخرى امتزجت به ٠‏ 


وكان لابد من وجود حلول لهذه المشكلات : 


١‏ ب فعن المشكلة الأولى اصطلح الناس على معدن آخر أقل قيمة 
من الذهب وهو الخضة » ثم اصطلحوا بعد ذلك على أنواع أقل قيه من 
الفضة كالىرونز والنحاس ) وتسمى الفلوس ( واستعملت هذه الممادن 
كل خيما پناسبه ٠‏ 


؟" ‏ وعن المشكلئين الثانية والثالثة ند گل الحاكم فحدد وزن القحل, 
و.عدد سلامتها من الغش > وطلبعها بالسكة طابعاً يحعدد وزنها ويشهد 
بسلامتها من العش » ولذلك بقول ابن خلدون 0 عن السكة إنها 
د وخليفة ضرورية للتماتك إذ بها تمييز الخالص من المغشوش بين الناس 
ف النقود عند المعاملات ء ويثقون ف سلامتها من الغش بختم السلطان 
عليها بتلك النقوش الممروفة » ٠‏ 


وتاريخ وجوذ ' السكة قديم ف الأمم 04 وقد عرخها الفرس والروم قل 
الإسلام » وكان العرب يتعاملون بنقود الفرس والروم فلما جاء الإسلام 
ظل المسلمون ف أول عهدهم يتعاملون كذلك بنقود الروم والفرس » وكان 
هم ما اشتهر: عندهم هو : 

الديئار الرومى وهو من الذهب ووزئه مثقال ٠‏ 


الدر هم الفارسى وهو من الفضة ووزنه درهم ٠‏ 


1۸۳ - 1۸۲ المقدمة ص‎ )١( 
٤٥۲ (؟) فتوح البلدان ص‎ 


س + 


كانوا آحیاناً يتعاملون بالديئار الفارسى ء كما كان الدرهم الفارسى على 
ثلاثة أوزان كما ذكر ذلك الماوردى () + ومن أجل هذا كان الممسامون 
بهتمون بالوزن عند استعمالهم هذه التقود لاختلافها عندهم »كما كانوآ 
أحياناً يتعاملون بالذهب والفضة دون ضرب ويستعملون اليزان لتحديد 
القدر بالمطلوب من هذا أو ذاك () ٠‏ 


وق بدء استعمال الذهب والفضة كنقود وواسطة ق البيع والشراء 6 
كان هناك تعادل بين قيمتها لو بيعت كمعدن وبين قيمتها النقدية بمعنى آنه 
يستوى أن تباع كقطعة معدنية أو كقطعة من النقود ٠:‏ 


شسود المسلمين : 


وسرعان من ما أهتم المسلمون بوضسع نقود لهم تحمل طابعهم 
الإسلامى من توحيد الله وإيمان برسالة محمد » وأول من فعل ذلك قف 
روأية المقريزى هو عمر بن الخطاب » يقول المقريزى () : وأول من ضرب 
النقود فى الإسلام عمر بن الخطاب سنة ثمانى عشرة من الههرة على 
نقش الكسروية وزاد فيها : الحمد لله + وف بعضها : لا إله إلا الله » و على 
جزء منها اسم الخليفة : عمر ٠‏ 


ويقرر الور الألانى مولر أن أول من شرب النقود فى الإسللام 
خالد بن الوليد » ق عهد أبى بكر الصديق » ولكن ينيغى أن نذكر أن 
النقود التى خريها خالد لم تكن فى الحقيقة إسلامية وإثما هى نقود 
رومانية كما يقول هوار زيد” عتا اسيم خالد .بالاعرف اليوقافية (8م .> 


وقد ذكر مولر كذلك أن هناك نقودا ظهر عليها مع الرسم الفارسى 


)١(‏ الأحكام السلطائية ص م 

(؟) مقدمة ابن خلدون ص ۱۸۳ 

)۳( شذور العقود 2 ذكر النقود ص ۱۸4 

(۲۲ انظر تاريخ التمدن الاسلامی د ١‏ ص ١٤ا‏ 
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اسم الخليفة معاوية () » ويبدو أثه كان هناك تسابق بين الفرس 
والروم نجذب السلمين إلى التعامل بعملتهم » وبكون ذلك بإضافة اسم 
د المسلمين أو خليفتهم إلى العملة المستعملة فى الفرس أو السروم > 
أو آنه لما تم“ الاستيلاء على الفرس أضاف الخلفاء اسم الخليفة على 
العفلة الفارسية © ولكن تظابعها الفارسى بقى كلل بما كان علية < 


ومن النقود المشهورة التى ضربها المسلمون بعد ذلك نقود عبد الله 
أبن الزبير ويقول المقريزى عنها : وعبد الله بن الزبير ضرب بمكة دراهم 
مستديرة » وهو أول من ضرب هذه الدراهم ونقش بدائرها « عبد الله » 
وباحد الوجونٌ : ال محند.رسول الله » وبالآخر: «'أمسر ,الله بالوئقاء 
والعدل » () ء 


وينسب البلاذرى ضرب النقود فى دولة ابن الزبير إلى مصعب أخى 
عبد الله () وريما يكون مصعب ضرب التقود فى الكوفة وذ ربها أخوه 


هذه a‏ ا ا 

عبد الك بن مروان والنقود : 
برتبط تاريخ النقود الإسلامية بعبد الملك بن مروان ارثباطا كبيراً ؛ 
وسبب ذلك أن عدد الك أثبت على القباطى جملة إسلامية هى ل( يسم الله 
الرحشن الرحيم ( وكانت الروم تشترى هذه القباطى من مصر الإسلامية ؛ 


)١(‏ أنظر المرجع السابق ونفس الصفحة 
(۲) انظر المتريدى فى المرجع السابق 
(۳) فتوج البلدان ص 265 
( م 11 س الاقتصاد الاسلامى ) 
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وكانت القباطى بديل الورق ف الكتابة قبل أن يعرف العالم الإسائمى 
وأوربا الورق » وقد تضايق الروم لإثبات ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
على جميع القباطى بما فى ذلك ما يستريه الروم ٠‏ 


وكانت النقود الكثيرة الاستعمال ف العالم الإسلامى فى ذلك الرقت 
هی نقود الروم 6 غطلب إميراطور الروم من عسد الملك أن يحعذف من 
القاطى هذه العيارة الإسلامية » ولم ير عبد املك أن يستجيب له ؛ وکر« 
أن يطل سنة حسنة استنكها » خاغتاظط إمنراطور الروم وهدد بأنه إذا لم 
تدذف هذه الجملة غسيأمر بكتاية عبارة تضاد التفكير الإسلامى 2 كالتثايث 
مثلا ‏ على عملة الروم وهى العظة المستعملة ف العالم الإسلامى . 


إزاء هذا التهديد. كان على عبد الملك أن بجد طريقآ لمستضر ف كتائة 
البسملة وفى الوقت نفسه يتحاشى استعمال نقود الروم التى قد تحمل 
ما بتعارض مع التفكير الإسلامى ووحدانية الله » وكان ذلك بدء النكير 
الجدى لإنتاج نقود إسلامية وتحريم استعمال سواها ٠‏ 


واستشار عبد الملك أهل الخبرة من المسلمين فى ذلك الأمر ومن أهمهم 
محمد الباقر وخالد بن يزيد بن معاوية وآخرون » خأآشاروا عليه بضرب 
النقود الإسلامية » وحددوا وزنها وقيمتها » فجعلوا الدينار وزن مثقال 
والدرهم وزن درهم » خفعل ذلك عبد الك وكان ذلك ف عام الجماعة سنة 
٤‏ ه » وق رواية الطبرى () أن ذلك كان تة كاه ٠‏ وأرسل 
عيد اللك هذه النقود إلى جميع الأخصار وآبطل التعامل يغيرهنا من 
النقود » وهدد بالقتل من 0 مغير نقود المسلمين » وکانت دانير 
عبد الملك تسمى الدنانير الدمشقية » وبعدها انتشر خرب النقود الإسلامية 
فى الأمصار المختلفة » ونقش على النقود كلمات إسلامية مثل « لا إله إلا 


ی س 


)١( ٠‏ تاريخ الأمم والملوكُ ج ه ص م 
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الله » ومثل سورة الصمد » كما نقش أحياناً اسم البلدة التى ضريت فيها 
النقود واسم الخليفة ورسمه أحيانا ناريخ الضرب » وقد استدعت 
٠‏ هذه الحال أن بكون للمسلمين دار لضرب النقود > بل كانت هناك دور 
مختلفة لهذا العرض ف عواصم الأعصار كبغداد والقاهرة ودمشق 
والبصرة والكوفة وقرطبة وغيرها » غلم يكن الضرب إلا عبارة عن شسهادة 
بخلو القطعة الذهدية من الغش وإثياتاً لوزنها » ولذلك كان لكل وال أن 
E‏ 
اأعملة الورقية : 

عند حديثنا ذيما سبق عن الدنوك وعند حديثنا آنفا عن نشأة النقود 
كواسطة ق التعامل ذكرنا عدة حقائق نوجزها خيما يلى : 

أولا ظهرت الصكوك يدل النقود عندما کا صاحب الال بودع 

ثائيا ‏ اتجه الحكام والدول إلى السيطرة على الذهب الذى ا"عتبر” 
مع ضرورة وجود غطاء ذهبى يعادل s+‏ \ / من العملات الورقية 0 

كالكا ‏ عندما أدرك الصيارفة ‏ كما قلنا هن شل أن التعامل بين 
الناس بعلب أن بسي بالصكوك التى أصدروها » وأن الودائم نفسها قلما 
“تطلب منهم » أصدروا صکوکا تزيد. قيمتها عن للغطاء الذهبى الوجود 
عندهم ٠‏ 

رابعا سم اأضطرت الظروف أكثر الحكام وبخاصة ق الدول الفقيرة 
إلى إصدار عملات ورقية بدون غطاء ذهبى* كاف » وبالفوا ف ذلك 


mm 


(1) مقدمة ابن خلدون دن 1486 - ۱۸١‏ 
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أحبانا » خنقصت القدمة التجارية للصك وورق العملة عن القيمة النقدية » 
وأصمبح الديتار الورقى أقل بكثير من الدينار الذهبى e‏ 


خامسا لم بعد الذهب هو الغطاء الوحيد للعملة الورقية بل أصبح 
الإنتاج يمعشد” غطاء لهذه العملية » فيقدر ما تستطيع الدولة أن يكون 
عندها إنتاج فائض تصد ره بقدر ما ترتفع قيمة نقودها » واذا أنخفض 
الإنتاج والتصدير ضعفت قيمة العملة ٠‏ 


وهحتا بجىء سوال هو ٠‏ 
هل النقود الورقية تشعدة نقودا بذاتها أو بمدلولها وقيمتها الفعلية ؟ 


برق بعض الناس أن النقود ثروة ذاتية » وأن الحاكم إذا أصدر 
عملة ورقبة أو صكا على جلد أو قماش مئلا كش ذلك نقدا ٠‏ 


ولكن النصوص التى أماهى ( والنماذج النى أرأها » تحتم اعتيار 
أن هذه النقود ليست نقودا بذاتها بل بمدلولها ٠‏ 


والفرق كبير بين الحالتين » فعشرون دينارا من العملة الورقية أقل 
جدا من نصاب الزكاة » وعشرون دينارا ذهبا تجب غيها الزكاة ٠‏ 


هذا ومن المساكم به أن الزكاة تجب ف العملة الورقية ولكن بعد 
أن تمل بقيذينا 'المقيقية الى تضمات الزكاة ا كوالى كسسمائة 
جنية مصرى ٠‏ 

وا يذل هلق أن النتملة الورظة يهك رة ذاسة انها فى الشات 
محلية » وتفقد قيمتها خارج بلادها ء أما الذهب والسلع المختلفة خإن قيمتها 
تظل كما هى تقريبا ههما ارتحلت من مكان إلى مكان ٠‏ 

ومما يدل على ذلك أيضا أن العملات الورقية التى تصدرها الدول 
المختلفة تنخفض قيمتها فى خترات التضخم ولكن بنسب متفاوتة » غمثلا 
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إذا اشتريت جهاز تليفزيون أو ثلاجة مثلا بمبلغ يعادل ٠٠١‏ جنيه 
فنصری التى كانت تعادل ف وقت من الأوقات ووه دولار أمريكى ٤‏ غاز 
هذا الجهاز نفسه تشتريه بعد خترة بمبلغ ++ جنيه مصرى أو o44‏ 
دولارا أمريكيا ٠‏ 


وكل هذا يوضح أن ن العملة لة الورقية ليست نقودا ذاتية » وإنما هى 
قود تدل على قيمةر تتغير بتغير الظروف والزمن » ومن أجل هذا اتفق 
الفقهاء على تعديل نصاب الزكاة وارتفعوا به من عشرين دينارا ذهيا 
إلى مكات الدنائير الورقية * 


وبشير ابن تيمية الى هذا عندما يتحدث عن مهر المثل » فهو يرى أن 
مير المثل إن كان نقدا لا يكون بنفس قيمة مهر الئل عدءا » بل يمهر 
امل قيمة ء خإذا كانت الأخت التى تزوجت من قبل دأفع” 
اها ما بعادل ثمن عشر'بقرات مثلا فان: مهر الئل نبغى أن يضمن مثدله 
هذا القدر للعروس الجديدة كأن المهر كان عشر بقرات فعلا (ا) ٠‏ 


ومثل هذا ما فعله عمر ين الخطاب » فقد كانت الدية فى العهد النبوى 
Ase‏ ديثار أو دي برو ا ا د 
الخطاب قال : ان الإبل أرتفم ثمنها 14 فكوثكمها على أهل الذهب 1+44 
دئار وعلى أهل الفضة ++ +‌ر\ جرهم )2 0 

وهذا يصل بنا الى موضسوع خطير هو اقتراض مبلغ من الال 
أله ور شی ف وشت معين ٤‏ شف کون مسد أده ذا انخفضت شدمة العملة 
الورقية ؟ 

ولإيضاح هذا السؤال نذكر بعض النماذج من دنيا الواقع 


تعودت” أن أذهب الى قريتنا بالشرقية من حين الى آخر » وكانت 
;ا( انظ الفتاوى الكبرى د ١‏ ص ٠‏ 
1 دم .ف الثر اوی ا 0 هس 12 ( باليامشن ا : 
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إحدى هذه الزيارات فى أوائل سنة ۱۹۸۰ » وجلست” معى سيدة” من آغرب 
الناس لى » وأخذت” تقمثر, بعض ظروف حياتها غیما يسمى ( دردشه » 
وكان خيما قالت إنها أعادت إعداد بيتها وأدخلت الكهرباء والمياء 
والمجارى ٠‏ وأضاخت أن ما كان معها من نقود لم يكف هذه الإصلاحات » 
خطلبت من ابنتها المتزوجة أن تبيع « أسورة » من ممتلكاتها تحضر 
لها مائة جنيه حتى ”تكمل النفقات اللازمة » وأسرعت البنت إلى الصاغة 
وغاذت بالماكة جيه إلى اميا ٠٠‏ 


سألتها : ومتى ستردثين الدتين” الى أبنتك ؟ 
قالت : عندما نبيع القطن بعد بضعة شهور ٠‏ 
فأجابت : الائة جنيه أو أكثر قليلا لثشترى بديلا للأسورة » 
قلت لها : يا سيدتى أن أسورة ابنتك الآن لا تشئتترى إلا بحصوالى 
كلثطاكة جنه ٠‏ 
وأسقط ف بد السيدة الفاضلة » خلم تكن عرخغت الارتفاع الجنونى 
للذهب الذى حدث خلال سنه ۱۹۷۹ ٠‏ 
ماذا تدفع هذه السيدة لابنتها ؟ 
يقول البعض : إنها آخذت مائة جنيه شرضا » ختردها مائة ٠:‏ 


ولكن الحق أن الابنة لا تملك مكات الجنيهات » لقد أخذت أمها 
متها « أسورة 6 والابنة تربد بديلا” لها ٠‏ 

حاؤقسة أخرى ممالة ؛ لق انمهت" تدو الخياط اذى يفيظ لن 
« البد ل » بشارع عدلى ف صف سسئة ۷۳ وكان أجرة اليدلة اثنى عر 
خيها ميوكان. ف ر ا 


س 358107 س 


وشارع عدلى تعودت أن أشترى قماشا لبدلتين » وهكذا اتجهت نحو هذا 


ولكن فى الطريق إليه قابلنى صديق عزيز » وسألنى فى استحياء 
إذا كان معى خمسون جنيها سلفة لأمر جال نزل به ء ولم أتردد خأاخرجت 
الخمسين جندها وناولتها إلبه » وقلث لا مأس من تأجيل إعداد البدلتين 
ردحاً من الزمن ٠‏ 

وجاعت حرب اكتوبر » واالتهيت الأسعار » ولعب الزمن مم 
صديقى عسراً ويسر » وعمل بالداخل والخارج » وأرسل لى خطباباً 
أو خطابات تحمل التحية والعرقان بالجميل ٠٠٠٠‏ 


ولم نلتق إلا عند الخياط نفسه سفة ٠۹۷۸‏ وف هذا اللقاء أسرع 
فأخرج حافظة نقوده ليخرج منها الخمسين جنيها ٠‏ 
حتى وصل آنذاك مائه جنيه > وارتفع ثمن القماش إلى نفس هذا المبلغ 
تقريما »> ومعنى هذا أن البدلتين تحتاجان بلع ۰ع كنيه ٠‏ 

ولم أجد حلا لذلك إلا الإصرار على أن الخمسين جنيها كانت هدية 
فى حبنها » ولا أقبيل أن أستردها » وذكرته بما بيننا من علاقات ود” 
لا تسمح باسترداد مبلغ بسيط كهذا فات آوانه ونسيته ٠‏ 


فى اعتقادى أنهم كما رفعوا نصاب الزكاة فى العملة الورقيئة » 
وكا جعلوا مهر المثل قيمة” تعيكنيكة ٠٠١‏ ينيغى أن يجدوا 
ليذه المشكلة حلا باعتبار أن العملة الورقية ليست نقودا ذاتية » وإنما 
هى نقود ممدلولها . والمدلول يتغير » وكثيرا ما يكون التثيرة بعل الحاكم 


عد ”7 انك 


الذى أصدر هذه النقود » لأنه سرف E‏ إصدارها دون رصيد لهأ مناسب » 
فيو النترل :عن هذا الككهون + 

على أن المفكرين المسلمين والفقهاء لم يغفلوا عن هذه القضية » وقد 
رأبنا > تصرثف عمر فى الدية ؛ وكلام” ابن تيمية فى مهر المثل » وعلى هذا 


الأساس يقول اين عايدين : 


لو تغيرت قيمة الفلوس والعملة الورقية » خان الاستيفاء فى المعاملات 
) المؤتجلة ) يكون بقيمة العملة لا بعددها » نفاذا كان هناك بيسح مؤتجل” 
الثمن ء لزمت. القيمة التى كانت عند عقد البيع » وأذا كان هناك قرض لزمت 
القيمة عند سداد القرض )( 3 

وبؤكد ابن. عابديد ونؤكد معه أن الزيادة لا تجوز لعامل. الزمن » 
خالزيادة لعامل الزمن .رن » ومثل هذه الزيادة تند فع ولو لم تتغير قيمة 
العماة » هذا حرام ؛ أما" : الذخع بالقيمة لتغيشرر طر؟ عليها خانحط يقيمتهيا 
غهذا استيفاء عتادل إذ" لوحظث القيمة إزاء عملة صناعية ليست لها 
ية ذاتية '4 وائما قيمتها ف تعهد حاكم » ود آخلة الحاكم”' ذا التعهد 
عندما أكثر من الإصدار بدؤن رصيد كما قلنا من قبل ٠‏ 


ال ا ل أ انف راس شرم رن 
الديئار كاه ن يساوى 'عشرة دراهم فى العمد الأول ء ثم أصبح يساوى 
۲ فى العيح الأموى ؛ ثم ٠١‏ ف العيد العباسي » .أى أن القوة الشرائية 
للفضة قد نقصت + ومن ثم لا : تصلح معيارا تقاس به قيمة غيرها من 


النقود + وأنما کب الاقتصار على معيار الذهب فقط 35 مز هھ ندر حك 


(1) أبن عاندين ارال كبز الرقود فى سائل النتود . 
:؟ المؤتمر الثانى - القرار رتم ؟ . 


۹ س 


وإذا سئلت عن سير القروض الآن مع التدهور المستمر للعملة خإنى 
النقص الذى يحدث فى العملة الورقية . 

وأقترح عفد الرغينة اق الدقئنة والضيطنة ان .يعون ارش 
شيا عينيا كأن يقرضه قطعة من الذهب » ولتكن جنيها ذهميآ 
مثلا أو عدة جنيهات ذهبية ويبيعها المقترض ويقضى حاجته بثمنها ؛ ثم 
يشترى للمقرض ددلها عند السداد » وذلك هو ما اتجه اليه مجمع المحوث 
الإسلامية ٠‏ 

وجاء هنا سال ههم هو ماذا لى ارتفمت قيمسة العملة الورقية ؟ 

والإجابة أن احتمال ذلك قليل فلنأخذ بالأغلب » وقد ظهر النتقصس 
منذ عهد بعيد » ولذلك يقول الكاسانى إن الزيادة القليلة ف القرض ليست 
ربا لأن « المال المستقبل أرخص من الال الحالى » (ا) ٠‏ ولكنا يجب أن 
نؤكد آلا تكون الزيادة لعامل الزمن ٠‏ 


إن النظام الاقتصادى يقرر أن النقود الورقية كالشيكات المسماة 
« النقود الاكتمانية » وكالكمبيالات على الأفراد ؛ كلها تختلف باختالاف 
من" أصدرها » خالنقود الورقبة من دولة غنية كثيرة الإنتاج » والشك من 
رجل ثرى أمين ؛ والكمبيالة من انسان مضهون ء قيمتها أقرب للنقود » 
الذاتية » أما النقود الورقية من دولة قليلة الإنتاج والشيكات والكمبيالات 
التى لا تعتمد على ثراء وثقة : خمى معرضة للانخفافن ؛ وأحياناً للزوال ء 

وف كثير من الحالات آلغت الدول عملتها الورقية أو خفضت كدمتها 
رسمياً ؛ أو أفلس الشخص الذى أصدر الشيك أو الذى كتب على تفسه 
الكمبيالة وحينثذ تصبح هذه الأوراق قليلة القيمة أو معدومة للقيمة 
أنها قضية تحتاج الى دراسة ولعل ما قدمتاه يساعد على إنارة السميل ٠‏ 


16 الکاد۔ انی : البدائع والصسنائع من‎ ١ 


الباسب أ امس 
انر لاشتصاديم فى العالم عب العصور 
وأث الفا رالات لای فا 


0۳ س 


تطور النظم الاقتصادية فى العالم 


تتدلنا الدراسات العلضية الاقتصادية على أن الاقتصاد ف العالم 
تطوكر تطوراً يكاد“ يكون منتظمآ مر“ خلاله بمراحل رئيسية أربمة قبل 
أن بصل إليه المفكر الإسلامى ٤‏ وهذه المراجل هى : 


. الشيوعية البدائية‎ ١ 

؟ ‏ عهد الرق والاقتصاد العبودى ٠‏ 
م النظام الإقطاعى . 

غ ‏ الرأسمالية ء 


و طبيعى أن هذه المراحل لم تسر بهذا التدرج فى جميع المجتمعات فى 
وشٽ واحد ؛ خقد كانت هناك مجتمعات تعيش ف الرحلة الأولى وف نفس 
الوقت تتعيشس مجتمعات أخرى ف المرحلة الثائية أو الثااكة » وهكذا 3 


وف بعض الأحيان وبسبب من الأسباب عاشت معا مرحاتان فى 
ناد واحد » ففى بعض الأقطار توجد الشيوعية البدائية ف الغابات 
أو الصحارى » فى حين تعيش الرأسهالية فى المدن الكيرى ف ظل التشريعات 
واللواشح التى لاء تجد طريقا التنفيذ فى عالم الغايات وعالم الصحارى ء 


وتتناسب المراحل الاقتصادية تناسبا مطردا تقريياً مع المراحل التاريخية 
الجنس البشرى » فقد هر الجنس البشرى بالعصر الحجرى القدبم › 
وانتقل مئه إلى عصر المدنيات القديمة كا لدنيكة المصرية والأشورية ثم اتجه 
للعصر الوسيط ( المسيحى خالإسلامى ) ».وبعده قفز إلى العصر الحديث 
وما حوى من اكتشاف البخار » والاكتشافات الجغرافية » والثورة 
الصناعية ٠‏ 


€ — 
أما التأثير الإسلامى فقد ظهر حبث ظهر الإسلام » وظلت مناطق 
أخرى كثيرة تسر فى طورها الاقتصادى العادى غير منأئرة بالإسلام 
لأنها لم تعره » وعاما بعد عام ؛ وقرنا بعد قرن امتد الإسلام إلى مناطق 
جديدة أو أمتد نفوذه وغکره ».خظهر أثر ذلك ليس غقط ف الدول الاسلامية 
بل فى دول كثيرة تأثرت بالفكر الاقتصادى الاسلامى ؛ وان لم تعتنق هذا 
الدين كما سترق ٠‏ 
وسئعرض المراحل الاقتصادية فيما بلى عرضاً سريعاً قبل أن يصل 


۵9 ها 
١‏ الشيوعية البدائية 


و“ جدكت الشيوعية البدائية مع المجتمعات القبلية البدوية التى كان 
من آهم هميزاتها الانتقال من مكان إلى مكان ف جماعات صغيرة متناثرة > 
وكان أخرادها لا يجدون وسيلة لسد حاجتهم إلا عن طريق الشيوع » 
فكانوا يلتقطون غذاءهم ويتقاسمونه » وكان اجتماعهم ضروريا لهم ووسيلة 
لحياتهم » إذ كانت الحياة الفردية لا تضمن السلامة لصاحبها » ولم 
يكن ف هذا المجتمع سيد ومسود » إذ* كان على رئيس القبيلة مسكوليات 
أكثر من امتيازاته » وكان من السهل على أى عضو ف القبيلة أن يتمرد 
عليه ويفارق الجماعة » وينضم لاجا إلى قبيلة أخرى ٠‏ 


مع هذا المجتمع البدائى البدوى الذى لم يكن قد عرف“ بعد” 
النظم” الزراعية » و“جدت الشيوعية البدائية أو الشيوعية فى الإنقاج 
نتيجة للشيوعية ف تملك وسائل الإنتاج » خقد كانت أدوات الإنتاج » 
تتمثل فى الأقواس والسهام والشباك وكلاب الصيد » وكائت 
كلها مملوكة للقبيلة ملكا عاما » فكان من الق أن يكون 
ما تدرثه من ناتج ملكا عاما يضما ؛ على أن مما ألزم انتباع هذا النظام 
الاقتصادى » آنه لم يكن هناك خائض ف السلع » وكان الناتج لا يزيد عما 
تتطلبه حياة الكفاف » ومن هنا لم يكن من ا لمكن أن يتدكخر شىء عند إنسان 
ودبجوع إنسان آخر » فقد كان الكل يعملون » ويوزع الناتج على الجميع + 


وق هذه المرحلة كان أعضاء هذا المجتمع متساوين تقرييآً قى العمل 
وف تصيبهم من النائج سواء هنهم الرجال والنساء » ثم اكتتشف هذا 
المجتمم النار” وبدآ يطهو طعامه خاتجه بعض أغراده إلى الصيد ؛ واتجه 
آخرون إلى الطسخ » وكان هذا بدء التقسيم فى العمل بين الرجال 
و النساء » إِذ" اعتمد المجتمع على الرجال ف الصيد وعلى النساء ف أعمال 
البيت ويد فى هذا المجتمع تقسيم آخر تبعاً لنوع العمل » خاتجهت 
جماعة إلى عمل واتجهت جماعة أخرى إلى عمل آخر » بل ربما اتجهت 


3 0۹ 


قبيلة من القبائل إلى عمل ما » وتخصصت قبيلة أخرى ف عمل آخر » 
وتم“ تبادل الإنتاج بين القبیلتیں عن طريق رئيسى القبيلتين » وى يوم معين 
حدد لذلك ؛ يشبه ما عرف فيما بعد بأسواق الريف ٠‏ 


وهناك فى الجزيرة العربية مناطق كانت تعيش ف هذه المرحلة حتى 
ظهور الإسلام » وتلك هى المناطق التى تقع ف قلب الجزيرة العربية » 
وقلب* الجزيرة العربية يتكوكن من سلاسل من الجبال المرتفعة » بينها 
بعض الوديان ء وهو خليّل: الأمطار » سكانه رحثل٠يبحثون‏ عن مساقط 
الأمطار » أو منابع الماء ٤‏ ويبقون .حولها يرِعونْ العشب » ويشربون المناء 
'حتى ينفذ العشب ويجف الاء » وحينثذ يبحثون عن مكان ,"خر وهكذا » 
ويعيش ف هذا القتسم 'قبائل العرب فى ظل ما يعرف بالعصبية القبلية > تلك 
العضبية التى تجعل من القبيلة وحدة متهاسكة ومتميزة عن سواها من 
القبائل (ا) » وقد تصادف القبيلة واحة لا يجف منها الماء » وحينكذ تستقر 
بهذا اكان » ولكنها ‏ وقد أحاطت بها القباكل الرهل ‏ تبقى على حياتها 
القبلية كهؤلاء الذين يحيطون بها ء 

ولا كانت البادية شحيحة قاسية » لم تجد جماعات البدو التى 
تعيش متنائرة بها وسيلة لسد حاجات معيشتها إلا عن طريق 
الشيوع () ٠‏ 


وقد حقق البدو أسمى مراحل المشاركة الاقتصادية خيما بينهم () » 


. ۲٦١ ابن خلدون المتدية ص‎ )١( 
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(۴) آثرنا عند الحديث عن العرب أن نستعمل كلمة مشاركة بدل كلمة 
اشتراكية أو شيوعية أذ أصبحلكل من هاتين الكلمتين معئى اصطلاحى خاص . 


~n (OV — 


غاششسموا بنوع واضح من العدالة مصادر الثراء الضئيلة التى قدمتها 
لهم الطبيعة » اقتسمت القبائل التى تعيش فى “عمان ما يحصل عليه رجالها 
من ولو وأسماك واقتسمت القبائل الأخرى متهم الملح . ومزارع الشعير 
وأمثالها » وقد ساعد تكوين القبيلة على تحقيق هذه المشاركة : خقد 
كانت الهيثة الاجتماعية عند البدو تقوم على نظام العشيرة ووحدتها الأسرة 
التى تمثثل الواحدة منها الخيمة أو البيت » والحى؟ عبسارة عن مضرب 
الخيام » وأعضاء الحى يطلق عليهم لفظ قوم : ونتالف القبيلة من أقوام 
أو عشائر تربطها أواصر النسب » وينظر أبناء العشيرة الواحدة بعضهم 
إلى بعض كأبناء دم واحد . وهم يؤدون الطاعة لرئيس واحد هو شيخ 
القبيلة ٠٠٠١‏ ويرجع اسم العشيرة فى الغالب إلى الجد الأعلى الذى 
تنسب إليه » خيقال بنو تميم أو بنو شيبان وهكذا (') ٠‏ 


والذى يعنينا من هذا التكوين أن نصل إلى حقيقة هامة جد هى أن 
ثراء القبيلة » شركة مشاعة ينتقع الجميع بها بمقدار حاجتهم » ويعمل 
الجميع لتنمية هذا الثراء بمقدار طاقتهم ويذكر Philip Hitti‏ 0 أن 
الخيمة وما بها من أثاث لا قيمة له ملك لصاحبها » آما الماء والمراعى 
والأرض التى يستنبت هنها القمح أو الشعير والآلات غهى ملك شسائع 


صحيح أن للقبيلة رئيساً » ولكن إذا لاحظنا دوافع اختيار الرئيس 
ومسئولياته » وجدنا آنه كان تعد ركنآ مهمكا من أركان شركة الشيوع 
التى ذكرناها آنفا » فالرجل يختار لرياسة القبيلة إذا تواغرت فيه صفات 
ثلاثة : الكرم والشجاعة والحلم » والكرم أبرزها » وكان رئيس القبيلة كثير 
اليذل والعطاء من نصبيه الذى يثاله من ثراء القبيلة » حتى أنه كان يقسو 


٠ ١؟؟ فؤاد حمزة قلب الجزيرة العربية ص‎ )١( 
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١م‏ ۷ الاقنصاد الاسلامى ) 


(OA‏ م 


على نفسه اقتصاديا ليفرج كربة المحتاجين » وق ذلك يقول عراية بن أوس 


سيد قومه : 
وإنى لأعطى سائلى ولریما أكاكف مالا أستطيع غاکلف 
وقد عبكر الشاعر العربى عن ذلك أيضاً بقوله : 


وإن سيادة الأقوام عبء ‏ “يضاق به ومطلبها ثقيل 
أتزهو أن تسود ولن تلعنى”؟ وكيفدسودذوالدمعة اليخيل؟ 


0 كك 


٣‏ عهد الرق والاقتصاد العبودى 


اتسعت قوى الإنتاج رويداً رويداً فى عهد الشيوعية البدائية ٠‏ ثم 
ظهرت الزراعة » ويقوك Kirk‏ 0( إنه لا نمت الحضارة الزراعية 
وو'جد خائض ق هذا المجتمع 3 أعلطى” هذا الفائض إلى أغراد امتازوا على 
الباقين بميزة كرجال الدين أو قادة الحروب : وازداد هؤلاء بالثراء قوة . 
وبدأوا يتبادلون هذا الفائض مع القبائل الأخرى » واستلزم ذاك أن تتكو“ن 
لديهم أبدر عاملة” لتقوم بهذه التجارة وتحرسها » وترعى هذا الثراء دوجه 
عام » وكانت الوسيلة للحصول على الأمدى العاملة هى الاسترقاق 
بتغلب قبيلة على قبيلة » أو باختطاف أسرى فى المعارك الحربية » أو 
بالاستبلاء على الأفراد الذين بلجأون للقبيلة لتحمبهم » أو نحو ذلك ٠‏ 


ويد بذلك عهد الرق” والاقتصاد العبودى » خإن هؤلاء الأرعاء كانوا 
يعطون لسادتهم » نظير كفاف ضئيل لطعامهم أو كسائهم » وف هذا 
المجتمع بدأ نظام الطيقات » فالسيد له سطوة وثراء » والعيد لا يملك 
لنفسه ضرا ولا نفعآ » والسيد لا يهمه إلا المزيد من الثراء عن طريق الضغط 
على العبيد واستغلالهم سوا استغلال ء وارقيط الغنتى بكثرة العبيد » 
غاتحه المجتمع إلى الوس.ائل المختلفة ليحفقق للسادة مزيدآ من الأرقاء » 
ودهذا انتشرت أعمال القرصنة » وكئثرت الحروب » بل أصبح العبيد يباعون 


ويتشتتر ون ف الأسواق العامة 0 


والستلع وسائل لتنشة ثرو اتهم 4 وكان اليد 35 9 ن 2 الزراعة كما 
كانوأ يشتغلون ف التحارة 3 


ومن الطبيعى ف هذا المجتمع الذى أصبحت الطيقات بارزة خكبسهة أن 
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الذى تكلمنا عنه من قبل ء كالحكومة هنا قوية » لها امتيازاتها الفخمة » 
أفرادها من الأغنياء 3 وهى تتكر ۵ المييد على طاعة سادتهم ٠‏ 


ولم تقتصر الطبقات على طبقتىالأحرار والعبيد فى هذا المجتمع » بل كانت 
طبقة الأحرار منقسمة إلى حلبقات يكثر أن تتعارض مصالحها » خهناك طبقة 
الصناع . وطبقة التجار » وطبقة الزراع ؛ بالإضاخة إلى السادة ورجال 
الكهنوت + 


وإذا جتنا إلى العالم العربى قبل الإسلام وجدنا هذه المرحهلة 
لهؤلاء الأثرياء أياد عاملة تحرس لهم الثراء وتنمتيه () ٠‏ 


وظهرت المسيحية والرق منتشر” فى هذه المرحلة الاقتصادية ؛ ولم 
تقاوم المسيحية” الرق » ولا اختطت خطة اقتصادية تنقل الناس إلى 
مرحلة جديدة » واتجهت المسيحية إلى الروحائية » ونصح السيد الممسيح 
أتباعه أن يتركوا الال والعقار وآن يدخلوا ملكوت الله » ولم يكن ذلك 
حلا للمشكلة » خقليلون جدا من يتصدقون بكل ما يملكون ليدخلوا هذا 
الملكوت ٠‏ 


ويقول الدكتور جوزيف بوست ؛ أحصد رجال الجامعة الأمريكية 
الأولين ف بيروت )١(‏ » إن المسيحية لم تعترض على العبودية من وجهها 
السياسى » ولا من وجهها الاقتصادى » ولم تحرض الؤمنين على منابذة 
جيلهم ف آدابهم من جهة العبودية » حتى ولا على الباحثة خيها ؛ ولسم 
تقل شيا ضد حقوق أصحاب العبيد » ولا حركت العبيد إلى طلب 


إ1( غاموس الكتات المقدس الحلد النانى ص 7 E‏ نار طبع المطبعة 


الامرنكه ق نروت نة Na)‏ 


س | د 


التحرر 8 ولا بحثت عن مضار العبودية . ولا عن قسسوتها » ولم تأمر 
بإطلاق العبيد اصلا : وبالإجمال لم تغسير النسبة الشرعية بين الولى 
والعبد بثىء » بل على عكس ذلك آثبتت حقوق المادة وواجبات العبيد ٠‏ 


وار بولس الرسول العبيد بإطاعة سادته ئ, كما يطيعون السيد 
المسيح » فقال فى رسالته إلى آهل إفسس () + 


« أبها العبيد » أطمعوا سادتكم حسب الجسد مخوف ورعدة ف 
بساطة قلوبكم كما للمسيح » لا بخدمة العين كمن ”برضي الناس » بل 
كعبيد المسيح » عاملبن هشيئة الله من القلب ؛ خادمين بنية صالحة كما 
للرب ليس للناس » عالين أن مهما عمل كل واحد من الخير خذلك بناله من 
الرب عبدأ كان أو حرا » ء 


وأوحصى بطرس اأرسول بمثل مده الوصية 4 وأوجيها آباء الكنيسة 0 


لأن الرق كفارة عن ذنوب البشر يؤديها العبيد لا استحقوه من 
غضب السيد الأعظم !!! 


سات یہت س ت ا وق پیم 0ك 


)1( الإصداج السادس ¦۲ ه ۹ 


س ۹٣‏ س 


٢‏ النظام الاقطاعى 


واضح مما سبق أنه ف عصر الرق و ضعت" بذور الإقطاع 
والرأسمالية ؛ خالأثرياء الذين اتجهوا بثرائهم إلى الزراعة كوتنوا النظام 
الإقطاعى > والأثرياء الذين اتجهوا 3 : كونوا الرأسمالية التجارية » 
ولكن السبادة الضخمة ف هذا العصر كانت للاقطاع 4 فوجوده حال دون 
اتساع نشاط الرأسمالية التجارية بسبب التفكك والمروب بين 
الإقطاعات » ولأن الإقطاع لم *يتح" غرصة للأسواق الحرة ء 


وقد ساد النظام الإقطاعى فى العهد المسيحى ابتداء من الشرن 
الخامس الميلادى » وكان للكئيسة إقطاعات واسعة » وكذلك كان كثير من 
رجال الدين إقطاعيين كبارأ » واتخذ هذا النظام من المسيحبة أداة” 
لاستقراره » خقد كانت الكنيسة تصرف الشعوب عن مقاومة الإقطاع 
بما تذيعه من أن الحياة الدنيا ليست غاية لذاتها » وإئما هى وسيلة الحياة 
الأيدية » وأن الزهد فى الحماة الدنيا يحقق الخلود فى الآخرة » أما الحريرص 
على المال والثراء فهو تكالب على الدنيا يتضيع” ثو ثواب الدار الآخرة » 
وكانت الكنيسة ورجال الاقطاع يستوحون هذه المعائى أو قل ينسيونها 
إلى السيد المسييح الذى روت الأناجيل عنه قوله للشاب الغنى الذى أراد 
أن يتعلم منه : بع أملاكك وأعط ثمنها للفقراء ؛ وتعال اتبعنى * خلها لم 
يقبل الشاب هذا الرأى غال عيسى : يعسر أن يدخل غنى“ ملكوت الله > 
وتلد”خولهٌ الجمل فى سم المخياط أتيشْسر” من دخول الأغنياء ملكوت الله (1) » 
وروى عن المسيح كذلك قوله : لا يقدر أحد” أن يخدم سسيدين ٠٠۰‏ 
لا تقدرون أن تخدموا الله والمال 0 ٠.‏ 


وقد فخسر القديس « توماس الأكوينى » ( 8؟؟1 ٠١۷١‏ م ) 


: ۱۸ ؛ ولوقا‎ ۲١ ١9/11. انجیل متى 1۹ : 1۸ س ۳ ومرقص‎ )١( 
. o — ۸ 
س ه؟,‎ ۲) : ٦ (؟) انحيل متى‎ 


س ۳ س 


الاسترقاق بأنه نتيجة لخطيئة آدم ١‏ وأنه وسيلة اقتصادية فى عالم يجب 
أن يكدج فيه بعض الئاس ليتهكن بعضهم الآخر من الدفاع .عنهم > وكان 
القدیس توماس يعتنق رأى أستاذه أرسطو الذى يرى أن الرق حال 
من الحالات التى ختكق” الله عليها بعض الناس بالفطرة الطبيعية وليس 
مما يناقض الإيمان أن يقنع الإنسان من الدنيا بآهون نصيب (') وكان 
القديس توماس E‏ ذلك معتنقاً لرآی أرسطو ف الرق 6( وكان لابا 
جريجورى الأول مثات هن العبيد ف الضياع البابوية . وف أكثر الأحيان 
تمسكت الكنيسة بالأرقاء التابعين لها أكثر مما تمسك بهم سادة الإقطاع 
الآخرون 14 ومناء على الأحصائيات ينصح أن الكئيسة والإقطاعيين من 
رجال الدين كائوا أوسع” الإقطاعيين ملكا وأكث ر "هم عيداً » فهنر « سأئنت 
حول » بألمانيا كان يمتك آلفين من رقدق الأرض ٠»‏ وألكوين رئيس « ديرتور » 
كان سيدا لعشرين آلفاً هن الأرقاء )0( 3 


والراجح أن جذور الإقطاع ندتت عند أنهيار الأنظمة الرومائية 
نتيجة اعتداءات القبائل الجرمانية » واستيطائها جهات مختلفة من 
ممثاكات الامبراطورية الرومائية السابقة » وانتشر النظام الإقطاعى من 
فرنسا إلى أسبائيا وإلى إيطاليا ثم إلى الائيا وشرقى أوريا » وخرض 
وليم الفاتتح الشكل الإقطاعى الذى كان سائدا بين قبائل الفرنجة على 
انجائرا سنة ١٠١55‏ » وقد اختفى هذا النظام تدريجياً من أوربا » بظهور 
الملكيات القوية التى قضت على الأنظمة المهلية » ومع ذلك فإن دعائمه 
خللت قائمة ف فرنسا حتى اندلاع الثورة الفرنسية سنة 1789 » وف ألانيا 
واليابان حتى منتصف القرن الناسع عشر » وف روسيا حتى قيام الثورة 
الباشفية سنة ۲۹۱۷ () ٠‏ 


أما الإقطاع عند العرب قبل الإسلام فتد عرف ق اليمن تطويراً 
)١(‏ الأستاذ العقاد : حقائق الاسلام وأباطيل خصومه ص ۲٠١‏ . 


(؟) انظر التطور الاشتراكى للدكتور نظير سعداوى ص ١؟ ٠‏ 
(*) الموسوعة العربية مادة ( اقطاع ) . 


ا 


للاتتصاد العيودى الذى أشرنا إليه من قبل » وقد ترتب على النظلام 
الإقطاعى باليمن أن وجدت ألقاب متفاوتة بتفاوت سعة الإقطاع » فكان 
هناك من يسمى « ذو » وهناك هن يسمى « قيل أو مقول » وناك 
« الك » وهى متدرجة إلى أعلى فى معانيها » وف الطائف وجسدت 
« الحيطان » أى الحدائق الفسيحة التى كان يملكها سادة العرب مما 
يمكن أن يدخل فى نطاق الإقطاع () ٠‏ 


وسنری خيما بعد العوامل التى قاومت النظام الإقطاعى حتى قضت 
عليه ء ولكئا نقرر للأسف أن الكنيسة كانت من أهم الأسباب لإطالة عمر 
هذا النظام البعيد عن الإنسانية ؛ وقد ظلت الكناشس ف بعض البلاد 
تؤيد هذا النظام وتحميه » وتتقاسم المناخم مع السلطات الإقطاعية الأخرى 
على حساب الإنسان المسكين الذى كان ضحية الكنيسة وأعوائها من 
السلطات الجائرة » ومن أبرز الكنائس التى مارست هذا الباطصل حتى 
مطلع عام 4 الكئيسة الأثيوية التى كانت تملك .م / من مساحة 
الأراضى الزروعة بالحبشة » ولا تدفع عنها ضراب » وتجبى مع ذلك 
الصدقات والنذور من المعدمين والفئراء التعساء والجهلة » وحتى تنعم 
الكنيسة الأثيوية بهذا الثراء سكتت على الامبراطور وأسرته وحائشسيته 
الذين كاتوا يملكون ١ه‏ ,/: من الأراخى » أما القدثر الذى تبقى بعد 
ذلك خقد منحه الاهبراطور لكبار الموظفين الملكيين والعسكريين وبعض 
زعماء القبائل ليساعدوا على استقرار هذا النظام بالبلاد ٠‏ 


وقد برز نظام الطبقات واضحا فى العهد الإقطاعى بأوربا : قد 
كوكنت جموع الزارعين طبقة رقيق الأرض » وجاء غوقهم حاشية صاحب 
الإقطاع : وهو فى الغالب أمبر أو نبيل أو فارس أو رجل حرب أو رجل دین؛ 
وهذا بدوره يخضع للملك ؛ وأحيانا لإقطاعى أكبر منه » فقد كان بعض كبار 
الإقطاعبين يمنحون أجزاء من إقطاعياتهم إلى كبار أثباعهم وأعوانيم ٠‏ 


5 أنخلر الحزء الأول دن »وسو عة الناريح الاساامى للمؤلفب 06 1١١‏ و 
ا" 


سے 0© س 


وكانت الضيعة أو الإقطاع تباشر ‏ بجوار الزراعة ‏ صوراً بسيطة 
من الصناعات لتوخر لسكانها ما يحتاجونه من ملابس وأدوات للزراعة , 
ولتقوم بأعمال البناء والنجارة » ولم تكن هذه الصتاعات إلا حرغا بسيطة 
تغطتى هطالب الناس » فالضيعة بذلك كانت وحدة مستقلة تنتج ما تستيلك 
بعضه » ويتجه الفاكض إلى السيد امالك ٠‏ 


وكان عمال الإقطاع مرتيطين بالضيعة ارتباطا تاماً ٠‏ غلم يكن ف 
طوقهم أن يغادروا مزرعة السيد إلى مزرعة أخرى » وكان مالك الإقطاع 
يبيع إقطاعه أحيانآ ختنتقل للسيد الجديد ملكية الأرض وآلاتها ورقيق 
الأرض »2 وكان !هذا السيد أن يتصرف مع هذا الرقيق كيفما شاء فيما عدا 
قتله » وكان ذلك هو الفارق الأساسى بين التابع فى 'العصر الإقطاعى وبين 
العبد فى عصر الرق () ٠‏ وهناك فارق آخر » هو السماح لرققيق الارض أن 
دومتلك قطعة صغرة من الأرض نظر خدماته فى أرض السيد » أما العبسد 
فى عصر الرق| فلم يكن له أن يمتلك شيئا ٠‏ 


وكان على رقيق الأرض واجبات إقطاعية متعددة ع 
ديما لمالكه » بعضها عينى والآخر. نقدى » خضلا عن الواجبات الجسمانية 
فكان عليه أن يسخكر يحض آيام الأسبوع لخدمة سيده » ويسذكر معه 
أخراد أسرته وما عنده من آلات وحيوانات » وعليه أن يطحن حبوب 
السيد » ويخبز خبزه » ويصنع جعته » ويعصر عنبه » فى هطحن امالك 
وتنوره وخابيته ومعصرته » وكان عليه أن يدفع غرامة لسيده إذا أرسك 
أبنه لمدرسة » أو وهبه للكئيسة » لأن الضبعة تخسر بذلك يدا عاملة » 
وإذا تزوج رجل من رقيق الأرض بزوجة خارج الضيعة واستدعى هذا 
الزواج أن يلحق الزوج بزوجته كان عليه أن يدفع تعويضآ عن خسارة 
السيد من هذا الزواج » ومثك هذا يتنكبع لو تزوجت فتاة من الضيعة بفتى 
من خارجها ولحقت به » ولم تكن زوجة رقيق الأرض أقك منه كدحا ف 


(1) Nikilin : Fundamenlals of Political Economy حر‎ 20 
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۲۹ س 


خدمة سيد الإقطاع » فقد كانت تعمل له من مطلع الفجر إلى معيب 
الشمس » وكان عليها أن تنجب الأبناء لخدمة السيد » وإذا كان الإقطاع 
محتاجا لزيد من الأبدى العامة كان على الأم أن تكثر من الإنجاب ٠‏ 


مع الفكر ار » وهى حق السيد فى قضاء الليلة لأولى مه عروس رقيقه » 
ويقرر أن هذه العادة بقيت ف مقاطعة بافاريا بألمانا حتى ألقرن 
الفامن عشر (ا) ٠‏ 
وكان دخل الفرد فى هذا المجتمع يتبع طبقته » فلازارع من الطعام 
والكساء ما يليق يأمثاله من أفراد هذه الطبقة » وهو مقدار ضكيل خشن »› 
ولرجال الحرف مقدار مماثل تقريبا » ثم يتفاوت الدخل يتفاوت الطبقات ؛ 
غحاشية رجال الإقطاع لها طمامها وملايسها ومساكنها الثى خيها كثين من 
الترف » غاذا وصلتا إلى رجحل الإقطاع نفسه وجدناه قد توفرت له 
أسباب الرخاء والسعادة » أما الملوك فكانوا السادة الآهرين ‏ الناهين 
ف الأرزاق والأرواح ٠‏ 
وف هذا النظام والنظام الذى سبقه تظهر مشكلة استغلال الانسان 
للانسبان » ومشكلة شخص يعمل و'يمنح الكفاف أو' ما هو أقل من 
اإلكفاف » وشخص لا يعمل وينال الترف والرخاء » وتددو كذلك مشكلة 
خقدان الحرية الشخصية تحت ضغط.القوة والطغيان ٠‏ 


البلاد الاسلامية والاقطباع : 
0 ع خت البلاد الاسلامية ا 


للاجاية عن هذا السؤال ينبغى أن نعود للنظام الاقطاعی لناخص 


)1( ول ديوراتت : قصة الحضارة ج ١‏ مجلد ا ص 2١١‏ وما بعدعا . 


لس 5 سس 


عناصره . ثم نرى إلى أى مدى وجدت هذه العناصر بالبلاد الاسلامية » 


الطيقات : صاحب الاقطاع ‏ حاثيته ‏ رقيق الأرض ٠‏ 
الاغطاعى : آمير أو نبيل أو خارس حرب أو رجل دين + 


عمال الاقطاع مرتبطون بالضيعة ارتياطا تاها ولا يستطيمون 


للاقطاعى التصرف مع رقيق الأرض كيفما شساء غيما عدا قتله ٠‏ 
على رقيق الأرض واجبات إقطاعية متعددة لصاحب الاقطاع 5 


وبمراجعة هذه العناصر يمكننا أن نقرر بما لا يدع مجالا للشك أن 
الاقطاع لم يظهر ق العالم الاسلامى » وآن ما ظهر به كان ملكيات زراعية 
كبيرة أحيانا أطلق عليها إقطاع تجوز وليست ف الحقيقة إقطاعا » وقد 
ظهرت هذه اللكيات منذ العهد الأموى وكثرت ف العهد السلجوقى » وكان 
الإقطاع ہمنح للجند لمنتفعوا بدخله یدل منحهم مرتسات من السلطات 
المركزية » وبهذا لم يكن لهؤلاء حق توارث هذا الإقطاع أو بيعه » ويعرف 
هذا بإقطاع الاستغلال » وقد ظهر إقطاع التمليك أحيأناً فى شكل هيات 
لبعض الناس لسبب أو الآخر ؛ ولكن نفوذ القطتع لهم لم يكن يمتد 
للزراع » غلم يكن مالك الاقطاع فى العالم الاسلامى مالكا للزارعين 
فيه قطاء 

وهناك ملكبات كبيرة نشآت عن إحياء الموات وتعمير الأراضى وليس 
ذلك أيضا إقطاعآ » لأن الالك كان شديد الرغبة فى التقرب من العمال 
بدلا من استعبادهم ٠‏ 


A —‏ لم 


ويذكر الماأوردى 100 أن الإقطاع إذا كان لتاكد مدل حهده :5 أو للغادد 
أى بحيث يكون نتاج الأرض ليس أكثر من حقوق المستحقين ٠‏ 


وهناك إقطاع إجارة : فقد کان عض الخلفاء بمنحون أجزاء من 
أرض السواد لبعض المسلمين على أن يدفعوا عنها ما يوازى الخسراج 
تقريباً » خلما كان عام الجماجم سئة ۲ ه فق ختنة ابن الأشعث أ”حتررق 
الديوان واختفت وثائق الاستكجار خم استيلاء كل لوم على ما بأيديهم 8 
ولكن الفقهاء كانوا دائماآً يقررون أنه لا يجوز إقطاع رقاب الأرض الملوكة 
لبيت الال لأحد ٠‏ كما لا يجوز هدتها 9 5 


ومن هنا يظهر أن العالم الإسلامى لم يعرف الإقطاع بشكله 
الاصطلاحى الحقيقى » وآن ما وجد به لم يكن سوى ملكيات زراعية 
وتوران السكن الاساكس كانه کا كل من کا وى نا 
حقوق المزارعين ٠‏ 


ی 


من النظام الاقطاعى إلى 'الرأسمااية : 


قلنا خيما سبق إنه فى عصر الرق وضعت داور الاقطاع والرأسمالية ؛ 
وإن كفة الاقطاع زجحت بسبب دخول الكتيسة فى عالم الإقطاع من 
جانب » ولأن بادة الإقطاع من جانب آخر لم يتيحوا الفرصة للأسواق 
الحرة » وبالتالى لم تستطع الرأسمالية .أن تبائبر نشلاطها كما ينبغى ٠‏ 


من شسأنه ٤‏ وف قمتها الاحتكاك الذى نكمم بين.وفود الاقطاع الأوربيين 


(1) الأحكام السلطائة . ص ۱۷۲ ۱۷٣‏ . 
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۹۹ س 


فيما بعد عند كلامنا عن « الاقتصاد الإسلامى فى مواجهة الإقطاع 
الأوربى » ٠‏ 


ومن عوامل التحول من الاقطاع إلى الرأسماليه كدلك الاتجاء 
إلى الانتاج للسوق يدل الانحصار فى الاكتفاء الذاتى . وكذلك وجود 
العملة الذى خمن انتقال السلعة من مكان إلى مكان ؛ ومن العوامل كذاك 
قيام إلثورة الاقتصادية وازدهار التجارة والمال لأن الال أصبح أقوى من 
امتلاك الأرضص» فتحدتى رجال” الال سادة” الاقطاع ورجال” الدين» وكسبوا 
النصر ف هذا التحدى إذ التحق كثير من رقيق الأرض بالأعمال التجارية 
التى كانت أيسر وأكسب لهم » كما نال هؤلاء فى ظل المدن كثيراً من الحرية 
والحقوق الشخصية ؛ وتمتعوا بحمابة القوانين ف المان ٠‏ 


وكان هذا الوضع عميق الأثر مع الأرقاء الذين يقوا فى الاقطاع 
أيضا » خإن هؤلاء لم يسيروا على ما كان عليه أجدادهم من ولاء وخضوع 
أصاحب الإقطاع » بل تسريت لهم ريح الحرية من المدن ء خأكفوا 
الجهعيات الريفية وأعلنوا العصيان أحيانا » وأحيانا الخرى زادت حدتهم 
واعتدوا على سادتهم » وأصبح إخضاعهم للعمل يستلزم حراسة ورقابة 
تكلف السادة كثيراً من الجهد والال ؛ فاضمحل بذلك عهد الإقطاع 4 
واتجه السادة إلى المخترعات الآلبة ¢ خالمحراث أصبحت تجره الثيران » 
والساقية تديرها الحيوانات بدل الإنسان » وقلت يذلك الحاجة للرقيق 
وبداً عهد تحرر الأرقاء ٠‏ 

ومن الأسباب الرئيسية لانهيار عمد الإقطاع كذلك قيام الدول 


التومية التى لم تدع“ للاقطاع ما كان له من سلطة واستغلال . والتى 
أزالت الحواجز بين الضشاع . وسمحت بانتقال الأشخاص والساع 


سے ا كم 


من ضيعة إلى ضيعة » وقد ظهرت الدول القومية ف انجلترا وأسبائيا 
والبرتغال والسويد وهولندا فى القرن السادس عشم » ولم تظهر فى آلانيا 
وإبطاليا, إلا ف النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٠‏ وآخيراً ختما ساعد 
على انهيار الإقطاع النهضة العلمية والفكرية والاصلاح الدينى الذى 
نظم ما كان للكنيسة ورجال الدين من سلطان » ثم الاكتشاخات البحرية 
التى ختحت للناس آقاتقا جديدة وراء الدهار * 


إل — 
؟ ‏ الرأسعالية 


الرأسمالية التى نعرض لها هنا هى بوجه عام الرأسمالية الغربية > 
التى يتضح غيها الاحتكار . والأنائية » والاستغلال » والطيقية » والتى 
تتتدخل فى السياسة » وتسترق” الأحرار ١٠ء٠٠‏ ومن المقرر أن الإسلام 
ليس نظاما رأسماليا » وإنما هو نظام قائم بذاته » وعلى هذا فكل حديئتا 
عن « الرأسهالية » يدور حول الرأسمالية الغربية وما يمكن أن يكون 
قد دار ف فلكها من رأسماليات ٠‏ 


وقد ظهر النظام الرأسمالى الذى عقدنا له هذا المبحث فى أوربا بعد ظهور 
الإسلام » ولكن النظام الرأسمالى عاش خترة لم يتأثر خلالها بالاشلام 
تآكرأ كاملا » وإن وجد اتباط سياسى بين الشرق والغرب » لأن شطوة 
الرأسمالية عاصرت قوة أوريا وسطوتها » وعاصرت ضعف تشسأط المسلمين 
الفكرى » خاتسعت الرأسمالية بل تشعبت وامثدت إلى مناطق الاسنسلامم 
غازية” » ولكن الفكر الاسلامى دفع عن نفسه الغبار وانتعش » وراح يقاوم 
هذا النظام الجائر بطرق مختلفة كان منها ذلك النظام الذى انبثق متأثراً 
بالإسلام وهو النظام الاشتراكى وأن حمل ف ثناياه بعض ألكدار الغرب + 
وتعرضت الرأممالية لصراع من الفكر الإسلامى ومن النظام 
الاشتراكى » ختطامنت وتنازلت عن الكثير من عناصرها الجائرة كما سثرى 
عتد الكلام عن آثر الاسلام ف النظم المختلفة التى كانت موحودة مع 


وحود الاسلام 0 

والآن نعود للرأسهالية الغربية بالشرح والايضاح فى ثنايا هذا 
الضوء : 

فا اراتا 


لم يلتق الباحثون عند تعريف موحد للرأسمالية » وغيها يلى بعض 
التتعاريف التى ذكرها علماء الاقتصاد : 


سد ک۷ س 


ملكية الفرد لأدوات الانتاج العامة » أو ملكية عدد قليل من 
الأغراد لهذه الأدوات ٠‏ 


النظام الفردى الذى يسعى غيه كل خرد لتحقيق أرباحه ف ظل 
منافسة حرة وحرية اقتصادية تامة + 


النظام الذى يتم فيه الانتاج للتبادل فى السوق البعيدة 
واختيار الزمان والمكان ۰ حئی تحقق تحظق أعلى لوص ف 


ا وي ا د 


DG‏ الماك ا زاكر لماي 
مالكيها » خالانتاج فى هذا النظام يجعل « عقد العمل » آساسا له ء 


هى كما يقوك الأستاذ مطمط 6د نظام المشروع الغردى 
الخاص » النظام الذى تسوده المنافسة الحرة بين الأفراد.ى سبيل تنمية 
ثرائهم ٠‏ 

على أن كثيرا من الباحثين. يعرتفون الرأسمالية ببيان خصائها العامة 
دون التعرض للتفصيلات إلتى تختلف خيها الرأسمالية من أدولة إلى. .دولة 7 
ولمل التعريف بالخصائص آدق واتتحمل 34 وفىما' بلى حديث عن هذه 
الخصائص : 


سس "۷ عم 


خصائص الرأسمالية : 
أ م خصائص الرأسمالية هى : 


أولا ‏ الانفصال بين رأس الال وبين العمل » خفى ظل الرأسمالية 
لا يملك العامل الآلة التى يعمل عليها » بل لا يملك الأمل ف أن يصبح يوماً 
ما ضاحب هذه الآلة ؛ وأأصبح بؤجر ظواه وخيرته لصاحب الألة الذى 
“ينستب الفعل إليه والذى يحصل على الرييح » وهكذا وجدت طيقتان 
متجار كن ييا : طبقة الرأسماليين وطبقة العمال ٠‏ 


س الحرية الاقتصادية أى عدم تدخل الدولة للحد* من نشاط 
الرأسمالى » وبذلك يمارس الرأسمالى أعماله بنشاط غير محود ف الميادين 
التى يراها وبالطرق التى يختارها فى :حدود القوانين العامة التى تمنع 
النشاط الاتتصادى فى بعض المواد كالمخدرات » أو تضم حداً أدنى 
لأجور المعال » ومكذا » فوظيفة الدولة فى النظام الحر تنحصر ف الأمن 
الداخلئ و الخارجى . 


tl.‏ ب البحث عن الربح ؛ فالهدف الرئيسى للنظام الرأسمالى 
البحث: عن الربح دون النظر. إل .ى حاجة المجتمع » والرأسمالى 
ههتم. بإنتاج السلع الرائجة ؛ ومن أجل ذلك قد يتجه باهتمامه إلى 
الكماليات التى يقبل عليها الأغنياء ويبتعد عن الضروريات التى تحتاجها 
الجماهير لقلة مقدرة الجماهير الشرائية * 


رابعا ‏ المنافسة ؛ كل رأسمالى يحاول أن يكسب الوق إلى 
جانبه بحسن الانتاج من جهة وترخيص الأسعار من جهة أخرى ؛ وهسو 
بهذا يسمى للقضاء على نظرائه ؛ فإذا تتم“ له القضاء عليهم حت كر 
السوق لنفسه وعوض ‏ ببتزيد من الربح ‏ ما ضحى به من قبل من 
رخص الأسعار ٠‏ 
(م 1۸ - الاتتصاد الاسلامى ) 


¥4 


امسا س دور الأسعار غالنظام الرأسمالى بح دد الأثمان نيعا 
لقانون العرض والطلب » خإذا ازداد الطلب على السلع رع الرأسمالى 
السعر مهما قلت تكاليف الإنتاج . 


أنواع الرأسمالية : 
الرأسمالية نوعان : تجارية وصناعية )١(‏ ء وقد بدآت الرأسمالية 
التجارية مع قيام الدول القومية فى القرن السادس عشر » إذ أزيلت 
الحواجز بين الإقطاعات وأبيح انتقال الأشخاص والسلع من ضيعة إلى 
ضيعة ء وبعبارة أخرى فإن قيام الدول القومية جعل الإنتاج لا للاستهلاك 
المحلى كما كان الحال فى عهد الاقطاع » بل للتصدير » وقد فتح ذلك الوضم 
الياب الأصحاب رعوس الأموال ليتقدموا مشترين وبائعين » ومما سناعدهم 
على ذلك وجود العملة وانتشار الأمن ٠‏ 


وكان نمو الصناعة عاملا هاما من عوامل نشاط الرأسمالية التجارية 

خد و جد ّث * صناعات فى بلاد ولم توجد ف بلاد أخرى ؛ إذ كانت الصئاعات 
تابعة لثواغر المواد الحام » وكان من الضرورى نقل الإنتاج من مكان 
إلى مكان ء غإن المحاصيك الزراعية لا تنمو كلها ف كل المناطق على نسق 
واحد ؛ بل تتبع الجو والمناخ » خهنا تنبت الحبوب وهئاك تكثر المراعى 
والثروة الحيوائية » وف كل مكان ثالث يزرع الكتان والمطاط وهكذا » وكان 
على التاجر أن بقوم بقل هذه المنتجات من مكان إلى مكان حسب طلبها ٠‏ 


وهكذا کان منتئج السلعة هو الذى بييعها إنان عهد الضيعة » ولكن 
الرأسمالية التجارية جعلت النتج منتجا خقط » وخلقت وسيطا بين المنتج 
والمستهاك هو التاجر + 


واشتطت الرأسمالية التجارية ف كثير من الأحيان » خاحتكرت 


. الرأسمالية الزراعية ليست الا امتدادا لعهد الاقطاع‎ )١( 


~~ (¥۷0 


التجارة فى أكثر المناطق م وام تتح" المنتتج العق فى اخثيار التاجر الذى 
بعامله » بل تدخلت باسلوب أو بآخر باسم السياسة حيناً وباأسم القوة 
حيناً آخر خالزمت المنتج چ أن يتعامل 3 تاحر حدين ؛ وكان ذلك نذتيهة انأعاون 
الرأسمالية مع الدوله : فال رأسمالب: التجارية وجدت فى الدولة حامياآً 
ومسساعداً والدوله وجدت ف الرآسمالية التجارية وسيلة لمسد” ساطانها 
السياسى . وهكذا يخلاف الرأسمالية الصتاعية التى اعتنقت اذهب 
الحر ولم تسمح للدولة بأى نوع من أنواع التدخل ء 


أما الرأسمالية الصناعية فقد بدآت ف خلال القرن السادس عشر حيث 
قامت الصناعة على أنقاض الحرف الصغيرة التى عرفها عهد الإفطاع 
كما مر » وف القرن السايع عشر بدأ الإنتاج الآلى » إذ ظهرت الآلات التى 
دار بالقوى الطبيعية كالاء وألهواء » بدلا من إدارتها باليد ثم اخترعت 
الآلة البخارية فى القرن الثامن عشر ٠»‏ وبدأت بذلك المصاد نع التى كان من 
آبرز .خصائصها الفصل بين ملكية رأس الال وبين العامل ء aT‏ 
بين الآلة والإنسان الذى يدير الآلة كما مر » وهذا لم يكن معروفا ف الحرف 
إبان العهد الإقطاعى ؛ إذ كان العامل يملك آلته » وهكذا نشأت الطبقة 
العاملة مع نشأة طبقة الرأسمالية الصناعية » وأصبح جهد الرجل 
وقوقة بماعان اجر دة له صاقب الا ؛ ولم يقل رال العرف 
أن بنافسوأ الألات » فكان عليهم أن يد "خلوا عمالا فى المصسائع 0 وأن 
بقدلوا سلطة صاحب المال » وبهذا فقد العامل فى المصنم الحمرية التى' 
تحققت له بانهيار النظام الإأقطاعى ٠‏ 


ومما زاد فى سلطان الرأسمالية الصناعية قيام الثورة الصناعية فى 
القرن التاسع عشر + ود استغلت هذه الثورة كل الجهود » وكانت 
بريطانيا أسبق دول أوريا فى تحقيق الثورة الصناعية والتطور بها لوخرة 
الفحم فيها وتواخر الاستقرار السياسى » وسعة الأسواق التى تبيع غيها 
بريطانيا منتجاتها » تلك الأسواق التى سيطرت عليها بريطانيا بالفتم 


سے ۷٩‏ س 


هى عماد الرأسمالية ولم تعد التجارة تنافسها فى هذا ا لمجال ٠‏ 


مصادر رعوس الأموال : 
هن أين جاعت رعوس الأموال الصناعية والتجارية ؟ 


إن الاستقراء ببين لنا أن ملاك الضياع وسسادة الإقطاع کانوا! فى 
الغالب أصحاب رءوس الأموال ف الصناعة والتجارة » خقد انتقلوا بثرو انهم 
من مجال الزراعة إلى مجال الصناعة والتجارة على أن بعض الاستثمارات 
الكبيرة صناعية كانت أو تجارية احتاجت إلى رعوس أموال ينوء بها ثراء 
الغرد الواحد ء ختطلع أصحاب هذه المشروعات إلى وسائل لتمويل 
مشروعاتهسم ¿ وف نفس الوقت كان هناك رأسماليون أرادوا أن يلعبوا 
بأهوالهم..دوراً ماليا محضاً » خأيدوا استعدادهم لتمويل المشروعات دون 
الاشتراك فى إدارتها » أى أن هؤلاء لم يريدوا دخول معمعة الصتاعة 
والتجارة بصفة مباشرة مكتفين بتقديم آمو الهم اهذا ااغرض نظير رمح 
مجد” إيذء الأموال ٠‏ على أن ل فی المش وعلات الصناعية والتجارية 
ضمان للقرض وأرباحه » وكا ذلك بدء نلهور البنوك وشركات التأمين 
وسنتكلم عن كل منهما كلمة فيما يلى مرتبطة بهدف التمويل ٠‏ 


)0 البنوك : 
وکانت تستطيع أن تدعم مؤسسة أو تحارب أخرى ؛ وكثيراً ما كان 
اليهود هم مؤسسى هذه البئوك ؛ وبالتالى كائوا المسيطرين على كثير من 
النشاط الاقتصادى ف ذلك العهد ٠‏ 


بل راحت فى ظل الاستعمار تقدم ‏ خظير ربح يتفاوت قدره ‏ قروضآ 
بأجل لكل من يملك ما يغطى هذه القروض ؛ خقدمت لصغار الملاك ظروضآ 


س ۷۷ س 


ولم تشن“ بتحصيلها فى مواعيدها ؛ بل على العكس شجعت هؤلاء على 
انتراض هزيد من الال ؛ وراح الربح المركب ينمو والقروخر تتوالى 
ثم كانت البنوك تهب خجأة ختنتزع هذه الأملاك من ملاكها ؛ وقد راحت 
آلاف الأسر الصغيرة ضحية هذا التصرف المقيت » كما ذكرنا من قبل وذلك 
العمل انحراف خطير من البنوك ٠‏ 


ا( ب ) شركات التأمسين : 

كانت شركات التأمين هى المجال الثانى الذى أوجده رأس المال 
لنشاطه وتئميته دون جهد ؛ فقد. كان من الطبيعى أن تتعرض الرأسمالية 
الصناعية أو الرأسمالية التجارية إلى تلف أحيانا يصيبها أو يصيب جزءا 
منها ف حريق أو غرق أو ما ماثل ذلك » خو جد ّت رعوس أموال تعوتض 
الرأسمالية عن خسارتها إذا حدثت » نظي مبلغ يد "فع مقدما » وكانت 
شركات التأمين الصغرى تؤمن لدى شركات تأمين أكبر على العثود المبرمة 
بين شركات التأمين الصغرى وبين العملاء بشبروط ونظم خاصة تفسمن على 
كل حال الربح الوافر لكل شركات التامين () ٠‏ 


وشركات التأمين تحصل على أرباحها مقدما أى عند إبرام العقد 


وتستغل هذه الشركات أرباحها بطرق متعددة فى الصناعة والتجارة والمبانى 
وغيرها 4 يحيث أصبحث هذه الشركات من أهم مظاهر الرأسمالية + 

ف خلال نشاط الرأسمالية ظهرت مجموعة من الفلاسفة الاقتصاديين 
نشروا آراءهم عن بضعة أمور اقتصادية مهمة ۾ ومن أشهر هؤلاء کیئای 
Quonay‏ وآدم سميث ؛ أما كيتاى ( 1594 - 4لالا!  )‏ وهو فى 
5ه على أثر نشر مقالتين إحداهما عن الفلاحين والثانية عن الجئوب ؛ 


, يما سيق‎ i الثأمين‎ 0١ أنظر الحديث عن‎ (YH 


— (VA ~~ 


ثم نشر كتابه « الجدول الاقتصادى » سنة ٠۷۵۸‏ وقد شبه فيه تداول 
الخراة دان الا تة ال الم فج اران ٠‏ ارو 
تئشأ من الإنتاج وتنساب ف الشعب من يد إلى آخرى لتعيد ملء الجسم 
كما يحدث ف حالة الدورة الدموية ٠‏ ويرهى مذهب كيناى إلى تحقيق 
السعادة والرفاهية لأفراد الجنس الدشرى جميعا دون تفرقة وغق النظام 
الطبيعى ؛ وعلى الدولة أن تحمى هذا النظام من الاعتداء عليه » ختمثنع عن 
التدخل فى حرية العمل وحرية التجارة ؛ وعليها أن تنشر التعليم بين 
الأقراد ضمانة لحرية النظام الطبيعى ؛ واعتبر كيتاى والفلاسفة الطبيعيون 
الزراعة دون التجارة والصناعة هى العمل المنتج الوحيد الذى يغل فاضا 
بعد تغطية كاخة النفقات () ء 


وأما آدم سميث ( ۱۷۲۳ ۱۷۹۰ ) فهو عالم اسكتلئدى درس ف 
جامعة جلاسجو وأكسفورد ثم عين محاضراً فى جلاسجو ؛ وى سنة ۱۷۷١‏ 
فشر كتابه « ثروة الأمم » واعتير به أبا الاقتصاد ؛ ومن مباحث هذا الكتاب 
نقتدس بضعة أفكار : 


مصدر الثروة هو الموارد اأطبيعية والعمل يموهية وإخلاص ؛ 
والوسيلة الوحيدة ازمادة الإنتاج | هى 1 تفسيم العمل واستخدام الآلات » 
وتقسيم العمل هو ما بعرف ا وهو 517 المقايضة التى تعد 
حزءاً من غطرة الإنسان + 


— الطمقة الزر اعية ليست وحدها مصدر الثروة دل تنافسها الطيقة 
الصتاعية ؛ ثم 1 إن الان بقدم للزارع ملابسه وده ا ووو لوغر 
له الوقن والديد لتعيل فى ا 
فحاجات المجتمع تقع على كاهل كل الطبقات ٠‏ 


(1( دكنور حلمى مراد 3 أصول الاقتصاد ص 0/5 ٠‏ 


۷۹ س 


إعطاء الحرية الكاملة للحياة الصناعية دون تدخل من الحكومة ى 
الانتاج آو التسويق لتكشف السوق” دز المستوى الطبيعى للأثمان 
والأجور والأرباح ٠‏ 


إطلاق حرية الفرد ليعمل وفق حقوق الانسان المستمدة من طبيعة 
الإنسائية » ويطلق الفرنسيون على هذا المأهب « اتركه يعمل » اثركه 
يمره © وو ها يعرف بالاقتضاد :المرشل © ويقسرو. مميت أن الأنسسان 
حين يعمل على إنماء مصلحته فإنه غالبا ينمى مصالح المجتمع بصورة غعالة 
أكثر مما لو اعتزم ذلك )١(‏ إذ يوجد انسسجام بين سعى الأفراد وراء 
مصلحتهم المادية » ودين مصلحة المجتمع الثى نتمثل ف إنتاج أكبر قدر 
ممكن هن السلع » ومن ثم“ فلا وجه لتدخش الدولة ٠‏ 


ومكرر جورج سول أن اتجاهات آدم سميث هذه أأصبحت الشعارات 
اللحاضر ء 


یری سميث أن الفقراء يتميزون بارتفاع غير عادى ف المواليد 
يفوق يكثير نسبة الوفيات عندهم » آما الأغنياء خإن رخاءهم يؤدى إلى 
انخفاض تسبة المواليد عندهم » وهو معلل ذلك ملوله « إن الترف فى 
الجنس اللطيف ‏ وإن كان يلهب الشهوة 'ف الثمتم » إلا آنه يبدو دائمآ أنه 
يضعف قوى الثكائر أو يقضى عليها أحيائاً بالكلية » وقلة النسل عند 
الأفئياء هى الى تركز الثراء فى يد قليلة ٠‏ 

ویجیء بعد کینای وآدم سمبث اقتصادى آخر بعتير حلقة اتصال 
بين المذهب الفردى والذهب الاشتراكى ؛ وذلك هو جون ستيوارت مل 


AV — 1۸*" ) Stuart Mill‏ ( وقد شر « مل » كتايه « ميادىء 


)١(‏ جورج سول : المذاهب الاقتصادية الكدرى ؛ نرحمة الدكتور راشد 
البراوى ص ٦٦‏ 


NA‏ امت 


الاقتصاد السياسى » وهو ف الثلاثين من عمره » تحدث فيه عن الرييع 
والأجور والأثمان والضرائب » ومما جاء خيه قوله : إن المجال الحقيقى 
للقانون الاقتصادى هو الإنتاج لا التوزيع . وإذا كان من عي الممكن تعديل 
نظام الانتاج لتحكثم الةوانين الطبيعية الثابتة فيه : فإنه يمكن إصلاح نظام 
التوزيع عن طريق قواتين غير ثابتة » وبتحدث « مل » عن ضرورة فرض 
الضرائب على الريسع وعلى الميراث وتكوين الجمعيات التعاونية من 
العمال «٠١‏ فهو اقتصادى إنجليزى يؤمن بالتدرج والتفاؤل والواقعية (ا) ٠‏ 


ومن المدافعين عن النظام الرأسمالى ف القرن العشرين كينز 
AA ) Keynes‏ 545 ) وهو مؤسس النظرية التى عرفت باسسمه 
والتى ضمنها كتابه « النظرية العامة فى التشغيل والقاكدة والنقود » الذى 
نشره سنة 1١9‏ وقد سادت نظرية كينز فى البطالة والتشغيل وطغت على 
كل نظرية سنو اها وسنسرحها عند کلامنا عن ال ملالة ضمن عيوب الرأسماية 6 
وإلى هذه النظرية يرجع الفضل فى تحقدق التشغيل الكامل للقوة العاملة 
فى المجتمع الرأسمالى » ويمكن عد كينز حلقة اتصال بين الرأسمالية 
والاشتراكية » فهو لا يرى أن تكون حرية التصرف مطلقة » بل أن تخضع 
لنوع من التدخل والتنظيم العام الذى نتملاه الدولة » وأنكر Keynes‏ 
الحق المطلق فى حردة التصرف الذى قال به سدرث » وقال بضرورة التدخل 
لتحقيق التوازن بين الإنتاج وحاجة المجتمع » وأذمان التشغيل الكامل 
للعمال » وقال إن الدولة تستطيع يساس الضراكب أن تؤثر تأثيراً فعالا 
فى مسئوى النشاط الاقتصادى ؛ وأعلن أن هذا هو السبيل الودحيد لبقاء 
الرأسمالية 0 ٠‏ 


. ۷٦ دكئور نكر سعداوى : التطور الاشتراكى ص‎ )١( 
The General Theory of Employment, Inlercsl and Money )9( 
| 214. 


۸ س 


الإسلم 

مقدمة : 

آلاف السنين مرت على الجنس البشرى وغالبيته تعانى من الحاجة 
والعوز » وقلة قليلة تعيش فى ترف ورخساء على حساب الكلومين 
والحرومين » وقد عرف المجتهع الإنسانى مراحل اقتصاد متعددة » أشرنا 
لها من قبل » لكنها كانت بشرية لا سماوية فجاءت متاسبة للطاقة البشرية 
الضعيفة التى لا تقوى على حل المشكلات الجسام » ويصفها الدكتور نكروما 
مآئها « حلقات من سلسلة واحدة » خالرأسمالية ”نمو مثهتذكب للاقطاع 3 
والاقطاع نمو ههذب للعدودية » خملاك وسائل الانتاج آفراد قلائل » أما 
جماهير الشعب فكادحة مناضلة لا تجد الكفاف » فالتغيير من عهد الرق إلى 
الاقطاع » ومن الاقطاع إلى الرأسمالية ليس تخييرا فى التفكي » وإنما 
هو تغيير ف التعبير » ويقصد به خداع الطبقة المستغلة بإطلاق 'سم جديد 
على نفس المسمى » () ٠‏ 


وعندما اتضح عجز الجنس البشرى عن الوصول إلى غاية طيبة 
قحقق العدالة الاجتماعية بين الناس » جاءت رحمة السماء ترسم الدواء 
الحقيقى لهذا الداء العضال » وتضع قوانين اقتصادية لم يكن من الممكن 
أن يصل لها الفكر البشرى من تلقاء نفسه ٠‏ 


وتحب أن نكرر كلمة قوانين » فبعض الذين تلت بضاعتهم من 
المدراسات الاسلامية درون أن ما جاء ده الاسلام لیس إلا نصائح 
واثجاهات خلقية » ولبس قوانين ملزمة » ونحب أن *نذكثر هؤلاء » بأن 
الزكاة ركن من أركان الإسلام الخمسة » يثول الرسول ف المديث 
الشريف « بنى الاسلام على خمس : شسهادة آلا إله إلا الله » وإقسام 
الصلاة » وابتاء الزكاة وصوم رمضان » وهج البيت من استطاع إليه 


. ) النرجمة العربية‎ ١ ٦۷ الوجدائية ص‎ )١( 


YAY —‏ ا 


سبيلا » وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن فى + موضعا وأكثرها آمر بآداء 
الزكاء مثل قوله تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع 
الراكعين » وبعضها تقرير ثواب من يقوم بها » وعلى هذا قالزكاة فى 
الاسلام آداء” وقدرا ووقتا ٠‏ 


الاقتصادى و“جد ف العهود الاقتصادية المختلفة » ومع هذه المظالم 
أو بسببها » وجدت صيحات لتخشف المظالم » ولكن هذه الصيحات كانت 
لا تحرثم الغنى على الأغنماء »ولا تضع تخطيطاً اقتصادياً جديداً ٤‏ وإنما 
كانت صيحة مكلوم لا نظام لها » ولبست لها غايات مرسومة » وكل ما كانت 
تعبر عنه هو الرغبة فى الانتقام من المستبدين أو إعلان سخط الجائعين 
ومن هذه الصيحات ثورات العبيد التى قادها « سبارتاكوس © فى القرن 
الأول قبل المبلاد » وحركة الجاكيرى فى خرنسا سنة 0ه1 » وثورة الفلاحين 
فى انجلترا سنة ١١١‏ » وثورة الفلاحين بألانيا التى هبت سنة ٠٠٠۲١‏ + 

ولكن الفكر الإسلامى جاء يحمل نظاما اقتصاديا دقيقا » فكان 
منحة السماء قدمته لسكان الأرض . وما كان للناس أن يصلوا من تلنناء 
أخفسهم إلى هذا النظام المحكم ٠‏ , 

وقد أوردنا غيما سيق دراسة وافية عن هبادىء الإسلام 
الاقتصادية وکل ما يهمئا هنا هو مكانة الاسلام دين النظم الاقتصادية 
وار ليها + 


— NAT —- 


إيجاز الفكر الاقتصادى الإسلامی فى سطور 


شرحنا خيما سيق أتجاهات الإسلام الاقتتصادية » وغيما يلى توجزها 
ونضيف لها عناصر أقتصادية جديدة "عنبى” بها الإسلام 4؛ وسبيساعدنا 
هذا الموجز على أن نعرف مدى تأثير الإسلام ف النظم الاقتصادىية 
الأخرى : 


١‏ صل“ الإسلام فصلا تام بين السياسة والاقتصاد ؛ ولم يجعل 
الغنىك حاكما كما كان الحال من قبل ٠‏ 


؟ ‏ عثنى القرآن الكريم بتوجيه المسامين إلى مصادر الثروة المختلفة 
سواء منها ما اتصل بالصثاعة أو الفلاحة أو الصيد واستخراج الحلى 
والملاحة قال تعالى : 


س وأئؤلنا الحديد فيه بأس ديد ومنافع للناس )0 ٠‏ 
أفريتم ما تحرثون أأنتم 'تزرعونه أم نحن الزارعون () ٠‏ 


س وهو الذى سخر البحر لتأكلوا منه لحماً طريآ » وتستخرجوا منه 
حلية تلبسونها وترى الفلك هواخر خيه () ٠‏ 


م عرف الإسلام الملكبة العامة » والملكية الخاصة » والباحث فى 
التاريخ الإسلامى يرى عمر بن الخطاب » وقد جعل أرض السواد 
بالعراق ملكا عام للدولة () ؛ ونرى كذلك الإمام عليا والخليفة عمر بن 
عبد العزيز يستردان ما منحه الخلفاء قبلهما بصفة هبات لبعض الناس ء 
ويعيدائه للملكية العامة ٠‏ 


٠٠ سورة الحديد الاية‎ )١( 

(؟) سسورة الواقعة الآيتان ۲ س ۲ 

(؟) سورة النحل الآية ٠١‏ 

(؟) تحدثنا عن هذا فيما سيق عند الكلام عن موارد بيت المال. 


5486 مم 


أما الملكية الخاصة أو اللكية الفردية فقا أقر“ها الإسلام وحرسها » 
للمالك ولورثته من بعده مشروط تجعلها ملكية مقيدة وليست مطلقة » 
وتجعلها وظيفة اجتماعية تدار لصالح الجموع » وإلا ند خگل المجتمع” 
وأ كخكذ ها من ذلك الذى أساء التصرف فيها » وأسندها إلى من يديرها إدارة 
ثناسب مصلحة المجتمع » حتى بعود ذلك المسىء إلى رشده +٠‏ 


يرخض الإسلام أن تتركز اللكيات الكبيرة فى أيد قليلة » قال 
تعالى عن الال « كى لا يكون د'ولة” بين الأغنياء منكم » ٠‏ 


ه ‏ يجيز الإسلام التفاوت فى اللكية تبعاً للتفاوت ف الجهد 
والمواهب بشرط أن تؤدتى اللكات حق الله » وألا تظهر إلا بعد قضاء 
حاجات الناس من طعام وملبس ومسكن ء ويشرط آلا تأخذ مظهر الترف 
الذى حذر مئه الإسلام وهاجمه امقر آن الكريم » فقد مسب الله للمثرغين 
السبق فى هجاهدة الرسل والكفر برسالتهم قال تعالى : « وما أرسلنا ف 
قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما آرسلتم به كاغرون » ()| » وشسب 
لهم أنهم هم الذين يستجيدون لداعى الفسوق بيسر وسهولة » قال تعالى : 


« وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترخيها ففسكوا خيها » فحق“ عليها القول 
خدمكرناها تدميرا » () ومعنى أمرئا مترغيها أى أكثرناهم » والمقصود تهيكة 
الأسباب والمسببات لأن طبيعة المترفين ستؤدى للفسق » والفسق سيؤدى 

١ ٠ )( للخراب والدمار‎ 


ومن أجل هذا حرم الإسلام على الرجال لبس الحرير والتزين 
بالذهب » كما حرم استعمال آنية الذهب والفضة ٠‏ 


47" سورة سسبأ : الاية‎ )١( 
١١ (؟) سورة الاسراء الابة‎ 
ص هالا‎ ١ اقرا تفسير الكشاف ج‎ )*( 


— A0 — 


٠‏ - جعل الإسلام الضرائب على الغنى لصالح الفقير » والضرائب 
منها الزكاة وهى الحد الأدنى »> ومنها ضريبة الإنفاق للصالح العام وهى 
غير محددة المقدار بل تزيد أو تنقص حسب حاجة الأفراد أو حاجة الدولة » 
وهى حق” أستحقها وليست عطاء أو منحة » وتكون الزكاة للاستهلاك فى 
حالة العجز عن العمل ؛ كما تكون رأس مال لتجارة أو صناعة فى حالة القدرة 
عن العمل ٠‏ 


٠ الحكومة ملتزمة بالدغاع عن الفقراء إذا ظلمهم الأغنياء‎ ٠ 


م دلا یوجد رق ف الإسلام ؛ وبالتالى لا يوجد اقتصاد 
عسودی + 

الجانب الإنسانى ف الاقتصاد الإسلامى : وذلك المبداً مهم 
للغاية فى الدراسات الإسلامية » خهو لا يجعل للمالك سلطانا على العامل 
أو الفلاح إلا فى حدود العمل » وهو يحمى الزارع من صاحب الأرض » 
والعامل من صاحب المصنع ؛ بل إن الإسلام يحمى الطبيب والمهندس 
والكاتب والخبير وغيرهم ممن يعملون ف المؤسسات من أصحابها »> 
فليس لأصحاب الأعمال أن يظلموا هؤلاء » أو أن ينزلوا بهم 
أى ضر ؛ أو أن يحرموهم حقوقهم المشروعة سياسية واقتصادية 
واجتماعية » والذى يقرا كتب الحسبة يدرك ما ضمنته الشبريعة الإسلامية 
لأصحاب الحرف من حقوق وما آلزمتهم به من واجبات » كما يدرك أن نظام 
الحسبة الإسلاهى .يسترد لهؤلاء حقوقهم دون تأخير » خطبيعة الحسبة 
هى القضاء السريع ف الأمور. (!) * وربما جاز لنا هنا أن نستطرد قليلا 
لنتكلم من مكانة العامل فى التفكير الإسلامى » فقد سوكى الله بين العامل 


النظم القضائية فى الاسلام » . 


س ۸ 


المكافح وبين المجاهد 3 سيبل الله ه قال تعالى « وآخرو ون يضربون 3 
الأرض ستغون هن خضل الله » وآخرون بيقائلون ف سبيل الله » () ٠‏ 


وروی أن سوماً قدموا على النبى صلی الله عليه وسلم فقالوا له إن 


اانا يصوم النهار ويقوم الليل ويكثر 0 د خقال : أيكم يكفى طعامه 
وشرايه ؟ فقالوا : كلنا ء فقال عليه السلا م : كلكم خير منه : 


وبروى عن الرسول صلی ايله عليه وسلم أنه قال : ما أكل أحد طعاماً 
قط خيراً من أن يأكل من عمل يده * 


وقال : أحل” ما أكل العبد كسب” يد الصائع إذاا نصح ٠‏ 


خان قيل : لا » قال : سقط من عينى (7) * 


+1 يعض الناس بكرهون الرأسمااية الصارخة » ويكرهون 
استعلال العمال ويكرهون إلظلم الاجتماعى »> ويحسبون بذلك أنهسم 
شيوعيون » بل قد ينضمون لفيلق الشيوعية » ونحب أن نشول لهؤلاء 
استغلال العمال والظلم الاجتماعى » خمن كان يرى ذلك الرأى غمکانه يوجد 
فى الصف الإسلامى + 

١‏ وهناك نقطة مهمة اشرنا لها هيما مسبق » ونعود لشرحهب 
بشىء من التفصيل خيما يلى وهى عن « امالك والملكية » : 

فيتاء على التفكر الإسلامى تثرأوح ملكية الأفسياء دان 1 


س یم ر 


. ۲١ سورة المزمل الآية‎ )١( 
(؟) ابن الجوزى مناقب عمر ص 1۷۳ ء‎ 


لد AY‏ سم 


؟ ‏ ملئكية المنفعة أو ملكية الظاهر وهى للمجتمع كله كشخصية 

س ‏ الملئكية الفردية وهى لشخص معين على آلا تتعارض إدارتها 
هم صالح المجتمع * 

وخيما بلى بعض التفصيل لهذا الإجمال : 
 |١‏ اللكية الحقيقية : 

امالك الحقيقى لكل شىء هو الله سيحاته وتعالى 4 ویداه میسسوطتان 
بالسلطة الكاملة على كل شىء » وإذا رجعنا إلى الشرآن الكريم وجدنا 
فى القرآن عدة مرات فى روف مختلفة ليتذكر من" ينسى ويتعلم من 
يجهل » قال تعالى : 

أن الله له ملك السموات والأرض () + 

مبارك الذى له ملك السدوات والأرض وما بينهما 9) + 

ولله ملك السموات والأرض وما بينهما () ء 

ولله ملك السموات والأرض وما بهن 9) ٠‏ 

س تبارك الذى بيده الملك () ٠‏ 

ذلكم الله ربكم له الملك () ٠‏ 


وهذه الآيات واضحة الدلالة على أن الله وده هو مالك الكون 4 


)١(‏ سورة النوبة الآية ١١1‏ وانظر البقرة ٠.۷‏ والحديد الاية الثانية 
والخامسة والزمر الاية )) . 

(۲) الزحزف 6م 

(9) المائدة ۱۷ وتكررت فى الاية ٠۸‏ 

(؟) المائدة 1۲١‏ 

(ه) الملك الاية الأولى . 

() سورة الزمر الاية السادسة . 


اهما 
وليس له فى هذا الملك شبريك قال تعالى « ولم يكن له شريك ف املك » () ٠‏ 


وهو وحده الغغنى والناس جهيعا خقراء يتطللعون إلى عطائه » قال 
تعالى : « يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله وال هو الغنى الحميد (7) » ٠‏ 
وهو يمنح من ملكه من يشاء ويسترد ما منح ممكن يشاء قال تعالى « ثل 
اللهم مالك الملك تؤتى الملك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء (9) 
وهكذا يتحقق لنا أن الله وحده هو مالك كل شىء » تهلكا حقيقيا » وأن 
الناس چمیعا غقراء إلى عطاثه » وآنه يمنحهم ويسترد منحه حسبما یری ٠‏ 
د ٠٠‏ وتمتاك:آياتت ثلاث متتابعة تقرر أن الله أنفرد بالألوهية » وبأنه هصدر 
كل الكذيان 0 وبأنه:المالك الوحيد لكل شىء ٤‏ وريط الانفراد بالملك بالانفراذ 
بالألوضية يجعل الانفراد املك فى مستوى رغیع للغاية » وهذه: الآيات هى : 
ا وقال الله لا تتخذوا إلهين 'إثنين إنما هو إله واحد غإیاى خارهبون » 
وله ماق السموات والأرض وله الدين وأاصیا J‏ أى. متصلا, خالدين الحق 
منه وعدنء ) فغير أله سذوں ٠‏ 5 م 2 مه خەن أله )0 « * 
وهكذا “تقترثر” هذه الآيات امقراد الله با.ألوهية » وانفراده يهلك كل 
شىء . وانفراده بآنه مرسل كل الرسل » وتحتم بتقرير أن كل مالدى الاس 
من نعم هو من الله ومنحة منه + 
؟ ب ملكية المنفعة أو ملكة الظاهر : 
منح الله المجتمع البشرى بأسره ملكية الانتفاع أو ملكية الظاهر 
لبعض ماف الكون من مصادر الرزق » ومعنى هذا التعبير أنه لا تزال هناك 


. ,١١١ سورة الاسراء الاية‎ )١( 
. 16 (؟) سور فاطر الاية‎ 

(9) آل عمران ۲٣‏ ۰ 

(؟) سورة النحل اه س نام : 


س ۲۸۹ س 


مسادر رزق كثيرة لم يمنحها الله لعباده » وسيقدمها وقتما يشاء : غإذا 
انبتق البترول ف أرض »؛ وإذا ظهرت المعادن فى بر أو بحر ؛ وإذا وجه 
الله العقل المشرى لكشف وسيلة من وسائل الإنتاج ٤‏ فتلك كلها هات 
م الله قدمها وقتما شساء . وسيقدم غيرها وقتما يشاء كذلك ٠‏ 


وكا كان المجتهع المشرى مقسما إلى مناطق فان كل جماعة لها جزء 
من ملكية المنفعة يقع فى نطاقها . ولكن المناطق المختلقة ملتزمة بالتعاون 
تنفيذا للسياسة السامية التى رسمها الله تعالى ف أنه منح الكل للكل » خكان 
نداء السماء أول لغة توصى بالتعاون بين جماعات الدول التى نسميها غنية > 
وتاك التى مسهبها ثامبة » لأن المالك الأعظم لكل الثراء يستطيع أن 

ومعنا مجموعة من الآيات القر اة الكريمة التى تفيد أن ايه منح 
ملكية الانتفاع أو ملكية الظاهر للمجتهم البشرى قال تعالى : 

١‏ ألم شر أن الله سخر لکم ماق السموات وماق الأرض 04 وأسبغ 
عليتهم نعمه ظاهرة وماطنة 0 ٠‏ 

٠ )( س وأنفقوا هما جعلكم مستخلفين غيه‎ ٣ 

کے واوهم من مال الله الذى آتاكم )¢( + 

خالايتان الأولبان نند لان على أن ائه سيدانه وتعالى سخر لتا آشياء 
وذلليا لنس"متع ميا ك ولكن جوهرها الأصيل له سيحائه وتعالى د والارة 


التالثة تقرر أن الله جمل اايث. خلفاء ف ااتصرف ف ثمرات الأع_ان التى 


¥ سدوريه لقمان الانذ ٣.‏ 

(؟ا سورة الحلتئرة ال 8( 
١‏ سسورة الددبيد الانة السايه4 
41( امسو ر 3 الور الاه ٣‏ 


(م 1۹ س الأختصاد الاى_لابى ) 


— ۹ د 


استخلفهم فيها ؛ ويذكر الإهام اليضاوى ف تفسيرها أن هذه الأموال 
فى الحقيقة لله لا لكم » وآنتم أيها البشر يخلف بعضكم بعضا ف تملك 
لاهرها 4ء والاية الرابعة واضحة الدلالة على أن الال مال الله و أعياده 
تفضلا منه ويآمر من" آل له ملك شىء من هذا الال أن يعطى منه من 
يحتاج للعطاء ء 


وقد ورد عن عفر بن الخطاب قوله فى هذا النطاق : الال مال الله 
والعباد عباد الله () ٠‏ 


ومعنا آية أخرى يرى المفكرون المسلمون أنها تفيد أن الله منح 
الكل للكل هى قوله تعالى : « وجعل خيها رواسى هن خوقها وبارك فيها » 
وقدر غيها أقواتها ف أربعة أيام سواء للسائلين (7) خإن الآية تدل كما 
برى المفسرون على أن الرزق قثدثر ف الأرض لكل سكان الأرض ٠‏ وكلمة 
« سواء » تفيد الشمول للخلق جميعاً دون أن يختص بالرزق أحد على 
حساب آحد » وكلمة « للسائلين » تعنى الساعين للرزق الطالبين له 
ا بتغين من فضل الله ٠ ٠‏ 

وعندما يمنح الله جماعة بعض ما يملك *يلزمها بالتزامات دقبقة 
يتحتم عليها أن تقوم بها تجاه الله عبادة“ وشكرا » وتجاه الخلق إحسانا 
وتعاونا » خإذا اغترت جماعة يما ”منحت ؛ وحسبت أنه حق مكتسب لها 
نالته باستحقاق أو بجهد خاص » ولم تود حق الله وحق الئاس فيه » 
خإنها تعر“ض نفسها لعقاب بوقعه الله وقتما بشاء ؛ أن بسترد اه الال منهم» 
أو يحرمهم الاستمتاع به مع بقاكه فى أيديهم » وهناك طرق كثيرة لاسئرداد 
هذه الأموال » خأحبانا يكون ذلك بإهلاكها والقضاء عليها » وأحبانا يكون بكقلها 
إلى سواهم من البشر » والقرآن الكريم يحوى كثيرا من الصور لهذه الأحداثء 


(1) اپو عند : الأموال ص ۲۹٩۹‏ 
() سورذ غصلت الآبة العاشرة . 


5841 س 


قال تعالى : كذبت قبلهم قوم نوح ؛ وأصحاب الرس وثمود : وعاد 
وفرعون وإخوان لوط ؛ وأصحاب الأيكة » وقوم تكبع » كل* كذب الرسل 
فصق وعيد () + 

وقال : خإن أعرضوا خقد أنذرثكم صاعقة »> مثل صاعقة عاد وثمود إذ 
جاعتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم » آلا تعبدوا إلا الله » قالوا 
لو شاء ربئا لأنزل ملائكة خإنا بما أرسلتم به كاغرون » كأما عاد خاستكبروا 
ف الأرض بغير الحق » وقالوا من أشد منهم قوة ؟ أو لم يروا أن الله 
الذى خلقهم هو أشد هنهم وة ة وكانوا بآياتنا يجحدون » فأرسلنا عليهم 
ربعا صرصرا ف أيام تحسات لتذيتهم عذاب الخزى فى الحياة الدنيا » 
ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون » وأما ثمود فهديناهم خاستحبوا 
العمى على الهدى خآخذتهم صاعقة.العذاب الهون يما كانوا يكسيون ونجينا 
الذين آمنوا وكائوا يتقون () + 

وهناك أفراد يمنحهم الله إلجاه والسلطان ١‏ خيصبح الواحد منهم قوة 
هائلة ماديا وأدبياً حتى لبوشك ET‏ حاف مرت حي 
حسابها ومن الملبيعى أن مؤلاء يتحتم أن يۇدوا واجب اللہ عسادة” 
وشكراً » وواجب الخلق إحسائاً وتعاوناً » ولكن الغرور يأخذ بعضهم 
أحبانا خبنسون الله وينسون الناس » وحبنتذ سترد الله منهم ما د 
هن ثراء لم يحسنوا التصرف فيه » ولنعد للقرآن الكريم لنقتيس منه 
كلماته الحكيمة عن بعض هؤلاء » قال تعالى : هاآننم هؤلاء تدعون 
لتخفقوا ف سبيل الله » فمنكم من يبخل » ومن يبخل خإئما يبخل عن نفسه 
و اله الغنى وأنتم الفقراء » وإن تتولوا يستيدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا 
امتالكم () . 

ومن هؤلاء الأغراد الذين استخلفهم الله ف بعض ماله ثم سى وضل 


١٠١ ١١ سورة ق الآيات‎ )1١( 
۱۸ (؟5) سورة الآيات 17 س‎ 
(؟) سورة محمد الاية /؟‎ 


ةيب 


غاسترد الله ملكه منهم حاحب الجنتين الذى روت سورة” ألكهف قصته 
ووحةت جنتيه أعظم وصف : وذكرت ما كان بهما من ثمار وزرع وما كان 
لها من منظر رائع » ولكنه نسى حق الله وحق الناس وزاد طعيانه وبعيه . 
ولم يقبل نصيحة محارو رد الذى وعظه وأرشدوه » فكان جزاؤه ماروتله 
الآبات الكريمة ر وأحيط بثمره + خآصبح يقلب كفيه على ما أثفق خيها 
وهى خاوية على عروشها » وبقول باليتنى لم أشرك بربی آحداً » ولم 
تكن له فقة ينصرونه من دون الله » وما كان منتصراً ؛ هنالك الولاية لله 
الحق هو خير ثوابآ وخير عقبى () » ٠‏ 


ومنهم كذلك قارون الذى يضرب بثراثه المثل حتى الآن » والذى نسى 
التزامات امال تجاه الله وتجاه الناس غكان جزاؤه ماروته الآيات الكريمة : 
ر غخسفتا به ويدار ه الأرض خما كان له من فة ينصرونه من دون الله 
وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمتوا مكانه بالأمس يثولون وى كأن 
الله ببسط الرزق ان يشاء من عباده ويقدر » لولا أن من الله علينا 
لخسف بنا () » * 


وهكذا , يتضح لنا أن الملثكية الحقيقية ثابتة لله » وأنه يهب ملكية 


المتفعة أو ملكية الخلاهر للمجتمع کله ایعمشر الأرض وليؤدى حقل الله وحق 
الناس خیما أتبح له من هذه الملكية 3 


؟ ‏ الملكية الفردية : 

قلنا غيما سبق إن الله سبحائه وتعالى منح ملكية الظاهر أو ملكية 
المنقعة للمجتمع 3 ولكعن لما كان المجتمع لا يستطيع كلثه أن .يدير الثراء 
ما يسمى بالملكية الفردبة > والإسلام بقر الملكية الفردية على هذا الأساس » 
على أن يحمل الفرد على هذه الملكية بطريق مشروع ؛ وعلى أن يؤدى حق 


, 11 سورة الكهف الآلات ؟؟ ب‎ ١ 
. AA — إ۲ سور د الس اتان الى‎ 


— ۳ 


لله يها : والطريق المشروع للملكية بناء علو, التفكير الإسلامى يكون 
أساسا بواسطة العمل أو الميراث ؛ وطبيعى أن من يعمل يلزم أن يجنى 
ثمار عمله » والاسلام يحث على العمل » وبالتالى يبيح للعامل أن ينال 
كفاء جهده » قال تعالى « خإذا قضيت الصلاة غانتشروا ف الآرص وابتغوا 
من خضل الله » )١(‏ وقال « خامشوا فى مناكيها وكلوا من رزقه » () وتال 
« وابتخغ خيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصييك من الدنيا () » 
وسوى الله سبحانه بين العامل المكاقح وبين المجاهد فى سبيل الله ؛ 
قال تعالى « وآخرون يضربون ف الأرض يبتغون من فضل الله » وآخرون 
يقاتلون فى سبيل الله » () وقال صلى الله عليه وسلم « اعمل لدنياك كآنك 
تعيش آبدا واعمل لآخرتك كأنك تموت غدأ » ٠‏ 


وأما الميراث خمن الطبيعى كذلك أن يكون هصدراً من مصادر الملكية 
ذلك لأننا نر عن آبائنا ما يفوق المال » فكيف لا نرث المال ؟ إننا نرث 
عنهم لونهم » وقامتهم » وكثيراً ما نرث مواهبهم ؛ وصحتهم أو مرضهم وغير 
ذلك مما يدل على أن الابن بعض أبيه واستهرار له » ومن أجل هذا خرض 
الاسلام الميراث » وجعله طريقاً مشروعآ من طرق الحصول على الال + 


هذان هما الطريقان العاديان للحصول على الال » وهناك طرق أخرى 
مشروعة أيضا واكنها ليست واسسعة الانتشار كالهبة والوصية واللقطة 
بشروطها ٠‏ 

وقد نص الاسلام على الملكية الفردية . وأباحها لحكمة عميقة هى أنه 
إذا اختفت اللكية الفردية اختفى ف الوقت نفسه الدرع والسند الذى يستند 
إليه الفرد ليواجه السلطة الغاشمة وينتقدها » واللكية الغردية بذلك تمثثل. 


. سورة الحمعة الآية الماشرة‎ )١( 
. 1١6 سورة الملك الآية‎ )۲( 

؟) سورة القصص الآية ۱۷ . 
()) سورة المزمل الآية العشرون . 


س غ58 لد 


الوسيلة للحفاظ على الكرامة والأمان » وعندما توجد سلطة غاشمة وتتكجه 
وأقواتهم فى يدها ء٤‏ فھی بعبارة آحری تحو لهم إلى قطيع يستحيل على واحد 
منهم أن يبدى رآیا مخالفا (ا) ٠‏ 


وهذا المعنى خفسه ذكره الأستاذ ايو الأعلى المورودى وهاك عبارته 3 


إن الإسلام ل" يسمح بانتزاع الملكلات من أيدى أصحايها إكراها 
وإجبارآ لأن امتلاك الدولة لوسائل الإنتاج يجعل المجتمعم كله عيداً 
منقادآ للطاكفة الحاكمة الضثئيلة التى تتمرف ف هذه الوسائل » والحسق 
أنه إذا تجمعت التجارة والصناعة وملكية المعامل والأراضى ف تلك 
الأيدى التى لا تزال بها قوى الجيش والشرطة والقضاء والتشريع » خلابد 
أن يؤدى ذلك إلى نظام للحياة يحمل للانسانية أخطر وساكئل الإبادة 
وتفكك العرى 0 + 


متابعة أثره فى النظم الاقتصادية الأخرى » وهو ما سنشرع فيه : 


(؟) ملكبة الأرض فى الاسلام ص ٩۲ ٩۱‏ . 


۹۵ سس 


الفكر الاقتصادى الاسلامى 
فى مواجهة النظم الاقتصادية الأخرى 


عندما ظهر الإسلام كانت النظم الاقتصادية الأربعة التى تحدئنا 
عنها من قبل تعيش ف الجزيرة العربية وف العالم كله ؛ خفى بعض البقاع 
كانت تعيش الشيوعية البدائية » وف بعضهها كان يسيطر الاقتصاد 
٠‏ العبودى ١‏ أو النظام الاقطاعى : أو الرأسمالى * 


وجاء الإسلام بمبادئه وأفكاره . وواجه هذه النظم جميعاً » 
وحنارعها جميعآ » غلم تكن كلها تناسب الاتجاه الإسلامى الذى منحته 
السماء لسكان الأرض » وسنعايش ف الصفحات التالية الصراع الخفى 
والجلى الذى دار بين الإسسلام وبين هذه النظم وسنراها وهى تتطامن 
فى النهاية وتحنى الرأس آمام تعاليم السماء ٠‏ 


آأثر الاقتصاد الاسلامى فى الجزيرة العربية : 

اتصل الإسلام فى الجزيرة العربية بالقبائل المفتلفة اتصالا مباشراً 
ومبكرآ » غحارب الشيوعية البداكية التى تجعل الثراء للقبيلة كلها وإن 
اختلفت جهود آفرادها > خالميد؟ الإسلامى لا يرغى عن المسئولية القبلية 
التى كانت شائعة قبل الإسلام (ا) والتى كانت تجعل العربى يفكر بتفكير 
تقومه » ويخضع لتذكير جماعته » يسالم من سامت ويقاتل من قاتات ولو 
لم يعرف لاذا يقاتل ؛ خبنى الإسلام فى العسربى شخصيته وعركفه 
مسئوليته » قال تعالى : كل نفس بما كسبت رهينة () » وقال « لتجزى 
كل نفس بها كسبت () © وقال : « ليجزي الذين أساعوا بما عملوا 


() اقرا عن المسئولية القبلية والمسئولية الشخصية فى كناب « المجتمع 
الاسلامى » للمؤلف ٠.‏ 

(؟) سورة المدثر الآية ٠۸‏ . 

(9) سورة غافر الآية 1۷ . 


۲۹٩‏ س 


وبجزى الدين أحسنوا بالحسنى )١(‏ » + وقال « فمن يعمل مثقال ذرة خيرا 
بره ومن يعمل مثقال ذرة شركا بره » () 5 

ومن الممكن أن تحمب القبيلة أعباء العجزة والأطفال واليتامى ولكن 
لا يمكن أن تحمل عبء القادر المهمل أو الكسول » بل يتحتم عليه أن يعمل 
ویکسب تال الله تعالی :» اعملوا فسيرى الله عملکم ورسوله والمؤمنون « * 


وخلق الإسلام رابطة جديدة بين القبائل هى رابطة العقيدة 
والدين » غلم يعد ولاء الإنسان لأخيه وابن عمه ققط » وإنما أصبح ولاؤه 
أوسع مدى » واتسع هذا الولاء بناء على تعليمات العقيدة الإسلامية 
خشمل الجار » ثم امتد إلى آهل المحلة خإلى المسلمين خالإنسانية جضبعا » 
فقد خرضص عمر بن الخطاب لأحد فقراء أهل الكتاب من بيت المال وقال : 
« إنما الصدقات للفقراء والمساكين » وهذا من مساكين آهل الكثاب () ٠‏ 


وهكذا تغير اقتصاد الشيوعية البدائية إلى اقتصاد الكدح والعمل 
الذى يعود حاصله على الفرد الكادح » بشرط آلا يتعارض كدحة هم 


آما الاقتصاد العبودى الذى كان موجوداً ف الجزيرة العربية » غلم 
يستطع أن يثبت أمام تعاليم الاسلام » لأن الاسلام بعارض الرق (') 
وقد أثر عن الرسول قوله : ( شر الئاس من باع الناس ) » وقد ضكيق 
الاسلام مناغذ الرق تضييقآ شديداً » غلم يجعله إلا عن طريق الصعرب 
ااشرعية التى اعتدى قيها غين المسلمين على المسلحين + وأسر خيها السرى 
ومعنا آية قرآنية توشك أن تلغى الرق تماما » وهى وله تعالى « فإذا 
)١(‏ سورة النجم الآية ١لا‏ . 

)¥( سورة الزلزلة الآيتان ACY‏ م 

( أبو يوسصسف : الخراج ص l0.‏ . 

)£( أقرآا ما كتبه الؤلف عن الرق وهو قش الاسلام مئه ق کناب ۱ الأسال, 20 
احد أحزاء سلسلة مقارنة الأدبان ٠‏ 


# ۹۷ س 


لذيتم الذين كفروا خخرب الرقاب حتى إذا اثخنتموهم فش دوا الوثاق 
اما منكأ بعد وإما خداء (ا) ٠‏ 


وأثر عن عمر بن الخطاب رخى الله عذه تلوله : كيف استعيدتم الئاس 


أما النظام الاقطاعى الذى عرف ف اليمن قبل الإسلام فقد جاربه 
الإسلام كذلك لأنه كما قلنا من قبل كان قريب الصلة بالاقتصاد العبودى » 
ولأن فيه مظالم تتعارض تعارضا واضحآ مع تعاليم الاسلام » كتلك 
الواجبات الاقطاعية التى كان على رقيق الأرض أن يؤديها للسيد » والتى 
أشرنا لها مهن قبل » ومثل الالتزامات التى كان يتحملها رب الأسرة لو تزوجت 
ابنته خارج الاقطاع مما حاريه الاسلام تمام المحارية ٠‏ 


أما الرأسمالية خقد ألزمها الاسلام بحق الفقير » وعندما رخضت 
الرأسمالية أن تدفع الزكاة صرخ أبو کر ف وخشه هؤلاء صرخة مدوية 
تاكلا : والله لو نعونی عقال بعير كانوا يعطونه لرسول !ن لحاريتهم عليه ٠‏ 


ويبدو على كل حال أن المبراع بين مبادىء الاسلام الاقتصادية 
ورواسب ال ماضى بالجزيرة العربية لم يكن طويلا » فرسول الاسسلام وكبار 
صحابته كانوا أميل إلى الفقر متهم إلى الثتى ؛ وكاثوا يعيشسون فى 
الكفاف » كما كانواً يؤثرون على أنفسهم ولو كانت بهم خصاصة وهو 
مظلهر اتضح فى مكة » واتضح ف المدينة عقب الهجرة » وعندما شسذ؟ عنه 
بعض الولاة وحرصوا على جمع الماك وعلى الثراء قاسمهم عمر. آموالهسم 
وأحدانا أخذ منهم الأموال التى رأى أئها لم تصك لهم بطريق مشروع () ٠‏ 


ورنما ظهر هنا أو هناك ميل إلى الثراء الحرام ف العالم الاسلامى 
13 سورد و یك الب الرايعة 5 ١ ١‏ 
YI‏ أنظر تماد ون ذلك 2 القايمة العالرة دن ااجزء الأول ون دز سق ل“ 


التاريخ الاسلامى . 
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عن طريق الملكية الزراعية الكبرى أو غيرها » ولكن ذلك كان انحرافآ 
عن الاتجاه الاسلامى السليم ء وكان يقاوم كلما جاء إلى الخلافة 
أو الرياسة حاكم عادل كالذى حدث عندما جاء عمر بن عبد العزيز بعد 
بعض الاتجراخات الأموية » أو كما حدث عندما جلاء صلاح الدين الأبونى 
بعد بعض الاتهراخات التى شهدها عصر الفاطميين بمصر ٠‏ 


أثر الاقتصاد الاسلامى فى أوربا : 

واتصل الاسلام بأوربا هنذ عمد الرسول عن طريق كتبه إلى 
قيصر (ا) » ثم اتصل بهم عن طريق الحروب ابتداء من عهد أبى بكر ء 
وسرعان ما طثر د الرومان من مصر والشمال الأخريقى » ثم فتهت 
الأندلس وصقلية » وتم“ اتصال واسع بين المسلمين والأورديين ق هذين 
المركزين » وهناك اتصال آخر مهم حدث فى فلسطين طيلة قرنين من 
الزمان إكبان الحروب الصليبية » خقد كانت هذه الحروب تثور ثم تهدأ » 
ويجىء عهد هدنة أو ع » فتتم صلات مباشرة بين الزاحفين من أوربا 
والمدافعين المسلمين » وى هذه المراكز جميعا ( الأندلس وصثلية 
وفلسطين ) أدرك الغرب أن ثقافة المسلمين أعلى درجة وآعظم تدرا » يقول 
الأستاذ سديو : تكوتنت لدى العرب فيما بين القرنين التاسع والخامس 
عشر مجموعة هن أكبر المعارف التى شسهدها التاريخ ¢ وظهرت لهم 
اختراعات ثمينة » تشهد لهم بالنشاط الذهثى الراقع » وجميع ذلك تأثرت 
به أوربا بحيث يمكن القول بأن العرب كانوا أنسائتذة الأوربيين فى جميع 
فروع المعرفة » ولقد حاول الأوربيون أن يقللوا من شأن العرب » ولسكن 
الخقيقة ناصعة يشع نؤرها ولا هفز من الاغثراف بها ) ٠‏ 


وسنرى فيما يلى تأثير النظام الإقتصادى الاسلامى .على النظم 
الاقتصادية بأوريا : 


)¥( تاريخ العرت العام ص 2" 9 


۹۹ — 
الاختصاد الاسلامى فى مواجهة الاقطاع الأوريى : 


عندما بدآت الحروب الصلسية كان عهد الر” والاقتصاد العبودى 
قد .نتهى ف أوربا وحل محله عهد الاقطاع ؛ وهو كما قلثا ليس بعيدا عن 
الاقتصاد العبودى وإن اختلف معه فى بعض المظاهر الخفيفة » وزحفت 
جيوشس الصليبيين من أوربا » ولها أهدأف مختلفة ذكرناها ف مظائنها )( 4 
وكان منها أن آمراء الإقطاع الأوربيين كانوا بتطلعون إلى تكوين إقطاعات 
جديدة لهم فى خلسطين أوسع مساحة وأشد خصوبة من تلك التى 
خلكفوها ف آوربا » ولكن الحروب المستهرة حالت دون تطور الزراعة 
بالشرق وكسب الال عن طريقها » ولذلك لجا كثير من أمراء الصليبيين إلى 
إنشاء المدن » والاستغال بالتجارة لكسب الال عن طريق التجارة ء أما 
الإقطاعات التى خائفها هؤلاء الأمراء ف أوريا فقد تمرثدت على النظام 
الإقطاعى لغيبة أمير الإقطاع أو لأنه فى بعض الحالات كان قد باع أرضها 
أن خلفهم هناك من الرجال مما جعل شراء المدن لحرمتها مبداً عاما () ٠‏ 


يدوا إلى مبافيزة حياتهم على الدحو الذى كارا طيه قبل هذة للرخلة > 
بل عادوا بأخلاق جديدة وثقافة جديدة وتفكير جديد ؛ خالذين التحقوا 
بالجيوش الصليبية من الرقيق نالوا حريتهم التى كانوا قد و”عدوا بها إذا 
أسهموا فى هذه الحروب المقدسة » وقد آشاع هذا الوضع فكرة أمكائية 
التصرر لرقيق الأرض ؛ ويخاصة أن الصلديدين لم يجدوا أرقاء فى 
الجبوشس الأسلاضة ؛ ووجدوا الحرية سائدة بين المسلمين ٠‏ 


هذا من جهة عبيد الأرض » وهناك حافز آخر أدى إلى نفس النتيجة 


هن جهة الأمراء والملوك الأورسيين © كد أدرك الصليبيون أن الدول آبقی 


. انظر الجزء الخامس من موسوعة التاريخ الاسلامى للمؤلف‎ )١( 
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وأقوى من إمارات الإقطاع » إذ رأوا أن عدم التجانس فف جيوش هم 3 
وقلة الوحدة ف قيادتهم كانت من أسياب هز أكهمهم أمام الجموع الإسلامية 4 
ومن ثم بدأت تظهر الدول بأوربا وتيتلم 0 (0 ٠‏ 


ا 00 0 1 اطم ل روطان اموا 13 هده 0 57 
أكثر مما أسهم الاقطاع ف انجلترا وألانيا » وأنه قد نثج عن ذلك انحلال 
سلطة أمراء الاقطاع مفرتسا وابطاليا » ودروز سلطة الملك هناك » على 
العكس من إنجلترا وألمائيا » خإن ملوكها تورطوا فى هذه الحروب أكثر من 
أمراء الإقطاع مما قوتى نفوذ الأمراء على حساب سلطات الملوك وإن كا 
من الحق أن نقرر أن فكرة إلغاء الإقطاع زحفت من فرنسا وإيطاليا 
إلى باقى المناطق بأوربا ٠‏ 


٠6 ووم‎ 


E 0 4 ا‎ 

النقود ضرورية لهم فى عالم الإقطاع إذ لم يكن هناك ما “يشترى 1 
ما يباع » وإنما كان ”يصرف لأسر الإقطاع قدر معين من الطعام والكساء » 
وعلى هذا فصك النقود كان تمردآ على النظام الإقطاعى » ولم يكن من 
الممكن العودة خيه بعد العودة إلى أوربا ٠6‏ 


وبرى 0 - Henne - Am‏ () أن ا 2 الوسملى ف شتی 
ر محو نفوذ البابوية » وناهضت الرهيئة مناهضة لم يمكن 3 أن 
ترجع معدها إلى عهدها الأول » وف المحيط الاجتماعى والاقتصادى أدك 
إلى مساواة أعم بين الطيقات ؛ وق میدان السياسة آعثبت هذه الحروب 
قيام 'الدول والحكومات المزكرية والقضاء على الاقطاع ٠‏ 


للق انخلر حضسار 3ة العرب لغوسناف لويون کس ٣٣۵‏ . 
)¥( .394 .م Emerian : Mlidiacval Europe‏ 
(۳) التاريخ العام س 4۸) س ..ه 


س كك 


وهكذا تسرب الفكر الاسلامى فى الاقتصاد إلى أوربا فقضى على 
سظام الاقطاعى الذى كان صاحب صولة قبل أن يلتقى أمراء الاقطاع 
وعبيد الأرض ي . وقدل أن يفرضس عليهم الفكر الاسلامى نفوده 
فى الساحة الاسلامية . وبهذا امتد إلى أوربا نفوذ الآبة الكريمة « كى 
لا بكون دولة بين الأغنياء منكم » خإن نظام الاقطاع يجعل الثراء 
محصورا ف آيد قليلة ويجعل جماهير البشر وسائل فى أيدى هؤلاء 
الأثرماء + 


الاقتصاد الاسلامى فى مواجهة الرأسمالية الفربية : 


قلنا فيما سبق إنه فى عصر الرق و ضعت" بذور الاقطاع والرأسمالية » 
1 كف الاقطاع رجحت فى بادیء الأمر » خلما انهار الاقطاع للأسياب 

ی أوردئاها ا الرأسمالية الغربية ؛ وأصبحت حاحبة لجان 
00 2 أوريا ٠‏ 


ولم يستطع الاقطاع أن يعيش ف ظل الاسلام لأنه يتناف معه تماما 
يسيب الالتز امات النى يتحئم أن مندمها عبد الأرض لسادة الاقطاع 2 
وهى التزامات تخالف التعاليم الاسلامية بشكل واضح ٠‏ 


ولكن إذا جثنا إلى الرأسمالية وجدناها تتفق مع الاسلام ف بعض 
العناصر فقد تسرب الاتجاه الاسلامى فى اللكية العامة إلى جون لوك > 
غالاسلام يقرر أن الماك لله بمنحه للناس جميعا » وهذا الكلام يقوله 
جون لوك حين يكتب : بالرغم من أن هبات الطبيعة قد منحت للجميع ٠٠٠٠۶‏ 
وفد أوردنا هذه النصوص من قبل . والاسلام والرأسمالية بهما حق 
الماكية الفردية . وعدم إباحة التدخل فيها لغير سيب مشروع 4 وحراسة 
هذه الملكية . ونقلها من المالك إلى ورلته ٠‏ 


ولكن هناك نقاط اختلاف كثيرة بين الرأسمالية الغربية وبين الاسلام 


٣٢‏ سس 


والمهم أن الرأسمالية الغربية انتفعت بنواحى الاتفاق بينها وبين 
الاسلام ؛ وهذا جمل صراع aE‏ 4 ثم إن اط 
الرأسمالية ظهر فى عصر الصناعة والاستعمار وكان للرأسمالية الغربية 
آنذاك اليد العليا ء والسلطان السياسى ف العالم كله بما فى ذلك العالم 
الاسلامى » وف أثناء سيطرة أوربا ذ وى العلماء المسلمون وضعف التطور 
الفكرى لدى المسلهين ؛ وكل هذا أعطى الزمسام .للرأسمالية الغربية 
وممثليها ٠‏ 


بيد أن نفوذ الفكر الاسلامى إن كان Sh‏ ببشم ؛ 
بل راح يتطور شیا فشيقا » ويرسل إشسعاعاته من كل ثقب أو منفذ » 
ويوما بعد يوم » وعاما بعد عام أنبثق فى أوربا رصيذد القكر الاقتصادى 
الاسلامى الذى تسرب إلى هناك ف أزمنة مختلقة ومن مراكز مخثلفة » - 
فظلهر فى أوربا نتيجة لذلك شىء اسمه الاستراكية ابتداء من القرن السادس 
عشر » وكات الاشتراكية أكبر قاهر للرأسمائية بأوريا » ومع أول حديث 
عن الاشتراكية فى هذا الكتاب نحب أن نعترف أن كلمة « الاشتراكية » 
اخنقطت فى الاستعمال بالشيوعية » ومن ثم أصبحت كريهة إلى كثي من 
المسلمين » ولهم الحق فى ذلك فإن الاتحاد السوفيتى والدول التى تدور فى 
فلكه تصف نفسها بأنها اشتراكية وتمارس تحت هذه التسمية كل مساوىء 
اإإركسية من إهمال الفرد وإلغاء الأديان وغيرها ٠ ٠‏ 

وقد بلغ من تخثوف المسلهين من الاشتراكية ما يقوله الدكتور 
عبد الرحمن البيضانى رئيس وزراء اليمن سمابقا من نهم عندهما ا 
بالثورة فى البمن سنة ٠۹٦۲‏ كانوا حريصين على الا يصفوها بالاثستراكية 
الشسيهات التى تربطهما بالشسيوعية () > وقد 00 


(1) دكتور البيضائى : اذا ترفض الماركسية . 


س ۳ م 


المسلمين بين الاشتراكية وبين كلمة تتفق معها ف حروفها الأصلية وهى 
الشرك » ولكنا نريد أن نتبسع فى دراستنا الطريق العلمى الدقيق › 
خالاشستراكية شىء بعيد عن الشيوعة وبينهما عداء عميق ؛ والاشتراكية 
الحقيقية فبها كثير من عناص الاسلام كما يسر ی : أما الدوعية غهى 
المذهب الذى ينيغى أن بتجه له عداؤنا ٠‏ 


ولم يكن مولد هذه الاشتراكية اعتباطا : ولم يكن منبثقآ عن فكر 
بشرى محض » خالاشتراكية ف أدق أوصافها هى ف الحق :مزيج من الفكر 
الاسلامى والبيثقة الأوربية »خقد انتفع المفكرون الاشتراكيون يما 
انساب إلى أوربا من اتجاهات اتتصادية اسلامية عن طريق الأنداس 
وصقلية وفلسطين » كما انتفعوا بما نقله المستشرقون الذين تطور نشاطهم 
عقب خشل الحروب الصليبية » إذ اتجه الرهبان لدراسة اللغة العربية 
والفكر الاسلامى لمعرفة اتجاهات المسلمين فى مختلف الشئون » وقد 
أسست كلية للرهبان سنة ٠۲۷١‏ فى هيراما لدراسة اللغة العربية » كما 
أنشئت الأقسام للغات الشرقية فى باريس ولوفان () ٠‏ 

ولجاً المسيحيون ‏ بعد غشل الحروب الصليبية كذلك ‏ إلى الاعتماد 
على الإرساليات المسيحية للحياة بين المسلمين » ومن مؤسساتهم فى هذا 
المضمار مدارس الفرنسيسكان والدومينكان إلتى أنشئت ف أوائل القرن 
الثالث عشر فى سوريا » وتنسب الأولى إلى القديس فرائسيس والثانية 
إلى القديس دومينيك » وكان المبشر يعد“ لهذه المهمة قبل أن يرسل 
لماشرتها » ومن هم وسائل إعداده تعليمه اللغة العربية ؛ والكثير من 
الدراسات الإسلامية 9) ٠‏ 


وق غهد سعار الاستعمار الأوربى كرت معاهد الدرأسات الشرقدة 0 
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وكثر المستشرقون » وكان منهم أفراد منصفون كتبوا عن الفكر الإسلامى 
بلغاتهم وترجموا كثيراً من آيات الق رآن الكريم فى مذتلف الشكون ٠‏ 


وكل هذا وسسواه صب ف الفكر الأوربى » فو جد جضاءعة من 
الأوربيين يحملون اتجاهات العدالة الاجتماعية التى وضع الإسلام لها 
قانوناً دقيقآ أوجزناه خيما سبق » وقد يكون هؤلاء قد اطلعوا على الفكر 
الإسلامى فى الاقتصاد بطريق مباشر ؛ وقد بكوئون ند تلقوا آثر الفكر 
الإسلامى وبعض توجيهاته ضمن المعارف العامة التى شاعت وذاعت » 
ولهذا نقرر آنه لم يكن من الممكن بطبيعة الحال أن يكون الاشتراكيون 
دعاة” للفكر الإسلامى أقلة بضاعتهم منه » ولعسدم الزامهمم بالروح 
الاسلامی كاملة » ومن أجل هذا قلنسا فيما سسيق إن الاشتراكية مزيج 
من الفكر الاسلامى ومن البيئة الأوربية » ولكن الذى لا شك خيه أن 
تحركات الاشتراكية كانت صدى للاسلام بطريق أو بآخر ؛ وليست بحال 
من الأحوال بشرية محضة > ولو عقدنا مقارئة بين الأفكار الاسلامية 
بين الاتجاهات الاشتراكية لوجدنا روح الاسلام متجلية فى هذه 
الاتجاهات الاشتراكية » خالزكاة فى الاسلام أصبحت تسمى ضرائب » 
وحق الفقير على الدولة أصبح ضماناً اجتماعياً » وحقوق العمال أصبحت 
نقابات » والملكية العامة التى وضع عمر بن الخطاب أساسها أصبحت قطاعا 
عامآ » وهكذا ٠‏ ' 


على أن المقارنة ستزيد وضوحاً > وأثر الاسلام على الاقتصاد 
أارأسمالى سیزید جلاء بعد أن نتحدث عن الاشتراكية : ما هى ؟ وما هى 
خم اتدسها ؟ و“ أن لذا ان تخطلو ا هذا العديث 0 


س ۵+ سے 


الاشستراعية 
ما ألا شتراكية ؟ 


الاشتراكية - كالرأسمالية - لم يلتق الباحثون حول تسريف 
موحكد لها وقد ذكر ماكنزى أن هناك حوالی مائتى تعريف للاشتراكية 
تنسب إلى أيرز الشخصيات العنية بدراسة الاقتصاد والمجتمع » 
وغبما يلى أشهر هذه التعاريف ٠‏ 


هى اشتراك المجتمع فى ملكية وسائل الانتاج فى ظل الديمقراطية 
والكقاية والعدل ٠‏ 


الرأسمالى هن حيث عدم وجود ملكية خاصة لوسائل الإنتاج فيه » وكذلك 
ف البناء الاجتماعى الأساسى وطريقة عمله » ويعنى ذلك عدم وجود 
طبقات فيه » وخضوع العمل إلى تخطيط يكقفل مصلحة المجتمسع ۰ 
والاستراكية أيضا عند سويزى هى الحركة التى تقوم ف ظل النظام 
الرأسمالى » وتستهدف إقامة النظام الاشتراكى بالمعنى السابق 0 + 


س وبعرثف Webb‏ ,5 الاشتراكية بأنها : تمثلك الدولة بالنيابة 
عن المجتمع الأدوات الانتاج والصناعات والخدمات دون الأخراد ؛ كما أن 
أو نحو خدمة غرد » وإئما يجب أن نوجه لخدهة المجتمع () ٠‏ 


وعند وليم جراهام سامنر مسرو 6 77 هى أية خطة أو 


٠ ۷ بول سويزى : الاشتراكية ص‎ )۱( 
5. Webb : The Decay of Capitalist Civilization 12 2. (۲) 
الائتصاد الاسلامى ؟‎ ۲١ م‎ ( 


7 ۳۹۹ س 


من أجل البتاء » وف تنافسه ف معترك الحياه * وذلك عن طريق تدضل 
الدولة () ٠‏ 

س وعند جبحس بونار J. Bonar‏ هى السياسة أو النظرية التى 
أفضل » وذلك عن طريق قدخل السلطة الديمقراطية المركزية () ٠‏ 


الاشتراكة 5 يمسوم التراث الإنسدانى ‏ ثورة وعم ء 
يمار ”سان بطرق وأساليب تتفق وتتفاعل والظروف الخاصة بكل عصر 
وشعب » وذلك كله من. أجل تغبير المجتهع وتحريره من قبضة أظية متحكبة 
مسيطرة ليغدو مجتمع كل العاملين () ٠‏ 

ويلاحظ أن هذا التعريف واسع يجعل الا شتراكية تتقاسب مسح 
كل زمان ومكان مع الاحتفاظ بعنصرها الرئيسى وهو وضع :ند أسيطرة 
الإنسان على الإنسان وهذا التعريف دقيق الصلة بالتمزيت :الذى يورده. 
نورمان ماكينزى وهو : 

- الاشتر تراكية كلمة عامة يكاد الناس جميما يتفقون على هم مغناسا 
الواسع ؛ وهی تستعمل أيضاً بدون ت تمييز لتدل على اتجاه عدد كبير من 
الجماعات التى تتباين خلسفاتها وأساليبها » ولا يمكن لعبارة واحهدة أن 


Ses H. Page : Class and American Sociology from Ward {o {4) 
Rase ,م‎ 103; 
. Socialism : Encyclopaedia Britannica. (%) 
. ۷ لطقى الخولى : الميثاق الوطنى : قضايا ومناقشات طن‎ )۳( 


۳۷ ب 


تشمل كل ما بين هذه الجماعات من اختلافات ف المبدأ أو النقاط المهمة > 


هى عند الاشتراكى الإنجليزى الشهير برتراندراسل : الملكية 
الجماعية لرأس الال داخل إطار من الحكم الديمقراطى » وتوجيه الإنتاج 
لإشباع الحاجات لا لتحقيق الربح » وتوزيع السلع بروح المساواة أى عدم 
إقرار التفاوت الذى لا تسوغه المصلحة العامة ٠‏ 


وبقرر جورج بورجان وبيير ريمبير أن الاشتراكية الحقة أن 
تصبح الملكية اجتماعية ولا يكفى أن تصبح جماعية » فقد آثبتت التجارب 
أن ملكية وسائل الإنتاج يمكن أن تكون جماعية دون أن يكون المجتمع خفسه 
اثستراكيا » إذ يكفى لتحقيق الملكية الجماعية أن يملكها المجتمع » ولكن 
لكى تصبح الملكية اجتماعية يجب ألا تكون خقط ملكا للمجتقع بل أن تكون 
كذلك فى خدمة المجتمع (7) * 

وهی عند ديكنسون تنظيم اقتصادى للمجتمع تكون بمقتضاه 
أدوات الإنتاج مملوكة للمجتمع ككل » كما تدار هذه الأدوات بواسطة 
أجهزة ممثلة للمجتمع ؛ وتكون مسئولة أمامه » وتكون إدارتها وفقاً لخطة 
اقتصادية عامة » كما تكون ثمار* الإنتاج الاشتراكى المخطط من حق 
كل أفراد المجتمع على أساس من العدالة () ٠‏ 


ولا كانت الاشتراكية ‏ هكذا ‏ غير متفق على تعريفها فإن كثيرين 
من الباحثين يحاولون تعريفها بذكر خصائصها كما خعلوا مع الرأسمالية » 
خلنوجز خيما يلى خصائص الاشتراكية ٠‏ 


٠ (9؟) الاشتراكية ص ل‎ 
H. Dickinson : The Economics of Socialism, . (۳) 


س ۸ س 
خصائص الاشتراكية : 
أهم خصاكص الاشتراكية هى : 
١‏ الملكية العامة لوسائل الإنتاج ٠‏ 


من إدارتها إشباع حاجة الأغراد » ولذلك يراعى إنتساج الأهم للمجتمسع 


خالملمم + 


٣‏ التخطيط : يتم الإنتاج طبقا لبرنامج دورى يثر'سكم وفقآ 
للموارد القومية والبشرية والطبيعية » ووفقا لحاجات الشعب » لثتم 
المواعمة بين الإنتاج وبين الحاجات » فلا تحدث حاجة ولا يبقى فائض 
يسكب الأزمات الاقتصادية ٠‏ 


1 - التوزيع : يتم التوزيع على أسس من العدل والمساواة » ويراعى 
ف التوزيع عمل كل خرد » طبقا للقاعدة الاشتراكية « لكل خرد بنسية 
عمله » لأن الإنتاج قد لا يكفى لسد حاجات كل الأغراد ٠‏ والاشتراكية 
ف هذا تختلف عن الشبوعية التى تعتئق المأهب القائل « من كل بنسية 
شو “ته » ولكل بنسية حاجاته » ٠‏ 
* © د 


ويبدو أن اصطلاح « الاشتراكية » لم يستخدم قبل عام ٠۸٠١‏ 
وأن سان سيمون ( ۱۸۲١‏ ) هو أول من استعمل.عبارات ربط فيها 
المجتمع بالاقتصاد » فظهرت كلمة «موزلووموه ‏ مشتقة من كلهة 

Society‏ 6 ومققال أن رودرث أوين هو أول من استعمل كلمة 

صوناهامه» ‏ سنة ۸۳١‏ ولكن الحركات التى تحارب مظالم الرأسمالية 
تييع إلى القرن السادس عشر » ويطلق عليها بوجه عام « الاشتراكية » 
وآحيانا يطلق عليها « الاشتراكيات المثالية » وسنتدارسها خيما يلى : 


س الى س 


الاشتراكيات المثالية 


القرن 0 عشر كما يقول و ماكينزى ٤‏ فقد ٠‏ ف أوائل العصر 
الصناعى باعتبارها تنديدا بالیس الذى تمخض عنه نظام الصانم ء ذلك 
والمستعلة لتداخعم عن نفسها ضد السادة الجدد غلاظ الاد الذين 
كانوا يطالبون بأقصمى جهد همكن فى متابل أقل مكاغآة ممكنة » ولقد نضجت 
الاشتراكية بانتشار النظام الرأسمالى ف شتى ربوع العالم 00 5 


بيد أن تتبع الحركات الاشتراكية ذات الصلة بالاشتراكية الحديثة » 
يعود بنا إلى الوراء قبل القرن التاسع عشر وقبل الثورة الصناعية »خبعض 
الأفكار والحركات الاشتراكية ارتبط بالظلم الاجتماعى الذى كان سائداً 
فى المجتمعات قبل الثورة الصناعية » وذلك مثل الاش" راكية الطوبية وحركة 
بابيف » لذلك خنحن نؤيد سويزى ف قوله (7) : إن بذور الاشستراكية قد وضعت 
ف أوائل القرن السادس عشر ؛ وآنها ولدت خلال الحرب الأهلية بائجلترا 
( +154 ل ؟هذا ) » وسندرس أبرز هذه الحركات سواء منها ما حدث 
قبل القرن التاسع عشر أو ما حدث خلاله » كما سنربطها بصاتعيها هن 
رواد الفكر الاقتصادى + 


الاشتراكية الطوبية صوتاداموة مدأمها 


واضع الاشتراكية. الطوبية هو lore — 14YA ) Sir Thomas Mare‏ ( 
وكان ع يعمل مستشاراً للك انجلترا »وقد فشر سنئة ٠١١١‏ كتاياً بعنوان 
Utopia‏ آی المدينة الفاضلة » ومن هذا العثوان م أستمدت الاشتراكية 


)0 نورمان ماكيئزى 3 موجز تاريخ الاشتراكية ص ۲ ۰ 


س +| س 


الطودية اسهها » وف هذا الكثاب يتكلم توماس مور عن جزيرة خيالية 
توهكم أنها امت عليها جمهورية خاضلة ؛ ويعرءض مور فى هذا الكتاب 
بالحياة فى انجاترا فى ذلك الحين حدى كان أصل الداء غيها هو الملكية 
الخاصة وإقصاء الأغلبية عن أسباب الرزق لمصلحة الأقلية » ويقرر 
« أنه حينما تكون ال لكيات خاصة وال ال مقياس كل شىء » يصعب بل يكون من 
شبه المستحيل أن as SS‏ عادلة وآن ينعم بالرخاء » 
ويصف توماس مور الحياة ف جمهوريته الفاضلة غيذكر الملكية عامة » 
وأن الجزيرة مقسمة أقساماً متعددة وتعمل مجموعة من السكان ف كل 
قسم ؛ وتوضع الغلات فى « مخازن الشعب » ويأخذ كل" ما يحتاجه منها » 
والعمل فى الجزيرة إجبارى على من يطبق العمل » ومدته ست ساعات 
يوميا »> والتسامح الدينى مكفول للجميسع » والمرضى يعالجون مجانا » 
والتعليم حق للجميع » ويقرر توماس هور أن المدينة الفاضلة التى بشترك 
غيها المواطنون فى ثمرات كدهم ويأخذ كل منهم ما يحتاج إليه من المخازن 
العامة توفر السلام والأمن » وآن الناس فى ظل الملكية الجماعبة لا يحتاجون 
إلى الثروة الشخصية ولا يرغبون خيها وبذلك يطمئنون إلى راحتهم. 
ونجاتهم من ب » ويقرر. أن شعب المدينة الفاضلة . بعكس الإنجليز 
التعساء . يفهم أن التنافس على الثروة هو أصل الطمع » وأصل الحرب 
الأهلية 6 والحروب بين الأمم »> بل وغساد الأمم )١(‏ وأكبر آثر أحدثه 
هذا الكتاب هو ما انتهى إليه عنوانه الذى أصبح يعنى : أى مجتمع 
مثالى خيالى يرقى إلى مرتبة الكمال ٠‏ 


بأبيف 14٦ ) Babsuf‏ ( ودعاة المساو اة: 


من بين الكتاب الفرنسيين الاشتراكيين الذين سبقوا الشورة 
الفرئسية وآثكروا يها ها بلى رامه: وموريللى براله6! »4 ويرى 
الكتاب المحدثون أن الثورة الفرنسية كانت الخطوة الحاسمة فى تور 
الاشتراكية بعد الثورة الانجليزية ( ؟ 154 ٠١١١‏ ) ولم تكن الثفورة 


. ۱۷ ۱١ موجز تاريخ الاشتراكية ص‎ ١ نورمان ماكينزى‎ )١( 


٣۱۱‏ س 


الفرنسية كورة اشتراكية ء ولكنها وقد قامت بها الطبقة المتوسطة 
نادت بالمساواة ومکگنت بفكرتها ف وعى أورنا » وكان مدلول المساواة 
لدى زعماء الثورة هو إلغاء الامتيازات التى تتصل بالمولد أو الوضسع 
الاجتماعى » أو بعبارة آخری لم يقصدوا أكثر من المساواة أمام القانون 6 
ولكن حصر المساواة فى هذا المدلول لم يكن ممكناً » هما إن تمت المساواة 
أمام القانون حتى هبت الطبقات الدنيا تطالب بالمساواة الحقيقية أى 
المساواة فى ظروف المعيشة » وكان بابيف قائد هذه الخطوة » إذ كان 
الاشتراكى الوحيد الذى له وزن بين زعماء الثورة الفرفسية » ولهذا فسرعان 
ما ظهر الفرق واضحاً بين بابيف وجماعته من جانب » وبين زعماء الثورة 
الفرنسية الآخرين من جانب آخر » فاعتزلهم بابيف وأخذ هع جماعة 
من أعوائه بعدة العدة لثورة أخرى يحقق بها المساواة الحقيقية » فأصدر 
« ميثاق المتساوين » وفيه يقول : 


الممساواة هى أول ثمرة وعدت بها الطبيعة ؛ هى حاجة الإنسان 
الأولى » وهى الرباط الأساسى لكل مشاركة مشروعة +٠٠‏ لقد كانت 
المساواة أسطورة قانونية حلوة النغم ۾ أما اليوم غنحن عندما نطالب يها 
E TE ES‏ : اسكتوا أدينا التعساء » 
ن المساواة الحقيقية أضعاث أحلام » ولتطيبوا نفساً بالمساواة أمام 
7 » ماڏا تريدون أكثر من ذلك ؟ ونحن نصرح فى وجوههم مطالبين 
بحقنا فى أن نعيش ونموت كمنا ولدنا تماما متسأوين » نحن نريد المساواة 
الحقيقية أو الموت » آلا إن الثورة الفرنسية ليست إلا البشير لثورة 
أخرى أفوى » ولسوف تكون هذه هی هى الثورة الأخيرة ¿ نحن تطالب بشىء 
أسمى وأكثر عدلا هن قانون الإصلاح الزراعى » نطالب باملكية العامة 
للمصالح 44+ 0( ٠‏ 
وقد خاطب بابيف وجماعته الطبقة الحهالية الباريسية مباشرة » 
)١(‏ انظر ميثاق المنساوبن فى ١‏ ناريخ الاشستراكية فى فرئس! | تالف 
بول لويس ص ۲۲ - ٠ ۲١‏ 


۲ س 


ووعد يأن الثورة ستقدم خدمات طبية مجانية » وسيكون التعليم مجانا » 
۴ | نظام السجون ؛ ويتقاضى المسنون إعانات من الدولة ه وسیحقق 
الفرد” ذاتته فى خدمة المجتمع بأسره ٠‏ 


ونصعت القوانين التى عد گت* الإعلائها على الناس ف حالة نجاح 
الثورة على إنشاء مجتمع اشتراكى قوهى يتُقكضتى خيه على الملكية الخاصة 
ویو جگه فيه كل الإنتاج والتوزيع بأسلوب تعاونى » وقد أتفق بابيف 
مع جماعة من أنصاره على تنفيذ مؤامرتهم » ولكن أمره انكشف حين كانت 
المؤامرة على وشك الخروج إلى حيز التنفيذ » وقد حكم على الزعماء 
با خیم بابيف بالاعصدام () ٠‏ 


روبرت أوين Ropart Owen‏ ) 1 — 1۸°0۸ ( : ش 

رومرت أوين هو ابن أحد رجال الگعمال العاديين 4 ولد ف 2 وبلز 0 
والتحق بالمدرسة خترة قصيرة » ثم نفر منها وهو فى سن التاسعة ليشتغل 
5 بتعليم نفسه ٠‏ وق التاسعة عسرة اقترض خمسمائة جنيه من والده وأتام 
بها مصنعاً لغزل القطن فى منشستر ؛ ونجح هصنعه نجاحاً كبيراً فاستطاع 
أن يشترى مصانع « نيولانارك » بالقرب من « جلاسجو » وكان عمال 
هذه المصانع حوالی ألفين » وحالفه النجاح فى هذا المصتنع كما حالفه 
ف مصنعه الأول ٠‏ 

وكان أوين يعنى بإجادة العمل أكثر من عنايته بجنى الربح » ولذلك 
استخدم أحدث الآلات وأدق الأساليب 0 ثم أئجه إلى جائب کان مهملا 
قبله تقريبآً » وهو جانب العمال » غعنى بهم عناية كاملة » ورأى أن من 
السخرية أن شنال الكلة الصماء منه أكثر من العئاية النى بوجهها إلى 
اليشر الذين يديرون هذه الآلات ؛ ونتيجة لعئايته بالعمال 6 بدأت خلروف 
هؤلاء تفتحسن ف مصائعه خزاد من مرثباتهم 4 وعئنى بتعذيتهم ومساكنهم 
وكسائهم » ثم قفز قفزة كائت مثار الدهشة لدى معاصريه » إذ خفض 


١أ)‏ نورمان ماكيئزى ؛ موجز تاريخ الاشتراكية ص ؟ ل )؟ . 


۳۲ س 


الأطفال ممن هم دون العاشبرة من العمر » وألغى نظام فرض العقوبات 
والتأمين ضد العجز والشيخوخة » بل خطا خطوة أعجب من ذلك حين 
دفع أجوراً كاملة لعماله خلال أربعة آشهر كانت المصانع قيها قد أغلقت 
أبوايها + 


والبهجة + 


وعلى الرغم من هذا النجاح الذى جذب اصائع أوين الأنظار 
والزوار » خإن رجال الأعمال الآخرين نفروا من أوين » وأنشق“ عليه 
شركاؤه » ولم پنهج نهجه أحد” هن كبار رجال الأعمال المحيطين به » 
بل سخروا منه وحاولوا الابتعاد عن التعاون معه » ومن أجل هذا أدرك 
أوين أن روح العطف لا يمكن الاعتماد عليها لحمل أصحاب الأعمال على 
تعديل أفكارهم تجاه العمال » وتال يان النظام التعاونى الذى بخلو من 
الرأسماليين هو وحده الذى يتصف بطابع الإنسائية والرحهة » وساعد 
أوين على تنظيم اتحادات العمال » واهتم بالحركة التعاونية الاستهلاكية 
الكبيرة )١(‏ » كما دعا إلى تكوين « قرى التعاون » أو الزارع الجماعية 
الثى يعمل فيها الفلاحون متعاوئين ؛ وأعلن أن الناس يمكن أن يحققوا 
أكبر قسط من الفائدة من القوى الإنتاجية الهائلة للصناعة إذا ها تعاونوا 
فى سبيل المصلحة العامة » وقضوا على اللكية الخاصة والربح » وأقاموا 
مجتمعات صناعية زراعية تصكم نفسها بنفسها ٠‏ 


وأدرك أوين أن استعمال الآلاث سيؤدق إلى كشثرة الانتاج النى 
تؤدى إلى البطالة » وثال بأن علاج ذلك لا يكون إلا بكثرة الاستهلاك » 
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وأن كثرة الاستهلاك تستلزم رخع أجور العمال » ولكنه أعلن أن لا أمل 
فى رفع الأجور فى ظل المنافسة الحرة » وألا مغر“ من التنظيم الاشتراكى » 
ليكون وسيلة لجعل الإنتاج الواغر سبيلا للرخاء ٠‏ 


« نظرة جديدة إلى المجتمع » بل بدآت كلمة « اشتراكية » تستعمل على 
يد أوين كما قلنا من قبل ٠‏ 


ولم يهضم المجتمع الإنجليزى هذه المشروعات » ولم يستجب 

لدعوته أحد » لا هن رجال السياسة » ولا من رجال الاقتصاد ؛ ولا من 
رجال الكنيسة » وبدأت مصائعه تضعف ٠‏ خقرر الهجرة إلى أمريكا حيث 
أرض المغامرات » وهناك اشترى قرية بولاية انديانا وأعلن سنة ب۸٠‏ 
قيام مجتمعه الجديد المتحرر من الملكية الخاصة » ومن الدين المثاى 
للعقل » ومن الزواج » وحملت هذه الفلسفات بذور الإخفاق » خفشل 
المشروع ولكن كثيراً هما بشر به أوين بدأ ينتعش من جديد ويتخذ طرق 
تقود إلى النجاح خيما بعد » وتعد من ثمار خكره تلك المشروعات التعاونية 
التى انتثبرت فى انجلترا ثم انتقات منها إلى كافة الأنحاء فى العالم ٠‏ 
سان يمون Saint Simon‏ ( 10° — 1850 ): 

, سان سيمون فيلسوف اجتماعى فرنسى » يتصدر من أصل 
أرستقراطى ولذلك يحمل لقب كونت » وقد اشترك فى حرب الاستقلال 
الأهريكية » خرأى بنفسه ميلاد جمهورية ديمقراطية جديدة تقوم على 
كدح التجار والفلاحين » ولا عاد إلى فرنسا سنة ۸۳ آزر الثورة ونزك 
عن لقبه » وقد لاحظ غراغآ ضخماً فى نفوس الناس عبر عنه بتساؤله : 
ما المصدر الذى يمكن أن يحل محل السلطة الروحية والسياسة التى كانت 
موجودة إبان عهد الإقطاع آ. 


وشسعل سان سيمون نفسه ليجيب عن هذا امسؤال ٤‏ ود ضمئّن 
جابته كتباً من آهمها كتابه « المسيحية الجديدة » حيث أعلن فيه أن 


س ۳۵ سے 


المسيحية الأصيلة قد آدت دورها التاريخى » وآن المسيحية الجديدة 
تلزم أن يتصرف الناس بروح الإخاء وأن يخضعوا كل شىء احاولة تحسين 
الأحوال المعنوية والمادية لأغلب السكان هاشرة وبأقصى سرعة ممكنة » 
وأن المهمة الحقيقية للدولة هى تحقيق رخاء الجماهير مع التنظيم العلمى ء 


ولم يكن سان سيمون اشتراكياً بالمعنى الحديث كما يقول تورمان 
ماكنزى » لأنه كان يؤمن بالإبقاء على الامتيازات والملكية الخاصة مكاخأة 
على الجهد الذى يبذله الفرد للمجتمع » ولذلك قال بإلغاء التوريث لأنه 
الإخصائيين للانتاج والتوزيع ستحل يوما ما محل الحكومة السياسية » 
وهو الرأى الذى قال به ماركس وانجاز ورأيا أن يتم بعد انتصار 
الشيوعية الكاملة حيث تستبعد الحاجة إلى الحكومة بصفتها آداة للحكم 
الطبشى )0 3 


ونتفت إلى سان يفون أنه قال ان التصرف بروج (الاخاة ب ونظام 
العدالة سيؤدى إلى قيام الملكية العامة الصناعة مع بقاء الملكية الخاصة 
فى أدوات الاستهلاك » وتال بأن يحصل كل امرىء على الدخل الذى 
پثناسب هع ما يؤدى من خدمات » وربط بين تقدم اللوم والثورة 
التطبيقية التى نتجت عنها » وكان بذلك يحاول وضع نظرية للتطور 
التاريخى الذى يمكن به توضيح تاريخ الانسان والمجتمع عبر العصور(”")* 


وبلاحظ أن سان سيمون لم يضع لذهبه برنامجا ينقله من النظريات 
إالى الحياة العملية » بل اكتفى بشرحه نظريا معتقدا أن الناس جميعا عندما 
يعرغونه سيقومون بالقضاء على المجتمع القائم وإعادة بنائه طبقا لهذه 
المبادىء الجديدة ٠‏ وكان لسيمون أثباع فى صنوف أهل الفكر والعلم 
ومنهم أوجست كوئت وفرديئائد دی ليسبس وائفائتان وبازار + ؤتحثا 
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س ۳۱۹ س 


زعامة الأخير يتن وجدت أفكار سان سيمون نشاطاً مؤقتاً بعده 6 فقد 
نشرا كتابآ بعنوان « عقيدة سان سيمون » ناديا فيه بإلغاء حقوق الميراث 
الفردية » ومفرض سيطره «لحكومة على وسائل الإنتاج » وثحرير النساء 
تدريجباً » وتعرضت السيمونية إلى الانقسام والانحلال امتداء من سئة 
AY‏ + ت 


شارل قورييه 1Y ) Clarles Fourier‏ ل لاما ( 


شارل خوريبه ابن لأحد التجار الفرنسيين » اشتغل هو أيضا 
بالتجارة » وقد دفعته تجاربه وتعليمات أبيه إلى الاعتقاد بان التجارة ` 
تجعل الفضيلة أقل جزاء من الرذيلة ؛ وأن كل هرد يبحث عن الثروة 
الفردية إنما يشن الحرب على مصالح المجموع » وأن هذه المنافسة التى 
لا داعى لها لا يترتب عليها سوى الإسراف والطفيلية (') والذى دعاه 
لهذا الاتجاه نحو التجارة والرأسمالية أن أباه عاقبه مرة لأنه أطلع أحد 
الزبائن على بعض الحقائق خيما يختص بأحد المنتجات » وأنه رأى مرة 
حدولة سفينة من الأرز قد تلفت لأن صاحبها. ‏ على أمل المضاربة بثمنها ‏ 
كان قد أبقاها زمناً طويلا () ٠‏ 


ووضع فوربيه خطته ليتحاشى هذه الأمراض » خاقترح أن يقسم 
المجتمع إلى مجتمعات تعاونية صغيرة يبلغ عدد كل منها حوالى 16١+‏ 
شخص » ويتم تنظيم هذه المجتمعات بحيث تكفل إشباع حاجات الئاس 
بها » وإشباع ميولهم » فتدرة الربح الكاف لطالب الحياة » ويجد 
الإئسان خيها الوسيلة ليعبر عن نفسه تعبيراً صادقا » ولم يقل خورييه 
بمعاداة الثروة » بل أرادها ثروة تتحق بالوسائل التعاونية » ولا تكون 
الرذائل هن وسائل إنمائها » وتكفل لكل فرد من آغراد هذا المجتمع حدا 
أدنى للمعيشة » وآشار غوربيه باستعمال الأساليب العلمية فى وراعة 
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۷ س 


الأرض واستغلال الموارد الطبيعية » ودعا إلى إلغاء الأعمال غير المنتجة 
كأعمال السماسرة والوسطاء ء 


وقد أثرت آراء خوربييه فى طائفة من الكتاب الأمريكين ؛ وأسسوا 
مستعهرات على أساس تعاليمه 04 ولكن مصير هذه المستعمرات أت 
عدم جدوى محاولة تغيير بنيان المجتمع عن طريق ضرب الأمثال (ا) * 


الاشتراكية الفابية Fabian Socialism‏ بل 18/5 ( : 


تكونت الجمعية الفابية بانجلترا سنة ۱۸۸4 من مجموعة من المفكرين 
الاشتراكييين أمثال وليم موريس وسيدنى ويب ووليام كلارك » وانضم 
لها ف نفس العام عقب تأليفها الكائب الشهير برناردشو 0 وقد اتخذت 
اسمها بحيث يوضح طريقها إلى هدفها » فهى تنسب إلى قائد رومانى 
قديم أسمه ار غابيوس « کان ف معاركه بتحاشى مواجهة العدو فى معركة 
حاسمة » وبؤثر أن يحقق النصر خطوة خطوة وبالتأئى والصير 4 وهكذا 
كانت الجمعية الفابية تقصد أن تصل إلى الاشتراكية بطريق سلمى 


وخيما يلى مقتطفات من الباحث الإنجليزى نورمان ماكنزى توضح 
معالم الفابية ومنهاجها () ٠‏ 


اتجهت الجهعية الفابية منذ تأسيسها إلى أن تكون هيئة دعاية تقوم 
على المفكرين الذين تجمعهم الرغبة المشتركة فى الإصلاح الاجتماعى » 
وبهذا كانوا يحاولون تحقيق التغيرات التى قصدوا إليها عن طريق آى 
نوع من الأشخاص أو الكنظيمات النى يمكنهم أن يضموها إلى جانيهم 
سواء بالإغراء أو الإقناع ٠‏ 


0ك 
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وكان الفابيون يعتقدون أن المجتمع يتقدم بخطى ثابتة عن طريق 
التغيرات البطيثة فى وظائفه وتكوينه أكثر . 4 عن طريق الوثبات الثورية 
خصوصا فى الجهات التى يجرى الحكم فيها على الأساليب الديمقراطية » 
وكانوا يعتبرون كل إصلاح يوسم نطاق الملكية العامة أو الإشراف العام » 
تطبيقاً للاشتراكية » وبذلك قالوا بإمكان الوصول إلى الدولة الاشتراكية 
بالتدريج وبشكل غير ملحوظ » وسلكم الفابيون بأن هناك اتفاقا متزايداً 
فى المصالح بين أصحاب العمل وعمالهم » وأن مستويات المعيشة ستمضى 
ف الارتفاع » وأن البطالة ستقل » وأن الاشتراكية هى أقرب النظم 
الاجتماعية إلى المنطق والعقل بحيث أن من المحكن أن يقتنع بقبولها كل 
العقلاء فى ااجتمع » ورففوا فكرة انقسام المجتمع إلى طبقات متعارضة ٠‏ 


ومفهوم الدولة عند الفابيين يختلف اختلافا كبيراً عنه لدی 
الماركسيين » قالدولة عندهم قوة محايدة > وهی مركز للجهاز الإدارى 
يوضع تحت تصرف من يحرن الأغلبية فى البرمان ٠‏ 
وهكذا أصبحت الاشتراكية الفابية أسلويا من أساليب الاصلاح 
الداخلى فى تطاق الرأسمالية » وكائت مهمة الفابيين ليست كلب هذا 
المجتمع بل التعجيل بالاتجاه المفضى نحو الجماعية » وهو الاتجاه الذى 
كان بيدو واضحاً » وذلك عن طريق إجراء التغيرات الجزثية » ولم يكونوا 
متأثرين بالتحليل الماركسى لاتجاهات التطور الرأسمالى » واعتقدوا أن 
ماركس كان مخطثاً تقريبآ فى كل ما تنبا به » ورخضوا جملة ما رآه هن أن 
الرأسمالبة ستخوض حتما سلسلة من الحعروب الدمرة والأزمات 
الاقتصادية » وقد وتحكدات الفابية فى إنجاترا أرضا خصبة تناسبها » وكان 
أول ما حققته ‏ كما يقول Edward Peaso‏ ) إدوارد بیز ( ل هو 
المد من سحر الاركسية بإنجائترا ٠‏ 


والحكومة عند الفابيين تمثل المجتهم » وإليها ستول الملكية العامة » 
حاجة ملحة لإحلال الاشتراكية محل الرأسمالية » بل يؤمنون بأنه ليس 


س ۱۹ س 


بإمكان أحدهما أن 0 إلى الآخر خطوة خطوة عن طريق الإجراءات 
التشريعية () ٠‏ 


الاشتراكية دعوة للاورييين فى فيبة الإسلام عنهم 
على أننا نريد أن نقولها كلمة حاسمة هى أن الاشتراكية دعوة 
للآوربيين للتخنيف من حسدة الرأسمالية » وقد تأثرت بالإسلام تأثرآ 
كبرا » ولهذا وذآك ليس لدى المسلعين من حاجة للاشتراكية » بل يحب 
أن يعيشوا مع الأصل اذى جاء به دينهم فى نظامه الاقتصادى » فالهتاف 
بالاشتراكية فى العالم: الإمنلامى ينبقى أن يتحول فورا إلى الهتاف بالنظم 


الأسلامية ٠‏ 
الرأسمالية فى طور جديد : 


استجابت ال رأسمالية للصيحات التى هبت ضدها من الإسسلام 
مباشرة أو شن طريق الاشتر تراكية التى كانت شعاما من الإسلام لحارية 
عتنّت الرأسمالية » ويوما بعد يوم تخاكت ال رأسمالية عن أكثر توازعها 
الشريرة » غاعثرغت بحقوق العمال » وعددث ساعات العمل » ورفعت 
الأجور » وكونت النقابات ٠٠١‏ بل أنتقلت الزأسمالية خطوة أشمل عندما 
اتجهت إلى الشركات » وتخلت عن الاحتسكارات الفردية » واتسعت 
الشركات يوماً بعد يوم + فأصبحت وسائل” الانتاج مملوكة لجماهير أوسع 
عن طريق الأسهم التى طرحتها لأوساط الناس وج هير الشعب » فظهرت 
الشركات الكبرى والمؤسسات العظمى آلتى يمتلكها عدد كبير من أصحاب 
الأموال » وكان ذلك فى مطلم القرن العشرين » ويبدو أن الشركات اتجهت 
هذا الاتجاه لحاجتها إلى مزيد هن رأس الال وعدم أكتفائها بأموال 
الرأسماليين » خاتجهت إلى المدكخر خرين من أوساط الئاس » وهكذا أصبحت 
وسائل الإنتاج ليست مملوكة إلى فرد واحد ولا لمجموعة قليلة من الأفرادء 
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بل إلى عدد كبير من الممولين » وتلك ملكية جماعية بشكل أوسع من الشكل 
الماضى + وقد اقتضى هذا النوع تدخل الدولة لحماية المساهمين » وكان 
هذا التدخهل أحياناً مدعوة من الملاك أنفسهم » وهكذا ظهرت خطوة جديدة 
ف ميدان الرأسمالية » تلك هى تدخل الدولة بالإضافخة إلى جماعية الملكية 
النى سبق أن ذكرناها ٠‏ 


وظهر فى هذه اللكية الجماعية لون جديد هن الإدارة لم تعرفه 
الرأسمالية الفردية » خقد كان الرأسمالى ف اللكية الفردية هو صاحب 
العمل وهو الذى يدير. المؤسسة ويوجته سياستها » فكان بذلك يمارس عملا 
اقتصادياً وعملا خنياً > أما فى المؤسسة الجديدة التى تخضع الكية جماعية 
غلم يعد الرأسمالى يمارس هذه الوظيفة بل تولكى إدارتها « موظفون » 
كانت جمعية المساهمين تختارهم مقابل أجر محدد اكل منهم » ولم يعد 
للرأسمالى ف هذه ااؤسسة من سلطان 6 وأصبح بتقاضى ربح ماله دون 
نفوذ آخر + ت 


وعامل آخر بوز فى هذه الشركات ذلك أن الععال لم يعودوا خاضعين 
بشكل مباشر لصاحب المؤسسة » وبالتالی لم يعودوا يخافون سلطائه 
عليهم 6 وأصبح رئيسهم موظغاً مثلهم ٤‏ فهدات حياتهم بعض الشىء ولم 
سعد القلق يفزعهم » ختجمعت جموعهم فى شكل نقابات » أو هيكات » آخذث 
ترفع صوتها منادية بحقوقهم » وبرفع الظام عنهم ». وأصيحت لدينا 
رأسمالية لكن بها بذور الاشتراكية » رأسمالية تشرف الدولة عليها وبهلك 
وسائل” الإنتاج خيها عدد كبير من الممولين : ويديرها موظفون فنيون » 
وتتجمع فيها جموع جريثة من العمال والنقابيين » وتلك خطوة هامة خطتها 
الرأسمالية الاشتراكية ٠‏ 


الشيوعية ونزعة الشى : 


وهكذا تحققت أكثر أهداف الإسلام وأهداف العدالة الاجتماعية > 
وكان من الممكن تحقيق مزيد هن التقريب بين الاشتراكية وبين الاسلام 


س ٣٢|‏ د 


وبالتالى تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية » ولكن نزعة شريرة اندفعت 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر ه نزعة اتخذت العئف أساسا لها » وكانت 
عطشى للدماء والتعذيب : تلك هى النزعة الشيوعية التى جاء يها 
كارل ماركس : وقد أحس هذا الرجل أن تطور الرأسهالية ء واتجاهيا 
لخدمة' المجتمم ورخم تسأن العامل سيقلئل من مؤيديه . ولذلك كان يعارض 
هذه الاصلاحات . ويراها متسكنا سرعان ما يزول أتره ويعود الداء 
أصعب ممأ كان : ومن أجل هذا عارض كارل ماركس كل إصلاح فى إطار 
الرأسمالية : وهاجم الذين يتقدمون بعلاجات « غات أوانها » ورآها ليست 
إلا « حلولا حالمة » وقرر أن الإصلاحات التى افترضها غورييه وأوين 
ليست إلا خطط لإنقاذ البورجوازية () ؛ وكان يرحب بتطرف الرأسمالية 
باعتبار ذلك هو الطريق الوحيد للقضاء على الرأسمالية بسرعة () + 


هل كان ماركس يحقد على الإسلام خلم يرد له أن يكمل دوره فى 


خدمة البشرية ؟ + 
هل كان ماركس يحقد على البشرية خاراد أن يشعل خيها التار ؟ 


هذا ما سنذراأه ف حديثنا الثالى عن الماركسية 8 


٠ 111 ايسيا برلین : كارل ماركس ص‎ )۱( 
George Soule : The General Econornists p. 100. (¢) 


رم ۲١‏ الاتقتصاد الاسلاس ا 


TY —‏ سس 


مقسامة : 


تنسب الماركسية إلى كارل ماركس » وهو رجل يهودى عانى أبوه من 
أضطهاد المسيحيين لليهود فدخل المسيحية » وقد ظهرت ف وقت ميکر 
الاتجاهات الثورية فى كارل ماركس ختصدت له الدولة » وحاربت ثوريته "٠‏ 
وهو ألمانى ا ولد ولكن الحياة بأل انيا لم تتطلب" له فهاجر إلى غرنسا ثم 
إلى بلجيكا غانجلترا » وعلى هذا كان ماركس عدو الأديان » عدو الهدوء 
والاستقرار » عدو الأوطان » إذ اضطريت أسرئه من ناحية الدين » ولم يكن 
له وطن ثابت » وکل هذا انعکس على ثعالیم ماركس + 

وإذا أضفنا إلى ذلك ذكاء قويا كان واضحاً خيه » وأضفنا أن العصر 
كان عصر ثورات ضد الرآسمالية التى كانت متطرفة ٠‏ وأضفنا ما أبرزناء 
من قبل من أن الحركات الاشتراكية بأوربا كانت بها أشسعة إسلامية . 
أدركنا الدواقع التى قادت كارل ماركس إلى اتجاهه » ودفعته إلى خلق 
نظريته الماركسية » وى كلمة موجزة نقرر أن ماركس تحمس لإيقاف 
الزحف الإسلامى الذى ظهرت أشعته ف ملامح الاشتراكية » فهو يهمودى 
الدم 3 وبالتالى بلعدة من أكبر أعداء الإسلام ؛ وهو بكره البشرية إذنه 
طريد النظم والقوائين » ومن هنا أراد أن يخاق صراعاً بين بنى الانسان » 
ليرى اللذة فى الدماء وإرهاق الأرواح » وهو حاقد على الذين استقروا ف 
أوطانهم ودعموا بها دونه » فلماذا لا يشعل الأوار بين مواطن ومواطن 
ليثأر لنفسه » و لوقف المجتمع البشرى منه + 


وهن عجب أنه لم يكن يرمى إلى إصلاح » ولو آنه اتجه للاصلاح 
لنجئع الاشتراكية لتحقيق هزيد من الخطوات الإصلاحية : وقد رأدنا آذفا 
التبى ترمى لتحقيق آمال العمال وكان بهتف بوسيلة وحيدة لذلك » هى أن 


س ٢‏ س 


پد البروليتاريا للقضاء على باقى الطبقات إلتى أسماها بورجوازية ٠‏ 


خطوة ثم نعرضها للتحليل والئتد فيما بعد 8 


تعريف بكارل ماركس : 

كارل ماركس () ۱۸۱۸ — (ANY‏ ( هو سدور الشدوعية 2 Ca‏ حاحب 
خلسفة جديدة أصبحت أساساً لحركة قوية بمرور السنين ه وذلك على الرغم 
مما ف تفكيره من نقاٿص ونقائض 6 وعلى الرغم مما أثمته التاريخ من 
أخطاء فى تنبؤاته () ۰ 


وقد ولد ماركس سلدة تريف ۲۲۵۷٥١‏ فى القطاع الألمانى من حوض 
الرين » من أسرة يهودية عانت من الاضطهاد الدينى فتحوالت إلى 
ليما 4 ودود داكن CO NE‏ مس حول a‏ 
الدكتوراه فى الفلسفة » وكانت هذه الجامعات لا تزال واقعة تحت تأثير 
الفيلسوفة الألانى فريدريك هيجلا وبخاصة نظريته القائلة يان التغيير 
لا يحدث ف أى ميدان إلا نتيجة لتصارع شوى متنافرة » وأن التاريخ عملية 
مستهرة » وكل مجتمع ليس سوى مرحلة من مراحل رحلة الدشرية المقدسة 
فن تابط إلى انمانط غيا من الحياة 6 وع التطؤر :هذه عب لبقا 
لقوانين ثابتة للتطور من الممكن التحقق منها » غإذا ما أمكن اكتشافها أصبح 
من السهل تحديد الاتجاه العام الذى بسير ضيه المجتمعم ۷ ء وسئرى 
فيها بعد كيف انتفم ماركس بهذه النظرية وجملها عماد فلسفته التاريخية . 

وام يستطايع ماركس أن ينال عملا بالجامعة بسبب اتجاهاته التطرهةء 
لها إلى اعدا يبقل بها واس ر ا بيهل 3 ارين ع نكر ا > 
ولكن حكومة بروسيا ضاقت ذرعا.بمقالاته بها غأوقغت صدور المجلة ؛ وعلى 
آثر. ذلك انتقل هاركس إلى باريس حي تقابلك مع مجموعة من المفكرين 


. ٩۲ جورج سول : المذاهب الاتتصادية الكبرى صن‎ )١( 
. ه٦ (؟) نورمان ماكبنزى : موجز تاريخ الاشتراكبة ص‎ 


ا[ 79355 للم 


الذين شغلوا أنفسهم بمشكلات المجتمع الاقتصادية والسياسسية 
والاجتماعية : واشتيك معهم فی نضال عنيف إذ كانت آراؤهم بعيدة عن 
اتحاهاته » غلما تقايل مع خردرءك إنجلز أدرك الاثنان أن أغكارهما متقارية 
أو e al NEKE hê LELE E‏ 
لماركس قصب السيق » ولكن إنجاز أتم بعد وغاة ماركس إيضاح اتجاهاته. 
غكان إنجلز بذلك امتداداً لحياة ماركس ٠‏ 


واتجه نشاط ماركس ف باریس لمعارضة حكومة بروسبا » معملت 
هذه على إبعاده من خرنسا ونجحت ف ذلك فاستقر به المقام فى بلجيكا 8 


وحفل العقد الخامس هن القرن التاسع عشر باضطرابات مثيرة بلغت 
ذروتها سنة 1844 حتى سمى ذلك العام عام الثورات » فمن أسبانيا إلى 
بولندا طعت الحروب الأهلية أوصال القارة » وناضل الأحرار والقوميون 
فى خلال هذا العام فى سبيل الديمقراطية والاستقلال » وكانت ثورة غرنسا 
من آبرز هذه الثورات » وقد هبت لقاومة الملكية التى عادت إليها بعد 
سقوط نابليون » ومن أبرز الثورات أيضآ ثورة الانيا التى لم تأخذ 
بأسباب الديمقراطية ف الولايات ذات النظام الملكى » ومن أسباب الثورات 
كذلك التعطل ؛ وانخفاض الأجور » وكثرة ساعات العمل » وسوء أحوال 
العمال +٠٠‏ وكائت قد تألفت جمعية سرية دولبة أسمها « عصبة العدول » 
فلما حل عام ۱۸٤۸‏ بثوراته العارمة انتهزت هذه الجمعية تلك الفرصة لتعلن 
عن نفسها وعن أهدافها » فطلبت من هاركس وإنجلز أن بكتبا بيائآ يحمل 
هذه المعانى »> غأصدر ماركس وإنجلز » البيان الشيوعى © + 


وانهارت ثورات 1858 خانتقل ماركس إلى لندن سنة ۱۸44 ليقضى 
بقية حياته فى تهذيب المذهب الذى دعا إليه » وف سنة ۱۸١۷‏ أصدر الهزء 
الأول من كتابه « رأس الاك » وكان يكسب عيشه عن طريق مقالات يكتيها 
لصحيفة « نيويورك تربيون » كما كان صديقه إنجلز يقدم له منحاً تغطى 
باقی نفقاته » ومات ماركس سنة ۱۸۸۳ » وقد أصدر. إنجلز سنة ۸۸٥‏ 


کے 0 کے 


الجزء النانى من « رأس الال » وسنة ۸4١‏ الجزء الثالث : وتوفى ق 
نخس العام 00 وقد حمل هذا الاتجاه اسم رر الماركسية « لگن مار کان 
أتوى الاثنين ء وكان إنجلز بنسب لاركس كل فكرة يخرجاتها أو رأى 
يهتديان إليه ٠‏ 


ويعتبر البيان الشيوعى دستورآً مقدسآ لدى الشيوعيين + وبه كما 
سنرى النقاط الركيسية للشيوعية » وهو وثيقة بلغت من القوة حدا هاقلا » 
وجاءت كأنها صرح عظيم من التعليمات التاريخية الجريئة التى تسطفت 
النظر وتنطوى على تتديد بالنظام القائم » ونذير لهذا النظام ياسم 
قوى المستقبل ف ثأرها لنفسها )١(‏ ؛ ويعتبر البيان وسيلة هامة من وسائل 
الماركسية لأنه يحتوى على جوهر أفكار ماركس » وهو يبدأ بدعوة 
العمال فى جميع البلاد إلى الاتحاد » ويشير إلى الطبقات التى انقسم لها 
المجتمع » ويبرز أن الطبقة العاملة متستتالة مغلوبة على أهرها ؛ وأن 
صراعاً سيدور بيئها وبين طبقة الرأسمالبين » ويتنبأ ماركس بانتصار 
العمال فى هذا الصراع وانهيار النظام الرأسمالى » وقيام دكتاتورية 
البروليتاريا وفيما يلى هوجز لأهم ما ورد ف هذا البيان 


يبدأ البيان بعبارة واضحة التحدى هى : يحوم اليوم خوق أوريا 
شبح هو شبح الشيوعية » وقد اتحدت قوى آوريا كلها للتخلص منذها : 
السابا والقيصر ومترفيخ وجيزو () والراديكاليون الفرنسيون والشرطة 
الألمان ء٠٠‏ إن جميع دول أوريا تعترف بها قوة حقبقية ٠‏ 


(1) موجز من الترجمة الوائية لكارل ماركس تاليف ايسيا برلتن ترجمة 
عبد الكروم أحمد ۰ 

Karl Marx 2. 123 : Isaiah Berlin. (؟)‎ 

(۳) مترنيخ ( ۷۷۳ ۱۸٩‏ ) سباسی تمساوى تغل تامسب كير 
نكل ن سغمرا لبلاده ؛ ثم وزيرا للخارجبة سنة 5 ١ ٠۰‏ ولعب دورا کےا في بت تايسهة 


س الف ا 


ثم يشرح البيان أهم موضوعاته وهو الحليقات E‏ النظام الرأسمالى 
والصراع بينها . فيقرر أن تاريخ كل المجتهعات السابقة هو تاريخ صراع 
بين الطبقات » فالجنس البشرى كان ينقسم فى جديع العهود التى يعيها 
التاري امكتوب إلى مستغلين ومستعلين » سادة وعسد » نيلاء وعامة ۾ 
وق فر إلى بر اشهالين ‏ ور ينا م فة كلت الو الا فى 
الاكتشافر والاختراع النظام” الاقتصادى ف المجتمع البشرى الحديث 
رسا على عقب » فحلت الصناعات المحلية محل ال مهن » ثم تحوات الصناعات 
المحلية إلى مشروعات صناعية كبرى » وكل هرحلة من مراحل هذا التوسع 
تصاحبها أوضاع سياسية وحضارية خاصة بها » ويعكس كيان" الدولة 
الحديثة سيطرة البورجوازية فى مجموعها » وقد تامت البورجوازية بدور 
ثورى هام ف عصرنا » إذ أنها قضت على النظام الإقطاعى » وخلقت حرية 
التجارة بدلا من الحريات القديمة التى كان الناس يحصلون عليها بالعهود 
والفرامانات ؛ وآحلت محل الاستغلال المتنع بأقنعة سياسية ودينية استعلالا 
مباشراً ساخرا لا يستحى » وحولت مهنآ كانت تعد فيما مضی شريفة 
باعتبارها وجها من وجوه خدمة المجتمع إلى مجرد عمل مأجور » خهى 
بأهدافها الحيازية قد حقكرت كل صور الحياة » وتم“ ذلك عن طريق اكتشاف 
مصادر طبيعية هاكلة جديدة » ولم يستطيع إطار الإقطاع أن يضم النمو 
الجديد ختحطم شذرا » والآن عادت العملية نفسها » خالأزمات الاقتصادية 
المتوالية التى ترجم إلى زيادة الإنتاج أعراض” لحقيقة واقعة » هى أن 
الرأسمالية لم تعد تمستطبيع بدورها أن تتحكم فى مصادرها ؛ إن النظام 
الاجتماعى عندما يضطر إلى تدمير ما ينتجه ويمنع إمكانياته هن التوسم 
بسرعة أكبر وعلى نطاق آوسع » خإن ذلك يعد علامة مؤكدة على إغلاسه 


أوربا ومؤتمراتها حتى عرفت الفتزة ( 1412 س 1868 ) بعصر مترنيخ وكانت 
سياسته متطرفة 4 يعمل لضمان حتوق المأوك الشرعية وابقاء حالة أوربا على 
ا كانت عله واخ التصدس والرقاية علق الصحت و الع وسائل لاض 
بسياسته . 

وجیزو ( ۱۷۸۷ ب ۱۸۷4 ) سیاسی ومؤرخ قرئسى محائظ ملكى ؛ راس 
وزارة مرئسسا سنك ۱۸6۷ واطاحش الثورة بوزارته 2 العام النالى 4 عام 


— NY ل‎ 


وفهايته القريبة » وقد خلق النظام البورجوازى طيقة البروليتاريا لتكون 
وريثته ومبیدته فى نفس الوقت » لقد نجح ف القضاء على قوة كل النظم 
المتافسة على اختلاف صورها . على الارستقراطية : وعلى صغار الصناع 
والزعماء » ولكنه أن يستطيع تدمير البروليتاريا لأنها ضرورية لكيانه نغسه . 
رجرء .عبوى منه : ولأنها 22 ن ذلك الجيشس العرموم من المحرومين الذين 
ينظتمهم ويدربهم لاستغلالهم : وكلما أصبحت الرأسدالية أكثر دولية : 
وهى لا بد آن تصير كذلك كلما أصبح النطاق الذى ينتظم خيه العمال دولياً 
بدورة + كان دولية الر اة يتواد«عنها خا "دولنة الحمال © يوضفها 
مكملة لها بالضرورة ٠‏ 


ويعرض البيان كذلك لوضوع الحرية والحضارة وهل يمسهما خطر قف 
خلل الماركسية ؟ غيذكر أن أعداء النظام الجديد يعلنون أن إلغاء الللكية 
اللقاضة حيدق الهرنة ا او هذا 
أمر معترف به » بيد أن القيم التى سيقفى عليها بهذه الطريقة » هى القيم 
المرقيطة بالنظام القديم وحهده » هی الحرية والحضارة البورجوزاية » 
وهی نيم لا تعدو صلاحيتها لكل زمان ومكان أن تكون وهما » مردثه الوهيد 
نا نؤديه هذه القيم للرأسماليين » كسلاح فى الصراع الطبقى » فالحرية 
الشخصية الحقيقية هى القدرة على التصرف تصرقا مستقلا » وهو ما حرم 
منه الصانع والتاجر الصغير على يد الرأسمالية هنذ أمد طويل » 
آما الحضارة » الحضارة التى دتباكى القوم على خقدائها » خهى بالئسية 
الاغلبية الساحقة مجرد تدريب على أن يعملوا كالات » وبإلغاء الصراع 
الطبقى إلغاء تاماً ستختفى بالضرورة هذه المثل الوهمية وستعقيها صورة 
جديدة أوسع نطاقا » تقوم على مجتمع لا طبقى ؛.والدكاء على خقدان هذه 
امثل إنها هو بمثابة مرض مزمن الغه المرء (0] ٠‏ 


وحاول البيان إثبات أن شقاء الطبقة العمالية إنما هو نتيجة للنظام 


(1) نورمان ماكيتزى ۰ موجز تاريخ الافتراكية من ۲ا . 


ل — 


الاجتماعى » ولیس نتبجة لاستبداد آفراد بالذات » كما حاول إثبات أنه 
لا يمكن تغيير هذا النظام إلا بعد خترة من التنظيم الجدى والدعاية . 
لا تلبث أن تنتهى إلى غاياتها بالقضاء على الرأسمالية بالقوة » وانتمى 
البيان إلى آن الأمل الوحيد فى تحرير العمال هن العبودية الاقتصادية 
مرهون بمجهود العمال أنفسهم قبل كل شىء () + 

ويثفثتتم البيان بشعار مجلجل خطي نصه : إن أفراد البروليتاريا 
لن يفقدوا سوى أغلالهم » وأمامهم عالم سيكسبونه » يا عمال جميع 
البلدآن اتكدوا ٠‏ 


الفلسفة المأركمسية 


تستمد الفلسفة الماركسية عناصرها من البيان الذى أوجزناه آنقا 
ومن الكتابات التی كتبها ماركس وإنجاز بعد هذا البيان » وقد ألمنا من 
قبل بيعض اتجاهات هذه الفلسفة ويخاصة عند حديثنا عن « عيوب 
الرأسهالية »6 وسنعرض هنا أهم عناصر هذه الفلسفة بمزيد من الشرح 
والاستقصاء : 


(1) قانون فائض القيمة ونتائجه : 

تشترك عوامك ثلاثة فى وضع القيمة الأساسية لأية سلعة من السلع > 
وهذه العوامل هى : المادة الخام » والتربة أو الآلات » والعمك الإنسانى ؛ 
وأكبر هذه العوامل وأهمها هو العمل الإنسائى » خهو الذى يحيل بذرة 
القطن إلى قطن » ويتدرج بالقطن عن طريق الغزل والنسج فيخلق منه 
املاس والقماش وغير ذلك » ومثل هذا يقال فى كل أنواع الإنتاج التى 


00 
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يحولها العمل الإنسانى من مادة خام قليلة القيمة إلى سلعة غالية مفيدة » 
وددون العمل الإنسانى ثظل المادة الخام قليلة القيمة أو عدينة المئفعة 5 


رعلى هذا فتحديد ثمن السلعة ينبغى أن يتم تبعآ لما بذل غيها من 
عمل إنسانى » وبالتالى يلزم أن ينال العامل أجراً يساوى الفرق بين ثمن 
المادة الخام واستهلاك الآلات > ودين ثمن البيع » ومعنى هذا آنه إذا 
كان ثمن المادة الخام لقطعة قماش هو عشرة قروش واستهلذك الآلات 
وتكاليف الإدارة قدرت مخمسة قروش » وببعت قطعة الماش بخمسين 
قرش فمعنى هذا أن العامل يستحق خضسة وثلاثين » ولكن الرأسماليين 
لم يسيروا على النظام العادل ولجأوا إلى نظام جائر هو شراء عمل 
العامل بأقك كثيراً مما ينتجه » ففى امثال السابق نجد ‏ على فرض أن 
هذه القطعة تحتاج لعمل العامل يوما كاملا ( عشر ساعات مثلا) ‏ أن أجر 
العامل على هذا اليوم هو عشرون فرشا » وثمن البيع للسلعة يظل خمسين 
ترشا » والفرق بين التكاليف وثمن البيع يأخذه الرأسمالى وهو ما يسميه 
كارل ماركس بفائئى القيمة ٠‏ 

وبتاء على هذا القانون نجد العامل بشتغل عشر ساعات » ولكنه 
دنتج ف ست ساعات منها ما يساوى أجره ؛ آما الساعات الأربعة الأخرى 
فد سرقها هنه الرأسمالى أو سرق منه إنتاجها دون متابك ٠‏ 

ویورد سويزى معادلة تتصل بقانون خائض القيمة يجدر بنا أن 
نقتبسها » پول سويزى () ٠‏ 

لنتناول الآن قيمة أية سلعة تامة الصنع » ولنقم بتفكيكها إلى أجزائها 


التى تتألف منها » سنرى أنها ولا تحتوى على يمة المواد الأولية التى 
دخلت ف إنتاجها : بما فى ذلك قدر معين من الاستهلاك والتلف فى الآلات 


(1) الاشتراكية ص ؟١1‏ . 
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والمعدات ((7) » وثانياً تحتوى على قيمة قوة العمل » وتحتوى ثالثا على 
خائض القيمة » وماركس يسمى الجزء الأول « رأس المال القائم » 
ولنرمز له بالحرف ( ر ) والجزء الثانى « رأس الال المتغير » ورمزه ( م ) 
والثالث « خائض القيمة » ورمزه ( ف ) وهكذا تتمثل القيمة الإجمالية 
للسلعة فى معادلة : ر ىام راف وهذه المعادلة ليست مقيدة بالضرورة ف 
تطبيقها بسلعة معينة » بل يمكن تطبيقها أيضآ على الإنتاج خلال خترة 
معينة من الزمن فى مؤسسة أو عدد من المؤسسات + 
۰ وهناك نسب تستخدم بكثرة وكلها مستمدة من معادلة ر يږ م ر ف 
ولنذكر منها أثنين : 
ف 
الأولى : معدل خائض القيمة بالنسبة العمل البشرى : ب 
f‏ 


b. 


والأخرى : نسببة. خائض القيمة إلى مجموع رأس الال ب وهى 


ا 


وينتج عن قانون خاكض القيمة أن ما يحصل عليه الرأسمالى من 
أموال يصيح أكثر دكثير مما بدفعه ثمنا لامادة الخادم وللأت ولعهمل 
العامل ء ويمرور الزمن تحوى خزائن الرأسمالى الثراء وامالر فيستايا 
ف مزيد من الإنتاج مشراء الالات ٤‏ يتما الشمة الشراقية لدى المستهلكين 
تزداد ضعفاً + والحاجة إلى العمال تقل » غفيتسيب عن هذا الكساد 


؟) يلاحظ أن س وزی ادم استهلاك الآلات الى قدمة المواد الخام فجمل 
میا دعاية واحدة . 


od 


وتراكم السلع ؛ ويقابل الرأسمالى ذلك بقصل بعض العمال أو تقليل 
أجورهم » ختزداد المسألة حدة ٠‏ 
زب ) اأسادية التاريخية : 

ظهرت الادية التاريضة ف کتابات ماركس فی صورة شذرات وردت 
فى جميع أعماله التى كتبت بين سنة ۱۸٤۳‏ و ۱۸٤۸‏ ء ولم يكن ماركس 
يعتبر المادية التاريخية نظاماً خسفي جديد؟ بقدر ما كان ينظر إليها على 
أنها أسلوب عملى ف التحليل الاجتماعى والتاريخى » وقاعدة للاستراتيجية 
السياسية ٠ )١(‏ 


وإطار هذه التظرية إطار هيجلى صميم ؛ وهى تذهب الى أن تاريخ 
المشربة عملية واحدة » لا تكرار غيها » تخضع لقوانين يمكن اكتشاغها 2 
وهی قوانين تشبه قوانين علم النبات التى تتضمن المبادىء التى تتم تبعا 
لها عملية تغيير مستمرة () ٠‏ 

وغلسفة هيجل كانت تتصل بعالم الأفكار » ذعند هيجل إن تغير 
الأفكار يتم عن طريقة العملية التى يقال لها « الديالكتيك » أى أن لكل 
موجب سالبا » خالأبيض يقابله الأسود » والخير يقابله الشر » والغالى 
يقابله الرخيص » فكل الأفكار والمعتقدات مترتبة على صور من المتعارضات 
والموجب عند هيجل يسمى « التقرير » والسالب يسمى « النقيض » 
وتعارض الاثنين يؤدى إلى مفهوم جديد هو « التوفيق » ثم يصيح 
التوفيق « تقريراً » وينشاً له « نقيض » ثم يؤدى هذا التعارض إلى 
« توفيق » جديد وهكذا () ٠‏ 

وكان هيجل بقول إن ذكرة الوجود تولد فكرة العدم 4 ومن تالفهما 


نشج الصيرورة وهكذا ٠‏ 


ب 
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وقد نقل ماركس هذه النظرية من عالم الأفكار ليطيقها على تطور 
المجتمع على آساس اهتمام الإنسان بالأشياء المادية » واذلك أصيح هذفيه 
یعرف ١‏ بالمادية ااجدلية » قد اخترض وحود” مجتمع بدائى من الأصل 
سادتثه المساواة” والتعاون » وهب“ نقيضص.” ذلك أى الطبضة والأثرة ‏ 
وحدث صراع دينهما : خنشاً عالم جديد » وبدأت اليشرية مرحلة أخرى 
ثم مرحلة ثالثة على هذا النمط » خالتاریخ ااأشرى سجل” لصراع الطتات 
كما جاء فى البيان الشيوعى ٠‏ 


وعلى هذا فلا بقصد بالادية عند ماركس البحث فى طبيعة المادة . 
بل هى مذهب يبحث فى طبيعة العلاقة بين الإنسان والبيكة التى يعيش 
فيها »+ وهى على هذا النحو نشعاررض كل أشكال الثالية . ويرى هذا 
المذهب أن الطريقة الوحيدة التى يمكننا استخدامها لاختيار صحة معارذنا 
وأفكارنا هى التجربة والتطبيق » والقاعدة الأولى للمادية التاريخية هى 
أن أسلوب الناس ف الحياة هو الذى يحدد أسلوبهم فى التفكير ء غالنشاط 
الفكرى إن" أثر على مجرى التاريخ غإن ذلك يكون عن طريق تأثيره فى 
اسلوب المعيشة » والنشاط الفكرى لا يمارس 2 فراعم > وإئما ينيثق 
وينبع هن خيرة الماخى وخبرة الحاضر )١(‏ ء 


وقد عاد أنجاز فاعترف بخطأ الاهتمام بالعامل الاقتصادى وحصده 
قى سير التاريخ وذكر أنه هو وماركس مسسئولان عن حقيقة مهمة هي 
أنه فى بعض الأوقات أتجه الاهتمام للعامل الاقتصادى أكثر مما يستحق ( 
وقال إننا اضطرنا إلى تأكيد صفة المركزية فى معارضتنا لخصومنا الذين 
كانوا ينكرونه » ولم يكن هناك وت ولا مكان ولا فرصة لإنصاف العوامل 
الأخرى فى الحركة التاريخية ٠‏ 
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(ج) الصراع بين الطبقات : 

أساس كل مجتمع هو نثلاهه الاقتصادى > ولكل نظام اقتصادى 
تركيبه الطبقى المحدد الذى يتابله » ولكل طبقة س طبقاته مصالحها الخاصة 
ووجهة نظرها الخاصة » ويسيب اختلاف المصالح ووجهات النظر يشا 
صراع بين هذه الطبقات > والتاريخ فی جوهره تسجيل لصراع الطبقات 
وتطلعاتها (ا) ٠‏ 


وقد سار التحرر التدريجى للجنس البشرى ق اتجاه محدد لا رجوع 
غيه » خفى مطلع كل عصر جديد تتحرر. طبقة كانت مظلومة قبل ذلك » وكل 
طبقة تدمكر لا تظهر مرة آخرى أنداً » والتاريخ لا يعود إلى الوراء أو 
بدور فى حلقات » فكل انتصاراته نهائية لا رجعة فيها » ومعظم الدساتير 
المثالية السايقة كانت عديمة القيمة لأنها تجاهلت القوائين الواقعية للنمو 
التاريخى وأحلت محلها نزوات المفكرين الشخصية أو أهوائهم » ومعرفة 
هذه القوائين ضرورية للعمل السياسى الفعال » خالعاام القديم قد 
أخلى مكانه للعصور الوسطى » والعبودية للاقطاع » والإقطاع للنورجوازية 
السناعية » ولم تكن هذه التغيرات وليدة تطور سلمى » بل ولدت ى حروب 
وثورات لأنه ما من نظام ائم بخلى مكانه لنظام يلیه دون صراع () ٠‏ 


وتاريخ التطور البشرى ما هو إلا تاريخ لتغير ملكية وسسائل الإنتاج» 
ففى المجتمم البدائى كانت ملكية وسائل الإنتاج عامة » ومن ثم“ كانت 
العلاقات بين الناس علاقات هساواة وتعاون » ثم بدأت الزراعة ووجدت 
أساليب جديدة للعمل » وأسلحة » وعئدتد” » وفائض فى الثراء » فبدأت 
الملكية الخاصة ٠6»‏ خانتقلت العلاقة بين الئاس إلى الطبقات » أى الإقطاعى 
فى جانب ورقيق الأرض ف جائب آخر » ونشأ عن ذلك صراع بين الطبقات 
وقد نتج عن الصراع بين الإقطاعيين وعبيد الأرض أن ظهرت طبقه 
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الدورجوازيبن التى استطاعت القضاء على شرور الإقطاع ٤‏ بيد آنها 
احتاجت البروليتاريا » لتعمل لها فى المصائع » ثم وقفت الرأسمالية وجها 
لوجه أمام البروليتاريا : ر ”اون الرأسماليون بعضهم مع بعض » ختعاونت 
طبقة البروليتاريا كذلك » وأصبحت الرأسمالية دولية » خادى ذلك إلى 
دولية البروليتاريا » ويلاحظ كارل ماركس اقترب صراع جديد داخل 
النظام الرأسمالى بين البورجوازيين والبروليثاريا لتعارض المصالح بين 
الطبقتين » ويتنياً بضرورة انتصار دليقة البروليثاريا والقضاء على طبقة 
البورجوازيين وقيام العهد الذى سداه « عهد ديكتاتورية البروليتاريا » ٠‏ 

وهكذا يرى ماركس أن الصراع مستمر بين الطبقات طالما و'جدثت 
طبقات » وف هذا الصراع تسقط الطيقة المستغلة » وتسود طبقة أخرى »؛ 
ولكن هذه السيادة نشو 2د صراعاً جديدا دين طبقة السادة وطيقة المستغلين 
الجدد ؛ ويدور الصراع من جديد » وتنتصر الطبقة المستغلة كذلك ؛ 
ور ها کر ف و ا 
وأن هؤلاء البورجوازيين يستغلون العمال أسواً استغلال » ويتحتم أن 
تثور. طبقة البروليتاريا لتقضى على البورجوازيين » وتستولى على الحكم 
بالقوة 4 وتستمر, دكتاتورية البروليتاريا حتى تجتث طبقة البورجوازيين 
تماما وتقضى على خلولها وحينكذ ينشا المجتمع اللاطبقى وينتهى الصراع > 
وتزوك الحاجة إلى الدولة التى لن تبقى حاجة لها كما يختفى الدين والأسرة» 
وكل النظم التى ابتدعتها عبقرية البورجوازيين لتساعدهم على البقاء > 

ولم يفطن كارل ماركس إلى ما لاحظه خروش وف خيما بعد من أن 
.ديكتاتورية البروليتاريا قد تحولت إلى ديكتاتورية خردية فى كل بلد شيوعى 
أو بسي فى .غلك الشيوعية "١‏ 

وسنعود إلى آراء ضاركس خيما بعد بالنقد والتحليل. ٠‏ 

وعقب قيام دكتاتورية العمال « التروليثاريا » تبدأ عند هاركس 
المرحلة التالية وهى مرحلة المجتمع الشيوعى » ويتطلب' الانتقال” إِليها 


تحقيق” الوخرة ف الإنتاج ٠‏ بحيث يكفى الناتج” كل“ الذين يعيشون ف 


0 سے 


هذا المجتمع وتتتبع فى هذا المجتهم القاعدة* الشدوعية : « لكل حسب 
حاجته » وتنتفى الطيقات فى هذأ المجتمع » وكأنما يتخيل ماركس أن تسود 
أحلاق مثالية » توقف آداة التطور الاجتهاعى عن العمل » ولا يوجد نفيض 
جديد لهذا النظام لأن الى ولیتاریا هى أدنى درجة ف السلم الاجتماعى ؛ 
وهى جمهور الشعب » فإذا تحررت تحرر الجنس البشرى كله ٠ )١(‏ 


وقد حدد ماركس فى خطاب كته سنة 1۸٩‏ خلاصة آرائه فقال : 
إن الثىء الجديد الذى فعاته أننى أثبتة : 


١‏ أن وجود الطبقات مرتيط فقط بمراحل تاريخية بذاتها خلال 
شعو الإنتاج : 

؟ - أن صراع الطبقات يؤدى بالضرورة إلى دكتاتورية البروليتاريا ٠‏ 

؟ ‏ إن هذه الدكتاتورية ليست سوى انتقال إلى إلثاء جميع 


ع 


الطبقات » أى إلى مجتمع لا طبقى () * 


ومما يساعد على انتصارات العمال ما ذكره ماركس من أن الئنافس 
بين الرأسماليين يؤدى إلى إنقاص عددهم » وبينما ينقص عدد الرأسهاليين 
يزداد .عدد العمال » وبينما ينشَغْل الرأسماليون بأمور. الإدارة تتمو' الناحية 
الفنية عند العمال » وك هذا يسهك انتصار البروليتاريا 9) ء 


ثم إن من شروط الإنتاج الصناعى أن بؤّدی حتما إلى تجمع عسدد 
كبير من العمال تحت سقف واحد ف مؤسسة واحدة » ويعملون ف صناعة 
واحدة ؛ والعامل ف ظل هذا النظام لم يعد خردآ » بك هو وهده فى 
عملية تقوم على المجهود الجماعى » ومستقيله الشخصى لم يعد يتوقف على 


س 
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إمكانه كسب قوت يومه من قطعة أرض أو إنتاج سلعة بيديه فى مصنع 
مثل تذيذب الأسعار فى سوق بعيدة » أو ظهور وسائل فنية جديدة » وكلما 
سارت هذه العملية قثدخما » كلما اندمج العمال فى طبقة مترابطة واعية > 
غقی المصتع الواحد يتكهدون ضد صاحب العمل » ثم تأتى الخطوة المفطقية 
وهی أن يتحدوا ق المصامع المختلفة ضد الرأسمالسين كطيقة » وضد 
الاستثمار الحر كنظام » يضاف إلى ذلك أن الرأسمالية الحديثة تميل 
لهم تجارب واحدة وآمال واحدة فى كل الدول أن ينهجوا نهج الرآسماليين 
قد أصبح وظيفة اج“جاعية وائسم بالطابع الاشتراعى > ورأى أن الأمر 
سيصل إلى مرحلة تتعارض خبهاأ الطبيعة الاجتماعية للنشاط الصناعى مم 
توجيهه على يد طبقة واحدة من طبقات المجتمع » وهذا يجعك من ا لمحتم 
إجراء تغيي جذرى لإعادة تنظيم الروابط الاجتماعية والاقتصادية بحيث 
يتطبع الاقتصاد بالطابي الاشتراكى عن طريق الملكية العامة لوسائل الإنتاج - 


وقبك أن نترك موضوع المراع بين الطبقات نقرر أن ماركس قرر 
بوضوح أن القضاء على البورجوازيين لا يتم إلا عن طريق ثورة مسلحة 
تقوم بها البروليتاريا » ولا يؤمن ماركس بأن المثلاكك سيتنازلون عما 
يهلكون بصورة سلمية )0 2 


ولكن ماركس عاد فقرر سن ۱۸۷١‏ إمكان التحول السلمى للاشتراكية 
فى إنجلترا والولايات المتحدة » وبعد وفاة ماركس بثلاثة أعوام صرح 
انجاز بان انجلترا باد يمكن أن تقوم فيه ثورة اشستراكية سلمية » وقد سلم 


)١(‏ نورمان ماكنزى : موجز تاريخ الاشتراكية ص 15 ٦۷‏ وكارل 
ماركس ص ۱۲۰ .۰ 


س ۷ س 


ینن بأن هذه الآراء كانت صحيحة عندما قيلت » ولكنه رأى سنة 1١1۷‏ . 
أ.' الاحتمالات لم بعد لها وجود () ٠‏ 


وقرر ماركس كذلك أنه بتغير الطبقات تتغير القيم الأخلاقية والدينية 
والاجتماعة والسياسية 3 لأن هده تتأثر بالدو افع الاقتصادية 6 ومقول 
ماركس إن أفكار الطبقة الحاكمة كانت دائم؟ هى الأفكار المسيطرة فى كل 
عصر من عصور التاريخ ؛ خهى لا توافق إلا على ما يوافق مصالحها ويخدم, 
هذه المصالح ء وهى تملى على المجتمع ما يلاكم اتجاهاتها » وما يقدم 
امتيازاتها ٠‏ وبسقوط القيم التى نظمها المجتهع البورجوازى تنشأ قيم 
أخلاقية واجتماعية.وسياسية جديدة تتلاءم مع النظام الجديد ٠‏ 


( د ) الماركسية والدين : 


يرى ماركس - نتيجة .اديته ‏ أن الطريقة الوحيدة التى يمكننا 
ابسبتخد امها ار صحة معارفنا هى التجرية والتطبيق كما سبق » وبقدر 
أيستطاعتنا صنع الأثسياء وتسخيرها لخدمة أغراضنا بقدر ما تكون معرختنا, 
درقدقة 0 صحيحا » وینتج عن ذلك أن الإيمان بما ونا الطبيعة,ن 
وهو ٬ما‏ نادت به الأديان ؛ محاولة لصباغة تفسيرات الأشمماء من طبيعتها 


ودرى كذاك أن هناك عو امل تعد الانسان عن حنيقت» د ومن هذه 
العوامل اللكية الخاصة والاعتقاد فى الله واعتناق الأديان الختلفة » ويشيغئ: 
إزالة هذه العوامل حتى بعود الفرد إلى حقيقته ويسيطر على نغسة + 

ويرى ماركس كذلك أن الدين يضعف حماسة العمال فى الثورة ضد 
اليورجوازيين ؛ لأن الدين ‏ فى اعتقاده ‏ برسم لعتنقيه سعادة خبالية 


. ٦۷ الدولة والثورة ص‎ )١( 
۰۹ بول سويزى : الاھ شتراكية ص‎ )۲( 


( م ۲۲ 7 الاقتصاد الاسلامى ) 


— KA — 


ف عالم آخر » خيخفف من أثر الظلم الواقع عليهم فى هذه الدنيا ؛ ويقال 
من حماستهم ضد ظال يهم » ولذلك حمل ماركس على الدين وقال يانه 
أخيون بض در الشعب لتسهيل سرقته » وأنه وسيلة للاخضاع الروحى 
كما كانت الدولة وسيلة للاخضاع الاقتصادى » وهو مجموعة من الأساطير 
ابتدعها الرأسماليون والإقطاعيون لتخدير. الجماهي الكادحة وتلهيتها بنعيم 
الآخرة عن حياة الحرمان ف الأرض ؛ ووصل ماركس قمة الإلحاد حينما 
أأعطن : لا إله ٠‏ والحياة مادة () ء 


ويدذو أن ماركس كان ف نظرته للأديان ‏ واقعا' تحت تأثيرات 
متعددة : تآثيرات الماضى السحيق الذى أشرنا إلبه من قك حيث كانت 
الكنيسة تساعد الإقطاع إن تعد“ رقيق الأرض بالخلود ف الآخرة نظير 
الحرمان ف الدنيا » وتآثير التحالف بين الكنيسة والسلطات الحاكمة إبان 
عمد ماركس وبخاصة بين الكنيسة الأرثوذكسية وقياصرة الروس » 
وتأثير الظروف الخاصة بأسرته التى عانت من الاضطهاد الدينى ختحولت 
من اليهودية إلى المسيحية » ثم لم تجد ف المسيحية الأمن والاستقرار » 
وتأثي الرغبة فى تدميي الأديان كلها ثلك الرغبة التى عثررف بها اليهود: بوجه 
عام » والتى أوضحناها بكتاينا « البهودية » وسنعود فيما بعد أئة 
موقف ماركس من الأديان ٠‏ 


( ه ) ماركس والدولة : 


فى اعتقاد ماركس أن الحكومة ليست إلا لجنة تنفيذية تمثل الطبقة 
الحاكمة وقد عاشت طوال القرون السابقة أداة طيعة ف بد الطيقة )02 5 
وهی تمتلك حقا مشروعا ق استخدام القوة » وذلك الحق وقف* عليها 


)١(‏ أفظر هذه الاتنباسات وسواها فى التطور الاشتراكى للدكتور نظير 
حزمة ص ٠١8‏ وف مراجع كثيرة اخرى . 
)¥( .114 .م Isaiah Berlin : Karl Marx‏ 


عت 80 کے 


واحتكار لها » وواضح أن وجود مثل هذه المنظمة ضرروى لبقاء أى همجتمع 
پنقسم إلى طبقات ذاثت مصالح متعارضة ٠‏ 


ويوضح إنجلز دور الحكومة كما تراها الماركسية بقوله : 

جاءت الدولة نتيجة للرغبة فى تهدئة المشاحنات الطبقية » غير أن 
الدولة بظهورها وسط هذه المشاحنات كانت بوجه عام دولة أقوى 
الطبقات الاقتصادية التثى أصبحت بحكم سيطرتها الاقتصادية طبقة 
سياسية حاكمة » وبذلك اتخذت لنفسها وسائل جديدة لإخضاع الجماهير 
واستغلالها » وقد كانت الدولة القديمة على هذا الأساس دولة ملاك 
العبيد ترهى إلى إءقاء العبيد رهن القيود » وكانت الدولة الإقطاعية أداة 
فى يد النبلاء لتسخير رقيق الأرض والفلاحين التابعين لهم » والدولة 
الشاسة العديكة هى آداة الراتتهاليين السككلين الماك > وبهدث تة 
استثنائ.ة فى بعض الأحبان أن تتمكن الطبقات المتصارعة من تحقيق 
التوازن بين إحداهما والأخرى توازنا ثامآ بحبث تكتسب السلطة العامة 
الحاكمة قدراً معينآ من الاستقلال ختقف بينهم موقف الوسيط ٠ )١(‏ 


على أن قيام الحكومة دور خدمة كبار. اللاك لم يوقف حركة التاريتخ» 
فقد اصطدمت طبقة النبلاء ف العهد الإقطاعى بطبقة رقيق الأرض » وكانت 
السلطة الكاملة مع طبقة النبلاء » وحاولت بها الإبقاء على هذا النظام 
ولكنها خشلت » ولم تستطع هنع نمو الصناعة والتجارة » ذلك النمو الذى 
جاء إلى الوجود بطبقة البورجوازية » وهكذا لن تستطيع حكومة الرأسماليين 
الوقوف أمام التيار الاشتراكى ٠‏ 


وقد سبق أن قلنا إن السلطة الحاكمة قد تكتسب قدراً معيناً من 
الاستقلال » وهى فى هذا الوضع يمكن أن تحتضن وتفذى الاتجاهات 
الكامنة فى النظام القائم » وإن فعلت ذلك عملت على الإسراع بالثطور » 


. انحلز : أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة ص 8١؟ س ۹ء۲‎ )١( 


e — 


ما الحكومة التى تجإرى النظام القائم وتحميسه وتحاول أن توقفي: 
الأتجاهات الكامنة أو تدويل مجراها ؛ فإنها تفشل وتنهزم فى النهاية + 
وتدمرها الثورة وثستبدل بها حكومة جديدة تناسب الوضع الجديد » وى 
المراحل الأولى للاشتراكية ستحتاج الطبقة العاملة إلى الحكومة : متتسلثها 
عَشن” الطبقات الخاكمة القديمة عندما احتاجت إلى الدولة ؛ ولكن مع تطور 
الإشتراكية سوف تختفئ جديع الطبقات » وستختفى معها الحاجة لاستخدام 
القوة. المنظمة فى الحياة .الاجتماعية » وف الوقت الذى يقترب فيه المجتمم, 
اه ارجا تذل الحكومة فى المجتمع الاشتراكى وتذوى 0 

ويصف لينين الحياةٌ بدون حكومة بقوله : سيعثاد الئاس تدريجية 
قیاع القواعد الأولية للحياة .الاجتماعية التى كانت هعروفة قبل عمد 
الجيودية » وسيكونٍ ذلك دون إجبار أو عنف أو إخضاع » وبعبارة آخرى 
يكيون ذلك بلا جهاز خاص للقهر يعرف باسم الحكومة () ٠‏ 


وليس معنى ذبول الدولة اختفاء السلطة أو اختفاء الإدارة كما يقول 
اللؤغنويوة الفين يرون العا على السكومة بخيث ولي العطو اكت 
الختلفة حكم نفسها بنقسها ؛ فقد سقر انجلز من هذا الرأى ووضن يخ 
أن وظيفة المكومة ستفقد مفتها السياسية وتتمول إلى مجرد وظائفا: 
إدارية بسيطة للإشراف على المصالح الاجتماعية () : إن دور اأحكومة هو 
تحقيق التوازن الاجتماعى عن طريق القوة ؛ إذا عجزت العوامل الاجتماعية 

عن تحقيق هذا التوازن () + 


ا0 ول سارى 5 اة عة سن كا 
(؟) الدولة والثورة : الفصل الرابع . 

() المرحع السابق 

(؛) حورج بورجان وبيير ريمير : الاشتراكية ص ملا . 


-— #41 لم 


الاشستراكية والشسيوعية 


اذكرنا من قبل رأى ماركس عن نجاح الخال وقيام العهد الذي 
.ماه ( عهد : دكتاتورية” البروليتاريا » حيث يسود المدا الاشتراكى . « لكل 
ا بنسبة عمله » لأن الانتاج قد لا يكون كافيآ لسد حاجة كل الأفراد , 3 
ولان العمل هو الشىء المقدس فى هذا العهد ء وى هذا العهد تيدأ مرجلة 
إللجتمع الشيوعى الذى متطلب الانتقال* إليها القضاء على ذيول , الطبقية 
وتحقيق, إلوهرة. û.‏ الإنتاج بحيث یگفی. الناتج كل الذين يعيشون ف هذا 
المجقمم 3 وانتقال دكتاتورية العمال إلى سلطات إدارية لا ا يتولامًا 
مشرقون يباشرون سير الأعمال. »وهذا هو و المجتمع الشيوعى حبث تسود 
القاعدة « من كل حسب إمكائياته » ولل حسب حاجاته » ٠‏ 


تلك كانت النظرية ؛ ولكن عندما بدأت المأركسية تطبقها على يد ليئين 
سنة ۷ تغير مفهوم الاشتراكية والشبوعية » غقد اتجهت الشيوطية 
إلى نكتل أتباعها أيا كانت بلادهم وإلى اللتفاخهم حول هوسكو » .المؤكز 
الذى حقق أول نجاح للماركسية ؛ وعلى هذا وجد” « الكومنترن » أل 
التوجيه المركزى للدولية الشيوعية » وقد أنشىء سنة ٠۹۱۹‏ بموسكو أنثئر 
المادىء الماركسية ف العالم ( ( وکان يضم ف ندء تأسيسه الشيوعيين 


)١(‏ الكومنترن يسمى أيضا « الدولية الثالثة » اما الدولية “الاولي فقد 
. انشاها كارل ماركس بلندن سنة 145 بقصد اتحاد عمال العالم لتحقيق الاهداف 
التى رمى الشيوعى وحلت سنة ام بسيب ا بين 
اتجلز والاحز ا الاشتراكبة ؛ وقد 0 أيضا بسبب الخلاف ب 
:أعضائها ؛ ولم تعد الاحزاب الديمقراطية الاشتراكية تؤمن بعد هذا بجدوى 
هذه الدولية فلم تشترك فى الدولية الثالثة .. 0 الشيوعية بإوربا 

لغربية تعلن استقلالها ونئلتئد قضية » ديكتاتورية البروليئاريا € كما سترىق 
ل OT EAE‏ د ¿ بل أتجهبت 
للولاء لوطنها حتى معاعتناقها للمبادىء الشرعية 3 


— E 


الروس والألمان » ثم نما وضم الأحزاب الشيوعية فى كثير من الأقطار » وف 
سنةم14 حلكت روسيا الكومنترن لمتكطامئن حلفاءها الغربيينإبان الحرب 
العالية الثانية » ميد أنه أنشيء من جديد سنة 1۹٤۷‏ باسم الا الكومنقورم ¢ 
أي مكتب الاستعلامات الشيوعي » وقد أنشأته الأحزاب الشيوعية بروسيا 
السوخيتية وإيطاليا وأكثر دول أوربا الشرقية التي تڊوں ف فلك الاتحصاد 
السوخيتى » وهمبدفه تبادل الخيرة والتعاون بين الأحزاب الشيوعية » ومن 
الناحية الرسمية تعتبر. قراراته غير ملزمة » ولكن من التاحية الواقعية لها 
وزن كبير جد ؛ وكان مقره بلغراد بيوغوسلافيا حتى سنة 1944, ثم قل 
إلى بوخارستة موومائيا بعد انشقاق بوغوسلافيا عن باقی الدوك الشيوعية 83 


. وتيقظت الالنتراكية بأوربا.الغربية آمام بول الخظس الماركبي » 
واتجهت الاشتراكية.إلى الإعتقاد.بإصلاب. الرأسمالية من الدإخل. آى من 
داخل كل دولة دون الاتضمام إلى مركر توحكد » وبالتالى سيختلف | لإصلاح 
من دولة إلى دولة جسب ظروف كل منها » وللاشتراكيين من هبذا النوع 
أن يبنبوا اتستراكيقهم ملي آراء ماركس أو كانت أ برفاردشو أو 
الأديان ٠٠١‏ أو على مزيج منها وفق ظروفهم ؛.واتجه الاشتراكيون كذلك 
إلى هجاولة تجقيق: أغر اغيم بالطرق الديمقراطية ودون صباع ختاكُ ودون 
محارية طبقة لطبقة » بل بنشر الوعى » ومحاولة وصول الاه شستراكبين إلى 
.الحبكم 3 اوتتظيم برتامج إصلاجى اشتراكى دون.إرأقة دماء ٠‏ 


وهكذا أصبح العالم ينقسم ليس كما توقم الاشتراكيون الأول إلى 
الرأسماليين من جانب والجهاهير الهائّجة ا حلي 17 ؛ يل إلى 
مركزين متنافسين ينتمى أجدهما إلى الاشتراكية والثانى إلى الشيوعية ؛ 
ويصور نورمان ماكنزى إلهوة بينهما يقوله : فيا الكتللة الشرقية يوجد 
الشيوعيون والداثرون ف فلکم معن يضر ون :على أن طريقهم هو الوحيد 
المففى إلى إتصاف اعمال » وعلى أن الاب شتراكمين «الديمقر اطِنين فى دول 
الغرب إنما تخدعهم الولمبمالية ٠‏ . . 00 


وف الكتلة الغر ةر 2 د الاشستر أكيون الديمقراطيون بأن 


7045 امم 


. الدول الشيوعية يسيطر عليها الطغيمان ؛ وإذا كان عليهم أن يختاروا 
بين الديمتراطية بكل الأخطاء الناجهة عن النظام الرأسمالى وبين 
للدكتادورية ية فإنهم يؤثرون |اديمقراطية (ا) ٠‏ 


وهناك هجوم دن الاشترانثيين على الكومنترن والكومتفورم وعسلى 
الدول اتر فى هذا أو ذاك » وهناك كذلك دفاع » ولنورد فيما يلى 
دراسة ضور هذا الإنتجاه وذاك : 


ملاقته بالاتطاد ا وبالعزب 0 ا » ولا يمكن 0 يكون 

هناك له رفم أب الباإشفة سبطروا علي حجالس. الكومنترن » وآن الأحزاب 

الشيوعية فى العالم سواء قبل حله أو بعد حله » كانت تعتبى الففاع عن 

الاتحاد السوغييتى واجبها الأول الذى .تلنزم به » وقد..استغل أعبواء 

الكومنترن بالطبم هذه الحقائق لإظهار الأحزاب الشيوعية المختلفة بمظهر. 
ء العملاء للدولة: السوفييتية » وأتهيا تنف على سدم المسساواة تماما 95 
' « الطوابيز الجمننة > التق ائنتراها .الفاششت بالمال * 


زيرد أعضاء. الكومنترن بأن رأى المربيين يتجاهل .الظروف التاريخية 
. :النخاصة: التى: آخاملته بنولد الكومنترن ويتطؤره » خإن واجب الدفاع عن 
الاتحاد السوفييتى يستنه اسئناد] منطقيا إلى أن الاتحاد السوفييتي بلد 
اشتراكى ومن الصبعب على المرء أن بد مشس وهو يرى آوائك الذين آمنوا 
بالتحليل الماركسى للرأسمالية وبالاشتراكية يعتيرون نجاح الاشتراكية ف 
آل قلعة لها مسألة فى غاية الأغمية.» ويرون أن هزيمتها تعنى إصابة الحركة 
الاشتراكية بلسرها بفبربة ساحقة ١‏ أما أن الواجب أو الالتزام كان 
مقصور؟ فقط على الاتجاد السوخييتى فى عهد و 
ببساطة إلى أن الاتجاد السوخييتى كان ف.تلك الفترة » البلدا الاشتراكى 
الوخيد فى العالم ٠‏ 


)١(‏ اقرا موجز تاريخ الاشتراكية لنورمان ماكينزئ ص 8.- ١.١‏ وكارل 
ماركس لايسيا برلين ص 1٤4‏ وغيرهما . 


3 ا — 


آما سيطرة البلاشفة على مجالس الكومنترن فكانت تقوم على أسباب 
'#لنطققة لان من الصعب إدراكها ولا هى بالأسباب الخبيثة الشريرة و 
ويمكن تلخيص هذه الأسباب فى عبارة قصيرة : لقد انتصر البلاشفة أ 
ثورتهم » وعکفوا على بناء مجتمع اشتراكى فى منطقة تبلغ مساحتها سدس 
مساحة العالم » ومن جهة القوة والمكانة كان الحزب البلشفى يحلق عاليا 
فوق جميع الأحزاب الأخرى التى كان أكثرها بتالف من أقليات صغيرة 
تكاخح من أجل أن تبقى حية ضد جميع آنواع العقيات والاضطهادات » 
ومن القواعد التى يمكن أن تقتبل باططنان آنه لا مساواة بين غير 
إتباوين ؛ أما القول بان الحركة الاشتزاكية تعمل على تحقيق :قسدر 
أكبر م اللساواة فلا يعفيها من انطباق هذه القاعدة عليها (ا) * 


الفرق بين الاشتراكية والشيوعية : 


وف ضوء هذه الدراسات » وف ضوء التطور التازيخى الذى ليم 
يتوقف بعد » يمكن أن 'لئوجز الفزوق بين 'الاشتراكية والشيوعية خيما يلى : 
ا e‏ الدستورية 6 وك ری أن تحائدقل 

؟ ‏ ترتبط الشيوعية بالدولية » وعقب انتصار لينين قرر عدم 
التعاون مع الأحزاب الاشتراكية التى تخلت عن الدولية وأيدت حكوماتها 
ف الصراع الاستعمارى . واعتبر هؤلاء خونة » وأنشا الدولية التى أشرنا 
إليها آنفا ( الدولية الثالئة ) ورغبة ف التميثر عن باقى الاشتراكبين اثخذ 
تعبير « الشيوعية » كما فعل ماركس وإنجاز من قبل بإصدار البيسان 
الشيو عى ليتميز عملهما عن اتجاهات الاشتراخين الآخرين 8 


rte‏ معزي ب مسو ا 


. بول سوبزى : الاشتراكية ص ؟!؟ وما بعدها‎ )١( 


4 س 


+ ترى الالستراكية رورة إِلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج 
أو لأهم وسائل الانتاج وتجيز الملكية الخاصة لأموال الاستهلاك ؛ 


؛ ‏ يجرى 0 الاشتراكى حسب عمل كل شخص مم 


E 0‏ كيائها ودورها الثابت فى الحياة السياسية فى النظام 


الإشتراكعى أما دور الحكومة ف ل الشيوعى غدور مۇت ريثما كنكفى 
الحاصة إلبماءه 


5 النقود لا ضرورة لها ف النظام الشيوعى » ولا تستعمل أداة 
اا و رسن ا يعرف ييا من کا الشعب حاجاته المدونة 
بها دون مقابل » أما نظام انود فيظل معمولا به فى التظام الاشتراكئ ‏ 
مع العلم بأن نظام البطاقات فى صورة من صورها يوجد فى الدؤلة 
الاشتراكبة » كبطاقات التموين التى تضرف بها كل سرة ‏ فى بعض 
البلاد تمادن محصددة من السلع التهوينية بثمن لا يعد مقابلا للسلع » 
د أن الدولة تدفع قسطا كبيرا من الثمن فى كشير من الأحوال » وليس 
ما يدفعه الغرد عند تسلم السلعة إلا رهزا وليس ثمنا ٠‏ 


سے الاشتراكية لعترف بالأدیان والقيم الروحية وتذكر الشيوعية 
ذلك (0 ٠‏ 


اا عرب دده عوسي لا ي 


('“ الاستاذ الدكتور محمد حلمی مراد : أصول الاقتصساد ص ۲۸ وما بعدها 
تسرف ٠‏ ويول دسو دز ی : الاشتراكية ص ۸؟ وغيرهما من المراجع ٠,‏ 


س ۳4٦‏ سم 


تطبيق الاشتراكية المأركسية فى روسسيا 


. كانتة روسيا آول حقل وضعث هبه النظريات الماركسسية موسيم 
التطبيق » ويجدز بنا أن نسي مع هذه النظريات وهى تتمول إلى عمسلل » 
لئری مدى تمس كها بنصوصسها أو مرونتها ليمكن تطبيقها دون كشي 

من العسر + 
وكان بعش أنصار الماركسية بنئنون من» حين'. إلى اش وننضمون 
إلى المسيكر الاشتراكى الساجى الديمتراطى الذى اتخذ دول أوربا الغربية 
مركزا له » آما الماركسنية بقطواتها الدقيقه من صراع بين الراسماليين 
والبروليتاريا وقيام عهد دكتاتوريتهم ۰ هذه 'الماركسية اتجهت 
صوب شرق وربا ووجدت لها حتلا خصبآ ی روسيا"'» لأثها' كانت بلادا 
اغسيحة.كثيرة: ألفوضى والاضطراب » يعيش غيها .القياصرة ولهم حقسوق 
الآلهة.» ويعيش بجانبهم شعب مجروم مغلوب على آمره » ويفر القادة من 
الاضطهاد أو يشنتفون ب ولم تخط روسيا القيصرية آية خطوة لتحسين 
أجوال الفلاحين والعمال كما "خطت” يعفن دول الغرب » وهكذا كانت ف 
روسيا ثورة مكبوتة تنتظر الفرصة اتنفجر. » وكان ف نخارج روسيا زعماء 
روسيون يمملون دمثابرة ة لإسبقاط كد المقيمر » وكان فى قمة هؤلاء 
الزعماء لينين الذى برعم .الأغلبية التى تتسسم بطابع العنف والصراع 
ولا تؤمن بالمسالمة > وهن أتجاهه ال سميت .الثورة الروسية بالثورة 
الحمراء 4 عا سمي 6 har‏ ا Bolsheviks‏ اشتقاقا مسن 


وهب فى روسيا ثورة سئة 15 عقب هزيمة روسيا أمام اليابان » 
ونجح العمالن بعض الوقت خأنشاوا لهم مجلس سوفييت آئ مجلس عمال » 
ولكن الحكام قضوا على الثورة نضاءا قاسيآ » وهبيت الحرب العالمية الأولى 
سنة1414 ودخلها الروس وعارضها لينين باعتبارها حريا آثارها الرأسمالميون» 
وظمر رآسبوتين [[:1416.) الراهب الداعن بنفوؤه على القيص والقيصرة 


4 


وسوء سلوكه فى المجتمع » ونزلت الهزائم بالجيش الروسى » وهبت 
الثورات داخل روسيا » وى سنة ۱۹۱۷ ظهرت للثوان تباشير النجاح 
فاستثد عى” لينين من منفاه ليقود الثائرين خوصل ف أبريل من نقس العام » 
وترك ينين الحكومة مع البورجوازيين بضمة أشهر اكتفي فى أثنائها بتحقيق 
الحرية السياسية » وف اكتوبر. سئة ۱۹۱۷ أسيقط هذه الجكومة وبدأ مأ بسميه 
ماركس « دكتاتورية العمال » وهبت ثورة من الخارج فى ديسمير. من نفس 
العام للقضاء على أول دواة شسيوعية فى العالم > واشيتركت في هذه الثورة 
جپوش فرنسا وبولندا واليابان وتشيكوسلوخاكيا وعاونتها بقايا القيصرية » 
ووقف لينين :ؤتروتسكي يقودان الجيش الأجمر؛ ويصارمان جتى كتب اهما 
التصمر »-وبدأت, النظريات المازكسنية تطبكق وتظهر. للوجود » وسرعان 
هنا تقر 


إيقاف الحرب مع آلمانيا غهي جرب .استعمارية رأسمالية ٠‏ 
إعلان استقلال بولئدا وفئلندا ودول البلطيق ٠‏ 
- الملكية العامة للبنوك والمصاتع الكبرى ٠‏ 
الملكية العامة للاقطاعات. الزراعية ء٠‏ 
س تمديد العمل اليومى يثمائى ساعات *. 
: الاعتراف بلغات الشموب المخظفة بالاتحاد السوخييتى وبثقافات 
هذه الشعوب ٠‏ ( وكائت هذه خدعة لهذه المبعوب كما سثرى فيما بعد ) 3 
الاعتراف بالأديان وعدم السماح لها بالظهور ؛ وإلفاء 
5 ابيع المقدس © تنفيذا لتعاليم ماركس عن الأديان ٠‏ 
تدزيح أراضى الإتطاعات على الغلاحين ٠‏ 
نظام التجمع الزراعى ٠‏ 
التخطيط وقد بدأ بخطة السنوات الخمس سنة ۱۹۲۸ ٠‏ 


وقد ”شهدت خثرة سلطة ستالين 44 ب 10 الطويلة حادثين 


1 — 


الدیبلوماسپون لأجانب بنا يعيشون 1 صر محدد د وف ول چو مداد سوقم 


إلا ق حدود شكلية مرسوحة ‏ ۰ 


kl 1‏ الثأتى فهو 5 'ارتكنه ستالين من غملياث إبادة قاسئية 
بعيدة عن العقل والإنسانية > ومن عمليات اضطهاد وتعذيب شملت جموعا 
أهائلة. مخ طواكف ٠الشعب‏ » ويقول خروشوفا إن جرائم القتل والعئف التن 
٫اتكبها‏ ستالين عطلت طفلية الأنتاج » لان الخائف لا ينتج ولا يفك 0" 


وبالإضاخة إلى هذين الحادثين ينسب إلى ستالين اتجاهه إلى 
الدكتاتورية المطلقة والتخلى عن الدولية الاشتراكية ٠‏ 


وقد فتحت الحرب العالية الثانية ومهاجمة الانيا لروسنا نامفذة 
واسعة للعالم على الاتحاد النوفييتي الذى کان قد استطاع فى داخل 
الستار الحديدى أن يرقى فى مختلف الميادين هن البالية وكرة القدم إلى 
الذرة » وبعد وغاة ستالين » وابتداء من عهد خروشوف ( 1965 ) اتجهت 
.روسيا إلى؛ الدول النامية نكاية فى دول الغرب الاستعمارية » خفأخذت تقدم 
القروض والخبرات الفنية ووقفت بجائب حركات الاستقلال حثى ليمكن 
القول إن كثيراً من الدول الثى حصلت على استقلالها تعد مدينة لظهور 
وومنا ف المدان أماه حول الخريها الاما +١‏ 


وفى اللكية الفردية حدث تطور فى التفكير بالاتحاد السوفييتى » 
خقد اعثئر ف بنوع من اللكية الفردية بعد أن كانت محرمة » سواء ف 
وسائل الإنتاج أو فى أموال الاستهلاك » خقوذتجاء ف دسئور الاتحساد 
السوخييتى ما يلى ١‏ 


1 ا 8 الجر ا وو نا بتذكر 5 


ت -_- 8 


مادق إل لكل .عائلة من عائلات المزرعة التعاونية د بالإضافة إلى, 
دخلها الأساسى يأتبها من اقتصاد المزرعة . التعاونية المشترك ‏ قطاعة. 

من الأرض خاصة بها : وملحقة يمحل السكن مطل لل كوي لاقي 
منتجة 0 م اعية سيطة كملكية خاصة ٠‏ 


a E‏ يش إن حق الملكية الشخصية ا فى دخلهم وتوغیر م 
النا جتمثين عن عملهم » وف هساکنهم واقتصاديات بيوتهم » وف الحاجيات 
والأدوات: ٠‏ المنزلفة ' » وف الأشياء' المستخدمة: فى الاسستعمال الشىخمى 
والراهة '»ؤكذلك حقهم فی إرث هذه ألاكية الشخصية حق مصون بموجبه 
القائون ٠‏ 


ثم بدأت تظهر الدعوة لإلغاء المزارع الجماعبة وتهليك أرضها 
للأفراد » خفى انويع ا هوا قال الخبير الزراعى 
ل ل E‏ 
صفحتها الأولى : إنه يثعين على روسيا أن تعود إلى نظام ما يسمح 
باللكة الفردية للأرض الزراعة لحل مشكلات الزراعة الثى تتجدد عاما 
بعد عام ٠‏ 

وجاء فى المقال أن 1 
الى قطع صخيرة من الأراضى الزراعية ويجب تمليك هذه القطع أن 


E‏ :“على أن دسم لهو لاء بإدارة شكون مزارعهم كما برون ؛ ون 
ينتفعوا بالأرباح التى ارد من زراعتهم () * 


وى هسألة الدين تراجعت روسيا تراجعاً محدودا ؛ غاعلن ستالين 
سنة ۱۹٩٤۳‏ عندما كانت جبوش متلر تتقدم زاحفة منتصرة : إن الدين 
بكقذف ف قالوب أبناكه اليسالة والإقدام والتضحية 0 وإن روسیا كانت 


٠ 1176/8/8 نقلا عن صحيفة الاهرام فى‎ )١( 


س 0۰ سم 


قد أخطات عنذما ألغتث الأديان وأئكرت وخود الله ٤‏ ونحن شعترف بذاك 4 
وترجع عن خطئنا » خنبيح الأديان ونعترف بالله ٠‏ 
وأحيا ستالين « المجمع المقدس » فى سبتمبر سنة 144 وعين نقيباً 


إسلاميةٌ وبطريركا مسيحياً » وسمح للاذاعة ووسائل الإعلام أن تتكلم عن 
الأديان و تذيع الأحاديث الدينية 1 


ولكن .القراجع ف الدين لم يكن ف الحقيقة بعيد الغور » ويبدو أنه 


كان وسيلة من الوسسائل التى تستخدم لكسب الحرب حون أن تكون له 


+ © ند 


1ه س 
المأركسية فى الميسزان 


قدم الإسلام والاشتراكية دواء للآسى الرأسمالية كما ذكرنا من 
قبل » وجاء ماركس فمال إلى الشطط » وعندما نعرض لنقد الماركسية تجدنا 
أمام اتجاهين عنيدين أحدهما يعادى الماركسية ويشتد فى التحامل عليها » 
والآخ يدعو لها ويراها خي نظام ينقذ العالم من شرور الرأسمالية › 
وسنحاول بطبيعة الحال أن نقف وقفة حياد وموضوعية ف نقدنا الذى 
نشرع هه : 


وول ما نبد به أن ماركس بنى نظريته على العنف والصراع الطبقى 
الدموى » ووعد الماركسيين بقرب ساعة الخلاص وبالجنة على الأرض » 
ولكن الهدف الذى وصلت إليه الشيوعية كان حباة مخضبة بالدم » أزالت 
غنى الأغنياء » وساوت بين الجميع فى الفقر. والعوز » وآزالت قوة الأقوياء » 
وجعلت الجميع أذلاء منكوبين » أما الطبقة المتوسطة خقد هوت إلى القاع 
وطحنها اليأس والقلق » وأصبيح الفرد ف الجسم الشيوعى منساقا 


بديكتاتورية قاسية » ففقد شخصيئة وسمعه وبصره » وتحمد تفكيره وعقله ٠‏ 


وطالب ماركس بالعاء الدولة سياسيا ولكنه لم يوضح ما هو التنظيم 
الذى) بجحب أن سود ف المجتمم بعد إلعاء الدولة » ولا يقتهتم بوضوح 
ما غاله الماأركسيون مما أوردناه آنفاً من جعل الدولة للأمور الإدارية فقط » 
ولا ما كاله لبنين من أن الناس سدعتادون ندریجیا اتباع التواعد الأولية 
للحياة |االاجتضاعية ۰ دون إجبان ودون جهاز يعرف باسم الدولة ٠‏ 


ويتجه George soule‏ )( فى المكم على الماركسية إلى ما سماه 
بإيضاح الأخطاء التاريخية فى تنبؤات كارل ماركس فيذكر أن الزراعة 
لم تتعرض للملكية المناعية المركزة » والبروليتاريا الصسناعية بمعناها 


Jdea of Great Ecoromists pp. 103 - I104, (1) 


ا ۳O‏ لس 


المحيح لم تتسع ختشمل الجماعة بل إنها ليست بالأغلبية ف أكثر 

البندان . ولم يطرد شقاء الطيقة العاملة ٤‏ بل لقد تمتعت فى معظم البلاد 
الحصسناعية بارتقاع فى الاجور الحقيقية وى مستويات المسيتسة منذ منتصف 
القرن التاسم عشر » ولقد وقعت أزمات وتعددت حالات البطالة » ولكن 
ليس عن دلیل على أنها أشد حدة أو أطول آمدا مما كائت عليه حين کتب 
ماركس مؤلغفاته » ولم تقم البروليتاريا بثورة اشتراكية فى آية دول متقدمة 
ف الصناعة : وإن ما يجرى تحت أسم الشيوعية لد حدث فى أقاليم 
متأخرة 0 الرآسمالية نظام قاتما وغير مرن كما بدت للماركس, 
ا أمكن أن ت تنتج عنها تلك الفوائد التى قدمتها خلال القرن الأخير ء 


ونضيف إلى الأخطء التاريخية ف تنبوات ماركس خطأ نعتيره جسيما . 
خقد أعتقد هو وزملاؤه اعتقاداً جازماً سنة 1841 أن الرأسمالية لن تتثئازل 
عن امتيازاتها دون صراع دموى » وحث العمال على التجمع والثورة 
للجصول على حقوقهم. من هؤلاء الغاصبين » ولكن الذى حدث كان فيس 
ذلك ء خقد تدخلت الدولة لحماية الطبقة العاملة بتشريعات خاصة .واعترفت 
بالنقايات العمالية » وحتق ألعغال فى الإضراب لتحسين.ظروف, العمل غ 
وآقرت حداً أدنى للأجور وحددت ساعات العمل فجعلتها ثمائى ساعات 
يوميا » وأقامت نظما للضمان الاجتماعى ضد البطالة والعجز والشيخوخة » 
وعملت على حسن توزيع الدخل : وأخضعت المشروعات الكبيرة لنوع من 
الرقابة . كما عملت بعض الدول على اتباع سياسة التخطيط بغية زيادة 
الناتج الكلى والحد من مساوىء الرأسمالية () ٠‏ 

ويشرح جورج سول هذه الفكرة بقوله إن مطالعة ألفاظ البيان 
الشيوعى الرنانة تثير الآن الدهشة ء خالذى يقر؟ هذا البيان فى عصرنا 


الحاضر يرى آن معظم المزايا التى تنجم للعمال نتيجة استيلائهم على 
ابلط . قد تحقق منذ أمد طويل غيما يقال له البلدان الرأسمالية (7) ء 


. الموسوعة العربية : ماده رأسمالية‎ )١ 
5 51 جورج سول ف المرجع السابق ص‎ () 


حت 77817 حدم 


وموقف ماركس من الدين بعيد كل البعد عن الرشد والسلامة ؛ غالدين 
الصحيح لم يكن قط أفيون الشعوب . وليس موقف ماركس من الدين 
إلا كما قلنا من قبل نتيجة لدوافع شخصية ٠‏ أو نتيجة لظروف 
أسرته » أو ينبعث من سوء استغلال رجال الكنيسة لكانتهم » ولو قد 
عرف ماركس الدين الإسلامى وآدرك نظمه وقوانينه لكان من الممكن أن 
بعر موقفه هن الدين » ولنذكر هنا أن الدين الإسلامى لم متجه ليحث 
الناس على الزهد فى الدنيا انتظاراً للخلود » ولم سارك الدين الإسلامى 
غنى الأغنياء وبجوارهم الجائعون المحرومون ٠‏ ولم يد" ع للاستسلام ف 
الدنيا والرضا بالجوع فيها انتظارا للنعيم فى الآخرة » وإنما حث5 على 
أن بنال الإنسان حظه ف الدنيا : ويعمل كذلك لبنال نصييه قى الآخرة 
كما ككرتا من قبل + 


وقد عادث روسيا بدرجة أو بأخرى إلى إباحة الأديان » ويكننا أن 
نقول بصراحة إن الاهتمام بالأديان فى دول الغرب » الماركسية منها وغير 
الماركسية ليس قويا » فاللوم. ليس خقط على الماركسية » ولكن المادية القى 
طفت .على الجانب الروحى سواء فى ظل الرأسمالية أو الاشتراكية أو 
الشبوعية هى التى يقع عليها اللوم فى عدم خهم الأديان والتعمق خيها ٠‏ 


- 


ويۇخذ على الماركسية.تجريدها الفرد من االكية الخاصة تماماً »> سواء 
كانت وسائل إنتاج أو أدوات استهلاك » واعتقادها أن الفرد يفقد ذاته ف 
جو اللملكية الفردية » ويمكن القول إن العكس هو الصميح » أى أن الفرد 
يفقد ذاته إذا فقد الملكية الفردية كلها حتى تلك التى ليست من وسائل 
الإنتاج وليس خيها استغلال الإنسان للانسان ء وقد ذكرفا من قبل 
أن حب التماك غريزة » ولكن هذه الغريزة لابد أن تقو“م إذا تعارضت مع 
الصالح. العام » والتعارض ممكن مع وسائل الإنتاج » وهذا هو تقويم 
الغريزة » أما القضاء على الملكية تماما فهو قضاء على الغريزة والقضاء 
على الغرائز صعب أو هو باب للاضرار ٠‏ ثم أن غقد الملكبة تماما يض 

١م‏ ؟؟ الاقتصاد الاسلامى ) 


س ۳۵4 س 


الزمام كله فى آيدى الحكومات التى تجعل الشعوب قطيعاً من الأجراء » 
كما ذكرفا من قبل » غيغقد الانسان حريته ونفسه + 

ولم تستطع روسيا أن تظل على الاتجاه الماركسى ف اللكية فعادت 
كما قلنا ‏ وأباحت صوراً من اللكات الخاصة ؛ لعلها أوسم بعض 
الشىء من أموال الاستهلاك 3 


وإذا كانت الماركسية قد قصدت بذلك المساواة التامة بين الناس خقد 
طلمت شططاً وغرضت الظلم الاجتماعى إذ لا يمكن القضاء على الفوارق 
الحتهية دين الأخراد » لاختلاف موأهبهم وكدهم وإسهامهم ف زمادة 


والطبقية التى يحاربها الإسلام هى الطبقية الثابتة حيث كانت ترتبط 
أسر بالفلاحة وأسر بالحياكة » بجوار النبلاء بالوراثة والفرسان وهكذا » 
أما الطبقية المتحركة أى أن يوجد الخادم والكئاس والنجار ٠٠١‏ والطبيب 
والوزير +٠٠‏ فهى طبيعة الحياة مادامت الفرصة معطاة لابن النجار ليصبيح 
طبيياً ولاين العامل أن يصبح وزيراً » ومادام امن الوزير. الخامل سينزل 
إلى طبقة الكادحين ٠‏ 


ويؤخذ على الماركسية أنها ارتبطت بالدكتاتورية والضغط على الحريات 
كما سبق أن ذكرنا » وقد مر الزمن » ولكن الضغط لم يرتفع ولا يزال 
لوطا 

ومن عيوب الاركسية أن البيروقراطية نشات ف أحضانها » ختعثر. 
سير العمل » وضاعت مصالح الجماهيي.: وغل الإنتاج.» وقد ظهر ذلك فى 
روسيا وبوغوسلاخيا عند تطبيق الماركسية إذ أصبح للبيروقراطية خطر 
كبير فى عمد ستالين ؛ وقد هاجمها خروشوف بشدة » وحدث ذلك أيضا 
ف بوغسلافيا خلال العمل بدستوز 1445 الذى جعل القطاع العام هو 
السائد ف المجال الاقتصادى ء ولكن النظام البيروقراطى كان شديد التأثير 
على النظام فى يوغوسلافيا كما كان شديد الخطر فى روسيا ٠‏ 


س ۳00 — 


اهسسذروا الشسيوعية 


لقد سرنا شوطا طويلا مع المذاهب الاقتصادية عبر العصور » ور" .نا 
أن التحوثل كان يرمى دائما لخدمة الإنسان ؛ تم جاء كارل ماركس بعلن 
الشبوعية » وكان هذا س كأكثر البهود س حاقدا على الئاس ء كارها 
للانسائية » فصرخ فى البروليتاريا ليسفكوا الدماء ويستولوا على الأموال 
بالقوة » ونجحت الشيوعية فى روسيا إذ كان النظام القيصرى قد طفا 
وبالغ فى الطغيان والانحراف » ومن روسيا امتدت الشيوعية إلى أقطار 
أخرى متعددة بوسائل مختلفة » ويتزعم الاتحصاد السوفييتى اتجاهات 
الشبوعية » ويداغع عنها بكل الوسائل وقد عشنا آنفا مم النظريات 
الشيوعية ونقدناها » ونكجه فى الصفحات التالية إلى دنيا الواقع ائرى 
موقف الشيوعية العملى من الكون ومن بنى الإنسان ٠‏ 


كلمة عن آراء كارل ماركس : 
نفسيكته وآرائه وعلاقاته الواقعية بالإفسان وبالمبادىء الفكرية : 


دقول باکونین وهو أحد أصدقاء كارل ماركس عنه : يجب كارل ماركس 
نفسهأضعاف حبه لأصدقائة ومر بديهء٠+*‏ وما من صداقة كانت تصمد لحظة 
إذا ممست غروره وكبرياءه » وهو لا يعفر أى نقد لدعوته الفلسفية »> 
ورسالته الاجتماعية » وبرى ذلك خيانة لا تغفر » وقصورا عقلياً لا يطاق ) 
ولابد لك أن تعبده وتتخذه وثنآ تصلى بين يديه إن أردت أن تظفر بمودته ) 
وهواه دائما أن يحيط نفسه بالأقزام والحجاب والتزلفين » وتندر بين 
أصحابه صراحة الصداقة » ونكثر بينهم الدسائس والمناورات ٠ )( ٠٠‏ 


ويرى كثير من الباحثين أن ماركس لم يكن فى آرائه.خالصا لوجه 


ا ل 


العام والحقيقة ء وإنما ألبس نزعاته وميوله الخاصة ثياب التحليل العلمى » 


ويرون كذلك أن ماركس اضطرب ف تقرير القضايا التى دعا لها ؛ 
فقد تظاهر باليول العلمية وسمى اتجاهاته « الاشتراكية العلضية » وحارب 
العقيدة والدين » ولكنه انتهى من آرائه بتقرير نظرية يحتم الإيمان بها » 
فاضطرب بين الإيمان وبين عدم الإيمان » وعارض الإيمان برسالات 
السماء وبالقيم التى اعترخت بها الأجيال وابتكر إيمانا بنظريته ف صراع 
الطبقات وف اختفاء الدولة وألزم الناس بالاعتقاد بذلك ٠‏ 


واضطرب ماركس كذلك اضطرابا كبيرا فى تسمية مذهبه » خالبيان 
الذى يعد أساس المأهب اسمه « البيان الشيوعى » وروح اذهب شيوعية 
متطرخة » ولكنه أراد أن يخدع الناس فسمى دعوته « الاشتراكية العلمية » 
ويتجتمع” الباحثون المعتدلون على أنه لم يأت باشتراكية ولكنه أتى بشيوعية٠*‏ 


وكانت.تنيؤات ماركس قاصرة » فقد بنى نظريته: على أن العمال هم 
الذين ينتجون ويحولون المادة الرخيصة إلى ثروة غالية » ولم يخطر بباله 
أن الزمن سيتغير » وأن حضارة جديدة ستنبثق » يحل فيها العالم ممل 
العامل » ويتحول خيها الدور الرئيسى ف الإنتاج من طبقة العمل اليدوى 
إلى طبقة العمل الذهنى أى إلى العلماء والمخترعين والمديرين والفئيين » 
وأن العامل إذا لم بتطور وبصبح أحد «ؤلاء سيفوته القطار » ولا يكون 
له ف دور الإنتاج نصيب كبير )١(‏ ؛ ومن الواضح أن طبقة العلماء والمخترعين 
لن تكون محل عدوان ال رأسماليين » بل قد يعمل ال رأسماليون على تملقهم 
والتقرب منهم 0 


وهذا المعنى الهم يدور حوله كلام « جورج مارشيه » الأمين العام 
للحزب الشيوعى الفرسى حيث قرر فى مؤتمر الحزب الذى عقد فى مطلم 


. يتصرف‎ ١1564 دكنور عبد الرحس البيضائى : تكبة الشعارات ص‎ )١( 


~~ OV لس‎ 


عام 5و ضرورة حذف تعبير ا دكتاتورية البروليتاريا » من پرنامچ 
الحزب الشيوعى الفرنسى : وحلل الكلمتين تحليلا دقبقا اده لضرورة 
حذفهما » وفيما يلى كلماته عن الدكتاتورية وعن المروليتاريا : ش 


« إن الدكناتورية كلمة كريهة » ومنبوذة فى وجدان الجماهر وتلنصق 
ف" الأذهان بالنازية والفاشية » وإن البروليتاريا لم تعد «سوى جزء هن 
الطيقة الأعاملة » وهناك أدزاء أذرى من فثات العامليث تفم قطاعا وأسعاآ 
من العاملين الذهنيين فى المكاتب والمصانع التى تسر آلياآ ٠‏ 


« ولذللك كانت « دكتأتورية البرولبتاريا » إهدار؟ لةوى واسعة تشترك 
فى عماية البناء الاشتراكى » فلا يمن أن نستبعد القوى الكبيرة الذهنية 
التئ أها مصلحة عظمى فى تئحية سلطة الرأسمالية الاحتكارية المتذلية عن 
الحس الوطنى والإئسانى » ٠‏ 


أما الدعوة التى نادى بها كارل ماركس لاتحاد العمال بجميم البلدان › 
أو ما يسمى « آممية البروليتاريا » فقد أثبتت الأيام ختلها إذ أن 
الأحزاب الشيوعية بكثير من الدول قد قررت أن يكون لها سياسة مستقلة ) 
وألا تكون خاضعة للحزب الشيوعى السوفيتى » وقد بدا هذا الاتجاه ف 
فوا ثم فى اشن واا ف العري ارعن الفرضني رالاتا 
وبحاول الحزب الشيوعى السوغيتى أن بيقف بحزم فى وجه هذا الاستقلال » 
رکه ف الثالب إن ينهم ف هذا الجال م ولق تة بار اكان 
إلى الوراء +٠‏ 


وف نقد آراء كارل ماركس هناك نقاط تتصل بالعالم الإسلامى " ذلك 
أن الدارس لآراء كارل ماركس وظروف حياته وحياة الذين تكلم عنهم » 
وترم . سبيل المستقيل لهم وهم « البروليتاريا » > يدرك أن اتجاهات 
كارل. مازكس كانت وليدة الثورة الصناعية والإجحاق بحقوق العفال » 
ومن هنا خلا مكان لآراء كارل ماركس ف الشرق الإسلامى حيث لم توجد 
ثورة صناعية : وبالتالى لم يوجد إجحاف يحقوق العمال ٠+‏ 


ان س 


ثم إن آراء كارل ماركس اعتمدت على تحليله للحجتمع الأوربى وأهمية 
العامل الاقتصادى ف تغيير أنظمة المجتمع » وإذا كان المجتمع الأوربى 
يستجيب لدعوة تغيير نظمه الاجتماعية تبعاً لل'مل الاقتصادى فإن المجتمم 
العربی والاسلامى برفض التنازل عن قيمة وأنظمته + خاتجاه مسادىء 
كارل ماركس إلى الأمم الإسلامية يمثل خطرا كبيرا لتعارض هذه المبادىء 
مع الأفكار الإسلامية فى مجال الأخلاق والزواج والعائلة » لأن الماركسسية 
لا تقيم وزنآ للقيم الأخلاقية ولا تقيم وزنآ للعائلة () » والإنسان العربى > 
والإنسان المسلم يتمسكان بهذه القيم بل يحرصان عليها أقوى الحرص » 
وعلى هذا خلا مجال لشيوعية فى عالمنا الإسلامى ٠‏ 


على أن خطر الشيوعية قد زاد وضوحا وقسوة عندما تجاوزت النظريات 
الثقاط التالية : ۰ 

. الشيوعية والأديان ٠‏ 

الشيوعية والدول ٠‏ 

وفيما يلى دراسة بها بعض التفاصيل عن هذه الموضوعات : 
الشيوعية والأديان : 


تكلمنا فيما سبق عن آراء كارل ماركس وعدائها للأديان » ولكن 
البذور التى غرسها هذا الرجل نمت" دعده وعظم خطرها » ولذلك نتكلم 


الان عن موفف الشيوعية على العموم من الأديان 0 وینیعی أن يكون 


(1) انظر القومية والاشتراكبة للدكتور أحمد الطلوب . 


واضحا أن الشيوعية عدوة للأديان جميعاً » فقد رأت ف رسالات السسماء 
خطراً عليها »4 ومن هنا ناصيتها العداء من وله يوم ؛ وبين يدى» كتاب 
كامل كبير يحوى نصوصاً متعدده ومختارات كثيرة ضد الأديان تنسب 
لأساطين الشيوعية » وعنوانه « نصوص حول موقف الشيوعية من الدين » 
وقد نشرته دار الطليعة للطباعة والنشر فى بيروت سئة 1۹۷١‏ » وسنقتيس 
من هذا الكتاب سطورا قليلة بقدر ما يسمح الفراغ : 


سے الله هو السيطرة الغرسية لنمط الإنتاج المرجوارى )( «٠‏ 


. تحرير الإنسان من رق آلهة السماء الوهمية يقتضى تحريره من 
آلهة الأرض الحقيقية متمثلة ف المكية الخاصة والعائلة () . 

السعادة لم تعد وعدا أسطورياً كما كانت فى الدين » بل أصبحت 
إلزامآ اقتصاديا » فكلما زاد إنتاج العامل » وزاد استهلاكه ازدادت سعادته ء 
وهذا هو ما يهيز الشيوعية عن الدين الذى يتعطى الحرمان النعلى فى 
العاجلة ؛ وبعد بالسعادة فى الآجلة » خالجئة لم تعد ف السماء : بل أصبحت 
ف المخازن » وويل” لأصحاب الجيوب الفارغة () ٠‏ 


- الدين يعلتم الطبقات المسحوقة أخلاق العبيد » ويحثها على 
الكذعان ل كااذى جاء على اسان امسسيح ٠‏ من ضربك على دك ©» 
الأيمن غأدرر* له الأيسر 06 ع«( وكالذى جاء على اسان محمد : ر أطبعوا 
الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم (”) » ولكن الماركسية ترفض هذه 


سسس سم 


(|) من كلام انجلز بكتاب « نصوص حول موقف الشيوعبة من الدين » 
عن ١١‏ 
(؟) من كلام ليئين بالمرجع السابق س ١١‏ . 
)7( المرجع السابق ص ۱0١‏ . 
(1) لوقا 5 : ۲۸ . 
(0) سورة النساء الآية وم , 


ذو" مه 


الوعد والعزاء اللذين حاء بها الدين ترغض وظيفة الدين وجوهره (ا) ٠‏ 


. الدين هو أحد مظاهر القمع الروحى الذى يرهق الجماهير الشعبية 
المسحوقة بالعمل الدائم فى خدمة الغير : والإيمان” بحياة أخرى أخضل من 
الحاة الدتيا هو فى الحق نتيجة” لعجز الطبقات المظلومة فى موقفها أمام 
ظالمبها (') ٠‏ 


إن البروليتاريا الحديثة تقف إلى جانب الاشتراكية التى تعتمد 
على العلم محاربة ضباب الدين » وهى بتنظيمها للعامل' فى نضال حقيقى 
ترمى لتحقيق حياة أفضل له على الأرض » وإلى تحصريره من الإيمان 
بالسماء (7) + 


تنظر الماركسية إلى المعابد والكنائس وجميع المنظمات لدينية 
كأدوات:”بيد الرجعية البرجوازية للدفاع عن الاستغلال ولتسميم عقل الطيقة 
العاملة (؟) ٠٠‏ 

وهكذا نجمد هذا الكتاب يحشد المثالب الظنالمة ضة الأديان » ويرى 
الظلم الذى ربما قام به بعض من يتسترون بالأديان » ظلما جاء به الدين 
نفسه » ويهاجم السماء هجوم جحود ونكران » وهو هجوم ناشىء عن 
الجهل وعدم الرغبة فى العلم والمعرفة ٠‏ 


ولا يقتنم الشبوعيون بالهجوم على الأديان » وإنما يتجهون مباشرة 
للهجوم على الله سسمحانه وتعالى ٠»‏ وقد حفل هذا الكثاب بصدور من هذا 
الهحو ؛ ومع رغيتنا فى أن ننزه أمحاثنا عن مثل هذا الانحراف » غانه قد 


)1( امرجم السائق ص 55 . 
(؟) الرجع السابق ص ۸۳ . 
) المرجع السابق س ۸ . 
0( المردع السابق ص as‏ 


- ال — 


يكون من الأنفع للباحث المسلم أن يرت نماذج قليلة من هذا الضلال 
القلملة : 


كل إله هو ظلام » والبحث عن الإله انشغال بما لا خائدة منهء 
غليس للمرء أن يبحث ف مكان لم يصع فيه شيئًاً » إن من لم يزرع 
لا يحصد ٠‏ إن الآلهة لا يستحث عنها بل تخلق » فهى كالحياة لا ترجى 
يل 5خ 3 () ۰ 


الله هو مجموعة من الأفكار أعدتها القبيلة أو الأمة يهدف ربط 
الغرد بالمجتمم » وترويض الفردية الحيوائية » وإن تجميل الفكرة عن الله ) 
ليس إلا تجميلا للسلاسل التى تقيد العمل والفلاحين الجهلة (5) + 


القضاء على ( الله ) قضاء على أوهام الإنسان لكى يستطيع التفكير 
والحركة »> وصنع” واقعه باعثياره إنسانة بلا أوهام, () ٠‏ 


كل تدرير لفكرة الله هو تبرير لفكرة الرجعية والاسترقاقية » وفكرة” 
( الله ) خدرت المشاعر الاجتماعية () ٠‏ 
وهكذا ينساق هذا الكتاب فى هذا الضلال آشواطا » ولابد أن 


يحرص على دينه أن يبتعد عن الشسيوعية' التى ترى ف الأديان أكبر 
خطر عليها ٠‏ 

وإذا كانت الشيوعية قد نجحت ف حربها ضد الأديان بروسيأ فذلك 
لأن روسيا لم تتعمق بها الدراسات الدينية » خقد ظلت على الوثنية عشرة 
قرون بعد ميلاد المسيح ولم تتبع المسيحية إلا سنة ٩۸۸‏ م فى عمد 


(؟) المرجع السابق ص 156 ل ٠٠١‏ . 
(۳) المرجع السابق ص ٠۴١‏ . 
(؟) المرجع السابق ص ٠ ٠۴۷‏ 


۲ س 


الاضراطور خلاديمير » ولم تسمح روسيا بحرية الأديان إلا فى سنة 
٥۵‏ م »2 وعدم تعمق الأدبان بالاتحاد السوخييتى هو الذى سگهل تغلب 
المادىء القسوي غلى الفكر الديتى يذه البلذد (0 + 


والذى لا شك خيه أن دعاة الشيوعية يحاولون إبعاد أتباعهم عن 
القيم » وبتظاهرون با مساواة وبالعمل للوصول إلى المجتمع اللاطبقى » 
ولكنهم ما إن يطوا إلى الشيوعية حتى يبدعوا فى تقرير أمتيازات لهم تفوق 
امتيازات الكهنة فى ظلام العصور الوسطى » بقول الأستاذ محمد قطب : 
إن قادة الحزب الشيوعى يرون لأنفسهم حقوةا خاصة ليست لبقية 
الناس فى كل بلد اعتئق الماركسية () ٠‏ 


ويقول البابا يولس السادس : ينساق يعض المسيحيين اليوم إلى 
تجذبهم هذه الاشتراكية يتصورونها تصورا مثاليآ » ويستخدمون ف ذلك 
شعارات مثل : العدالة . التضامن ‏ المساواة » ولكن الواقشع أن هذه 
الاشتراكية لم تفلت آبدا من الأنائية والمادية » وكانت الارهابية ريشا 
حتمياً لها » خعلى المسيحيين آلا ينخدعوا بالايدولوجيات القورية التى 
تعد "هم وعودا وهمية دتشييد عالم أفضل » إن هذه الابدولوجيات ستخلق 
أسياداً جددا سيحيطون أنفسبهم بامتيازات واسعة عندما يجلسون فى مقر 
سلطائهم » وسيقيدون الحريات » ويفسحون الطريق لقيام أشكال جديدة 


من الظلم  )(‏ 


وهكذا يتضح لنا أن الماركسبية خطر على الأديان وعلى القيم والأخلاق > 
الماركسيون »> وثلك حقيقة يقابلها الباحث ف أى بلد انتشرت فيه هذه 
الشيوعية بالشرق أو الغرب ٠‏ 

)0( أقرا الجزء النامن دن موسوعة الساريخم الاسلامى للمؤلف 5 


6 جاملية الشرن العشرين ص ۲.۲ . 
(۴) رسالة عن الاتستراكية والمسيحبة والبوريذ , 


2 


إن أصدق دليل على توضيح اتجاهات الماركسية تجاه الإسلام هو دائرة 
العارف السوفيتية ( بولشايا سوفتيسكايا انسكلوبيديا ) وقد . عدثت" دائرة 
المعارف السوفيتية عن الاسلام فى مواد مختلفة » وننقل من الطبعة الثانية 
منها ما كتيته عن الإسلام بالمجلد رقم ۱۸ صفحة زه وزه ١‏ وما کشته 
عن سيدئا محمد صلوات الله عليه بالمجلد رقم ۲۸ ص 059 » وعن القرآن 
الكريم بالمجاد رقم ١‏ صفحة ٥٦4‏ » وخيما يلى هذا الاكغمّط الذى دوئته داكرة 
المعارف السوفيتية عن الاسلام ورسوله وكتابه المقدس : 


الاسلام فى رأى الشيوعية : 

مككن ظهور الإسلام من وجود مجتمع طبقى بين العرب » وقد لعب 
الاسسلام شأنه شأن سائر الأديان دوراً رجعياً » إذ أصبتح أداة ف أيدى 
الطبقات المستغلة لكبح الطبقة العاملة روحياً ؛ وبخلق مجتمم طبقى ى 
جزيرة العرب نشأته أزمة اقتصادية واجتماعية بين قبائل العرب المحلييز ؛ 
وانعكس هذا فى ظل الإسلام » ليبرر عدم المساواة اجتماعيا واقتصاديا 
وقيام جهاز الاستغلال ٠‏ 


وقد تأثر تكوين الإسلام بالمفاهيم الدينية البدائية لقبائل العسرب 
كما تأثر بالمسيحية واليهودية والمجوسية » فقد صثوثرت العبودية فى السور 
المكية بالقرآن على أنها ظواهر من صنع الله نفسه » ولهذا خلا يمكن 
تبديلها » والرأى الذى ببديه بعض الدافعين عن الاسلام حول « شيوعية 
الإسلام ) وزعمهم أن هحمداً الذى يعتير مؤسس الاسلام كان ثائرا أو 
مصلحاً اجتماعياً إنما يهدف إلى إخفاء حقيقة الإسلام » ولیس أدل على ' 
هذا التزييف من أن القرآن يدافع عن العبودية فى إصرار ويبررها فى داب ء 
ويعتيرها هن صن الله » كما يدالخم عن عدم المساواة اقتصبادباً واجتماعياً 
بين الناس ء 


وكنتيجة لانتصار « الاتستراكبة » وتصفية الطبقات الاستغلالية ء فقد 


4 س 


اقتتثلمّت* حذور الإسلام كما اقتلعتجذور أى دين آخر من الاتصاد 
السوفيتى » ولم يعد الاس لام فى الاتحاد السوفيتى إلا مجرد أثر 3 


محمد فى رأى الشيوعية : 

مبشر دينى يعتبر مؤسس الإسلام » وأبعد ما أمكن الوصول إليه 
غيها كتب عن سيرة محمد كتبه جامع أساطير يدعى ( ابن اسحق ) ويشمل 
كثابه عددا من الأساطير والخراغات » وحتى يومنا هذا مازالت سيرة 
محمد تشكيد على المعلومات الأسطورية الواردة ف القرآن » والتى ينقلها 
علماء الإسلام البراجوازيون بغير مناقشة » وقد تحوكل محمد فى نظر 
المسلمين إلى قديس وصانع معجزات وشفيع للمؤمنين ؛ ويحاول المدافعون 
عن الإسلام والطقات الاستغلالية استخدام صورة محمد لإضعاف 
الكفاح الطبقى ٠‏ 
القرآن.فى رأى الشيوعية : 


'. :..-.الكتاب المقدس الأساسى للغسلمين وهو مجموعة من المواد الديئية 
المذهبية والأسطورية والقانونية » وقد وضع القرآن خلال حكم ثالث 
الخلفاء عثمان » ثم أدخلت عليه فيما بعد حتى بداية القرن الثامن بعض 
التغييرات > ووفقا للتقليد 'الإسلامى التاريخى الدينى يعثير محمد هو 
مشرع القرآن » على أنه وفقا للتحليل الموضوعى للقرآن هناك نظرية 
تقول إن جزءاً معبناً منه فقط ينتتى لعصر محمد أما الأحزاء الأخرى من 
هذه المجموعة غلابد أئها تنتمى لعمصور متقدمة عليه أو متآخرة عنه »> 
كسلاح لخداع* الجماهين الكادحة وكبحها ٠‏ 


مراحل الصراع الشيوعى ضد الاسلام والمسامين بروسيا : 


تلك هى خلاصة الذكر المأركسى عن الإسلام 03 وخكد أنعكس هذا الإتجاه 
على المسلمين 2 جميع الأنعاء حقدا وهجصوما : وعلى مسلمى الاتصاد 


س ©۳ ك0 


السوغینی بوجه خاص تتلا وتدميرأ » والذى يدرس تاريخ الحركة الشيوعية 
بروسيا يجد أنه عندما أعلنت الحكومة الشيوعية بروسيا فى خبراير سنة 
9 أعلنث الحرية والمساواة والأخوة لجميع شعوب روسيا » وكان هذا 
الإعلان خديعة لهذه الشعوب حتى لا يعارضوا الحكومة الجديدة » وسلمت 
الحكومة الاتحاديه بمبدأ أن يكون المسلمين هيئة تشريعية إسلامية » ويعد 
قليل أحست الح كومة الشيوعية باستقرارها ؛ خيكيت" ئورة اكتوير 1414 
لتققى بالتدريج على هذه المرحلة التى نترك فيها النظام الشيوعى شيئآً من 
الحرية للمسلمين » ولكن الحكومة الشيوعية سرعان ما قابات الحرب 
الأهلية المروعة سنة ۱۹۲۲ » غهد“أت من صراعها ضد المسلمين » وما إن 
انتصرت فى هذه الحرب حتى انطلقت بقسوة ووحشية ضد الاسلام 
والمسلمين » قشن الجيش الأحمر. الحرب على المسامين ؛ وكان يقبض عليهم 
ویقتلهم قتلا جماعياً » كما صادر المحاصيل والماشية » وسلب وتهب » 
ويحكى « ريمون شار » أعمال الشدة التى باشرهاء الحسكم السوفيتى 
ضد المسلمين ودينهم فيقول : إنه فى غضون عدة سنوات حولت ألوف 
المساجد إلى مواخير ونواد. واسطبلات » كما حولت جامعة سمرقند إلى 
ناد للملحدين » وأغلقت المدارس الدينية (ا) » ْ 


ثم أطلقت يد الشيوعيين القوهيين فى مسلمى:6آسيا الوسطى فأخة 
هؤلاء الشيوعيون فى ذبح المسلمين بالجملة وإحراق المنازل وقتل المواشى » 
وارتكاب المجازر والفظائم » والجرائم التى لم يعرف لها التاريخ مثيلا ؛ 
وقد شتل فى هذه المجازر ما يزيد عن مليون ونصف مليون من رجال الدين.) 
وما يزيد عن أربعة ملايين هسلم من غير رجال الدين » هذا عدا الذين هربوا 
ا ااا 


وقد تحدثت مجلة « ملى تركستان » فى عدد ديسمير سنة ۱۹١۱‏ ومارس 


La Loilc Rouge Conhe Le Croissant. )(‏ 
(؟) العوامل الى نخر فى الكبان الاسلامى لمجموعة من الأساتذة ص ۳۲۸ . 


س ك7 س 


سنة ۱۹٥۲‏ () عن مراحل العدوان على المسامين فجعاتها ست مراحل 
وفيما يلى إبجاز لهذه المراحل الست : 


۹۲٤ ۱۹۱۸ ١‏ ف خلال هذه المدة قتل عدد كبير من التركستان 
تحت ستار تمكين الحكم الروسى الجديد ٠‏ 


٣‏ ۱۲4 س ۹۲۸ كان القتل فى هذه المرحلة تحت ستار إقامة 
الجمهوريات السوخيتية » حيث قشل كل من يعارض هذا الاتجاه ٠‏ 


۳ س ۱۹۲۸ س ۹۳۹ وف هذه الرحلة ألغى نظام الإقطاع وأقيمت 
المزارع الجماعية » وقثكل ف هذه المرحلة رجال الإقطاع وأعوائهم 
وألوف من الشخصيات الديئية التى خيف منها أن تداخع عن الملكيات الخاصة » 
وف هذه المرحلة كذلك تم“ القغاء على استعمال الحروف العربية ؛ وحلت محلها 
الحمروف اللاتينية ٠‏ 


۱۹۳١ - 4‏ ۱۹۳۸ ولعلها أخطر مرحلة فى تاريخ الإبادة ؛ إذ “قل 
فيها من" نعتوأ بأنهم أعداء الشعب » وقد سقط فى هذه المرحلة ألوف من 
الأساتذة والطلاب والصحفيين والكتاب السياسيين » بل سقط كثير من أصحاب 
اللات الزيتعية الكرية ء 


ه — g0 — (ATA‏ وف هذه المرحلة انتشر سلاح الدفاع الداخلى 6 
وتعرض للارهاب والطغيان والإبادة عدد كبير من الناس بحجة أتهم 
جواسيس ٠‏ 


5 المرحلة التى تلت ذلك وكان شعارها « الجبهة الأيدولوجية » 


الماركسية ء 


س ساس ےا 


(1) نقلا عن عالم حر جددد : للأستاذ محمد جميل بيهم ص 51-51 . 


س ۳۷ اعم 


وقد ينجا بعض الشسيوعيين للتنلأتر بالتدين » فيرتادون الكنائس 
أو المساجد » وليس ذلك منهم إلا محاولة للسيطرة على المعاقل الديئية › 
والاتصال بما قد يجرى بها من همس ضد اماركسية ٠‏ 


وقد أصبيح الإسلام عربياً فى مواطنه فى الاتحاد السوفيتى لا يتبعه 
إلا ألقلة القليله من الشيوخ كبا الم 6 آم الجيل الخد فلم يتمم عن 
الإسلام إلا اسمه » ولم يعرف شيئاً عن شعائره » بعد آن معت دراسته ) 
وتهدمت معاقله ٠‏ 


ومما يدعو للحذر أن كثرين من الناس يرون أن الشيوعية اضطهدت 
الإسلام أكثر مما اضطهدت غره من الأديان » لآأن كثيرين من أعضاء اللجنة 
المركزية بالاتحاد السوفيتى هم من اليهود ؛ وهم بالتالى يجدون فى القضاء 
على المسلمين نصرآ لليهود فى صراعهم ضد المسلمين » وعندا ما يبذلون الجهد » 
لنشر الشيوعية فى الشرق الأوسط م فإنهم بذاك يخففون أو يزيلون الضغط 
عن إسرائيل (|) » ولسنا ننسى أن الاتحاد السوفيتى كان منافسا للولايات 


بل ذكرت الأنباء أن جنوداً من رومانيا يحملون أسلحة سوفيقية 
اشتركو! فى العرب سنة 1944 لصالح إسرائيل ٠‏ 


تأر الشيوعية على بعض زعماء الشرق : 

ونختم حديثنا عن موقف الاشتراكية من الإسلام باقتباسين قصيرين من 
خطابين ألقى أحد ”هما ليوبولد سنجور رئيس السنغال بالقاهرة فى حضور 
الرئيس جمال عبد الناصر يوم ٠١‏ فبراير سنة ۱۹١۷‏ وآلقى جمال 
عبد الناصر الخطاب الثانى ردا على الأول » والخطابان كما سنرى يتغنيان 
بالاشتراكية ويهاجمان الإسلام صراحة أو غمزا » وفيما..يلى هذان 
الاقتباسان : 


. 4١ انظر المرجع السابق ص‎ )١( 


س ۸ كا 


يقول سنجور : إننا لم نعد فى عصر المسيح أو عصر محمد » نهن 
فى..عصر ثووات علمية وتكنولوجية » والاشتواكية هى على وجه الدقة 
استخدام أحدث المكتشفات العلمية والفنية بهدف زيادة الإنتاج فى السلع 
والخدمات » حتى يمكن توزيعها توزيعاً أرب إلى العدل بين العاملين ٠‏ 


ويقول جمال عبد الناصر : إن ااتكنولوجيا الحديثة بكل فروعهاً 
ليست سدر؟ مسريلا بالغموض كما أنها ليست حكرا أعطى لبعض الناس 
ولم يعط لغيرهم () ٠‏ 


ولسن مدعا بعك كلك أن هار الجبهة المضرية فالخرب الت 
الأزهر وإلدين أننا لسنا ف,عصر عيسى ولاف عصر محمد» ولأن الركيسالمصرى 
تمك“ الأديان عند ما تكلم عن السحر المسريل. بالغموض » وكان من حق 
الإسلام عليه أن يصرخ فى وجه سنجور ؛ إن عص محمد لا يتناف مع 
المدئية » ولا مع التكنولوجيا التى تخدم. البشر » فدبن محمد هو دين 
العلم والإيمان ٠‏ 
اأشيوعبة والانساق * 

إن الإنسان هو أهم ما فى الوجود ٠‏ يقول الله تعالى : « ولقد 


كرتمنا بنى آدم (') « ويقول : « هو الذى خلق لكم ما ق الأرض 


وكانة الإنسان ف هذا الكون قتجه له العناية من جميع النواحى > . 
بخدمه الطب والهندسة والتريدة » وتعمل کل الوسائل لإسعاده ٤‏ ومن هتا 
بجدر ينا أن نتساعل : ماذا فعلت الشبوعية للانسان ؟ والإجابة عن هذا 


)1( افرأ الخطابى فى نثشرة الوتائق الرسمية ( يناير ‏ يونيه ) ۱۹٦۷‏ 5 
(Y}‏ سورة الاسراء الآية .¥ 0 
(۳) سورة الىقرة الآية ٩‏ . 


ا س 


الال خطيرة للغاتة >٠‏ لن الشنيوعية اتجهت لتحقيق مبادىء قادتها ولو 
على حساب الإنسان » غلم شكن خدمة الإنسان هدف الشيوعية » وإنما 
كان الهدف هو الخضوع التام لأفكار كارل ماركس ولينين مهما حملت 
هذه الأقكار من خطورة على البشر » وعندما سئل ليئين عن احتمال سقوط 
ملايين الضحايا من أجل تحقيق مبادىء الشيوعية قال عبارته الشهيرة : 
ملاك ثلاثة أرباع العالم ليس بشىء » وإئما امهم أن يصبح الريع الباقى 
من البشر شيوعيين ٠‏ 

وقد وصف لينين الصراع لنجاح الشيوعية أنه ينبغى أن يكون 
صراعا متجردا من الأخلاق والقيم » يعثمد فقط على العنف وبغير رحمة » 
وأنه ديكتاثورية جائزة لأنه ديكتاتورية الأغلبية ضد الأقلية » ولذلك 
لا بحدها أى قانون » ولا تكف عن اتباع أقسى أساليب العثف والقهر إلى 
أمعسد حدم )١(‏ 7 


؟وإذا كان لينين قد عمل على القضاء على غير الشيوعيين فإن ستالين 
وجكه قوته لاشیوعیین آنفسهم كلما أحس منهم بأى اتجاه يخالقف آراءه وقد 
سمگی نفسه « ستالين » أى الإنسان الفولاذى » راسمه الحقيقى 
« دزوجاشفلى » وكان باسمه الجديد يعبر عن حقيقته » وهو ابن 
إسكاق » اتهم بسرقة بنك سئة 1405 وقد عينه لينين وزير فى وزارته 
عقب جاخ الحركة الشنوعية . وبعد وفاة لينين نة ( 1954 ) بدأت 
الساخلة تتخؤل إليه » وفد قفضى بعنف على منافسيه ليخلو له الجو » ثم 
قفى على كل أنواع المعارفة داخل الحزب فاتيح له أن يحكم حكما 
مطلقا بعد أن أجرى ما سمى بمحاكمات « التطهير » حيث تخلص من كل 
سن توظم منه معارضة له » وكان الانسان عند ستالين رخيصا للغاية 
فحلا ا أراق الدماء : وأزهق الأرواح »+ ونفى أو شرد وعذب » ولذلك 
انتفضت روسيا ضذه معد وخاته »؛ أ “خرج حثمائهة من الضشريح الكبير إلى 


٠ 7) الثورة البروليتارية ص‎ )١( 
) (م 5؟ - الاقتصاد الاسلامى‎ 


ل — 


مقيرة عادية » وغير اسم المدينة التى كانت تنسب اليه وهی ستالينجراد 
فأصبحت فخولجوجواد ايتداء من سنه ٠ 1۹٩1‏ 


ويقول عنه خروشوف : كان عصره عصر عبادة الفرد » وإن هذا الفرد 
استغل السيطرة لباشرة البطش والعنف والإرهاب إلى أبعد حد ٠‏ 


وقد ذكرت صحافة باریس ف فيراير سنة ١975‏ أن الكاتب الروسى 
« الكسندر سولجنتسين » الذى هجر بلاده طليا للحهرية » قد خسرج 
أخيرا الجزء الثالث من كتابه « أرخبيل جولاح » وغبه يذكر أن النظام 
الشيوعى السوفييتى أكثر النظم التى أقامها الإنسان على هذه الأرض 
قسوة وبربرية » وأن ملايين الرجال سيقوا إلى معسكرات الاعتقسال 
السوفييتية ء 

وقد أنتجت هذه المعاملة بروسيا إنسانا آليا » لم يعد يهتم إلا بالعمل 
كالالة التى تدور » ولم تعد لهذا الإنسان علاقات مع ربه ولا ممع 
الئاس » بل أصيح عبدا للمصنع أو للمزرعة » وهى مذلك عاد القهقرى إلى 
مرحلة الرق العبودى ف النظم الاقتصادية » ولو قارنا هذا الانسان 
بالانسان فى دول غربى أوريا لوجدنا الفرق واسعا » فالانسان ف 
النظام الاشتراکی باوربا أو حتى ف النظام الرأسمالى بالولايات 
المتحدة » أحسن حالا بمراحل » غإن جهودا كبيرة تبذل لإسعاده . 
وهو حر طليق » آمن على يومه وغده » لا جبروت يحكمه » ولا سلطان 
عليه إلا سلطان القانون ٠‏ 


وقد أشرنا من قبل إلى علاقة الشيوعية باليهود » وأن قسوة اليهود على 
المسلمين متبعثة من حقد البهود على الاسلام وأتباعه » ونضيف هنا أن 
حقد اليهود على الإنسانية”هو الذى دفم الشيوعية لحث البروليتاريا 
للقضاء على اللاك » وآخذ الأموال والسلطان بالقوة والدم » ولم يكن ذلك 
حبا فى البروليتاريا » وإنما خطوة من خطوات التدمير للانسان » ويجىء تدمير 
البروليتاريا أتفسهم ف الخطوة التالية » وقد اتضح ذلك من نصوص 


— ۷ 


بروتوكولات حكما صهيون التى جاء فيها : ادفموا الجماهير العمياء إلى 
الثورة » وسلهوهم مقاليد الحكم ليحكموا فى غوغائية وغباء » وحينئذ نأتى 
نحن ونعدمهم بدعوى أننا نتقذ العالم من ثبرورهم () * 


الشيوعية والسدول : 


قاست دول كثيرة من العالم شرور الاستعمار الأوربى الذى ظلم 
الناس » ونهب الأموال والثروات » ولا ظهر للوجود الاتحاد السوفيتى 
وادعى أنه نصير العمال وضد الاستغلال تطلمت له الدول الصغيرة وطمعت 
افيه » ولم تدر أنها كانت كا استجير من الرمضاء بالنار » خدكتاتورية 
البروليتاريا أصبحت خريا من ضروب الخداع والزيف يلجا له القادة 
الروس لدعم نفوذهم » وإخضاع الجماهير مشيئتهم » كما أن زحفهم ونشر 
الشيوعية ف البلاد المختلفة » لم يتجه لتحقيق مصالح العمال هنا وهناك 
وتخليصهم من ضغط الإقطاع والرأسمالية » وإنما كان محاولة جديدة 
لإعادة بناء أمجاد الامبراطورية التقليدية » ولقد جل سستالين من 
الشيوعية آلة جبارة مده رة لغزو العالم والسيطرة على مرافق الحياة »> 
وهم يقولون إن الشيوعية حزب سلام » ولكنه سلام من طراز خاص » 
يرعى مصالح روسيا ويسعى لتدمير العالم أجمع وجر الانسانية إلى حروب 
طاحنة ما حقة لا تقنع بتخطى الحدود والاستيلاء على الثروات » بك تحاول 
السيطرة على الشعوب جمعاء جسدا وروحاً 0 . 


وإذا أردنا معلوهات محددة فى هذا المجال » غإن التاريخ يمدنا 
بالوفير منها فكثير من دوك أوربا الثبرقية اعتاق الشسيوعية طوعا أو كرها » 
إبمانا أو تظاهراً » ولكن جميعم هذه الدول على ها يبدو من الأحداث 
المتوالية اتفقت على الرغبة فى الاستقلال التام عن روسبا » وكان أنفضصال 
بوغوسلافيا عن المجموعة الشبوعية التى تدور ف الفلك الروسى أو بادرة 


(1) اقرا بروتوكلات حكماء صهبون فى كتاف اليهودية للمؤلف . 


— YN 


دولية فى هذا النطاق » وقذ اكتفى الاتحاد السوفيتى بحصارها أقتصاديا » 
ومعارضتها سياسيا » وقد عبر ا )رشال تيتو عن موقف روسيا من بلاده بقوله : 
إنى لأعجب كيف يطوق العالم خدعة الاتحتاد النسوفيتى بأنه يعمل 
ا لم ؟ ألا یری العالم كيف تحاصر روسيا بلادى بند ٥‏ عليسون-جندى » 
خفأى سلم يريده هؤلاء المشعوذون ؟ 


ولكن ذلك للم لمرغزع الأتجاه اليوغوس لاف الحستقل » فظمعت دول 
آخری بأوريا الشرقية ف أن تقذو خذو يوفوشلاتتا » وظهرت حصيكات 
الأستقلال قى أأئينا الشرفية وبولتدا والمجر وگو سلوغاكيا وروقائيا 
وليرها » وف ثورة ال انيا الشرقية الثى انفخرث خلال ونیو 18# ائقض 
السوغيت على الثائرين تدباباتهم » وأصلوهم نار؟ خامَية ختى أبادوهم ؛ 
ثم ألقؤا القبض على فريق كبير من اأتهمين » خمئهم هن أعدم > ومتهم 
من ألقى فى غيابة السجن » ومَئهم من نفى إلى الأماكن النغيدة وبخاضة 
سيبيريا » واخذ الكثيرون يكرون إلى الانيا الغربية ؤرافات ووحدانا » حتى 
اضطرت حكومة برلين الشرقية إلى إقامة سذ منيغ بين القطاع الشرقى 
والقطاع الغربى من برلين » ومع أن تخطى هدا الد كان مغتاه الموت 
غالبا فإن الكثيرين قاموا ولازالوا يقومون بهدّة المحاولة ٠‏ 


وف بوائدا حدثت انتفاضة ثورية سنة ۹6٦‏ فى مديئة 3 بؤزباق + 
الصناعية وكان العمال هم الثائرين » ولكن الاستعمار الزوسى قابل العمال 
بقسوة شديدة » ودمر وشل دون رحمة أو *خلثق ٠‏ 


زفق نفس العام ثارت المهر ثوزة عنيفة » فاكتسحت الدبابات 
الروسية العاصمة المجرية « تودابستا » وهدمتها وقطك الآلافت من سكاتها » 
وكان وزير خاوجية المجر أهد الذين غزوا هن باأده فى هذ الثورة » وقندد 
كتب يقول : إن أعمال الروس وحشية بربرية تناقض دعوتهم المسولة التى 
“نادى ذبا بالسلم والأمان * 


ا سح 


وف سنة ۹4 هبت ثورة فی تشيكوساوفاكيا. صظ التجكم الروسى > 
وسرعان ما 2 الديابات: الروسية | e By E a‏ 


وقد د تاج روا اجب ل ج“ التمير من التدخل لد ١‏ 
ومن القيميرية البطاغية » ويها إنتصرت الصتٍ علي أعدائهيا مر 
ما إكتثفت أن الإتجباد السبوفيتي بريد أن يحبل ممبل و 
الميزومين » وأن يكون له السيطرة السياسية والاققصادية علي الصبن التي 
تمكل حضارة من أرقى حضارات العالم » والتى تضم ربع سكان الأرض 
تقريبآ » ولم يكن من الممكن أن تخهسسم الصين للاتجاه الروسي ؛ ولذلك 
سبرعان وا حل الخلاف حدل الوثام ؛ بل أخذت الصين تصذر العبالم من 
أهداف السوغفييت وتحركاتهم الخطيرة ٠‏ 

وتعيس بلإذ أوربا الشرقية تخت حكم عسكرى غاية في القسوة ء 
فهناك ثلاقون خرقة نصفها خرق دبابات وفرق ميكانيكية روسية تثيم فى 
امانيا الثبرقية » وهناك غرق ابات وفرق ميكانيكية لى بولندا وف المجر 
وتشيكوسللوفاكيا ٠‏ بالإضافة إلى دكات المطارات التى تربط بين معسكرات 
الاتحاد السوفيتى وبين بلاد أوره ا ْ 


الأتحباد وفيت ووه 

وإذا تركنا أوربا الشرقية والصين » وعدتا إلى بلادنا لنرى ما فعله 
اروس ينا » خإتنا سنرى اتجاها لازحف اليا على ترمنا وترائنفا 
واستقلالنا 3 بل نړی غيها عونا لعدونا وإضعاهاً وتنأ القتالية > وهذه 
قمة الخباتة » وأحاديثنا عن موقف اروس منا نسوقها ف تنسيق نرجو 
أن کون دقيقا » بشمل مراحل هذه العلاقة » وسياستهم فى كل مرحلة » 
ومرأجعنا فى ذلك وفيرة خصبة ؛ خهى أجاديث ريبمية اريسي الحمهوبية 
عبد الناصر والسادات » وبيانات رسمية لوزير الخارجية المصرى وک 
كتبها بعْض المطلمين ١ ٠‏ 


— YE — 


قبل حرب ۱۹٩۷‏ : 


تيدأ هذه المرحلة مبكرة منذ صيحة جمال عبد الناصر يما سمى 
« کسر احتكار السلاح » وف هذه المرحلة ظهر إغراء السوفييت الواسسع 
بفيض من الأسلحة دون اعتبار لقبود الأثمان » وقد استطاع الاتعاد 
السوفرتى بذلك أن يصبح المورد الوحيد للأسلحة لمصر » فلم تكن الممسألة 
كسرا لاحتكار السلاح » وإنما كانت خلقآ لاحتكار السلاح » وتركيزا تامآ 
ليكون الاتحاد السوفيتى هو المورد الوحيد للأسلحة لمصر » وبدون استمرار 
استجابته لذلك » تقع الكارثة ٠‏ 


ولم يكتف الاتحاد السوفيتى فى هذه المرحلة بتقديم السلاح » وإنما 
أسرع بتقديم الأموال لبعض المشروعات كإقامة السد العالى بتكاليقه 
الباهظة » وهعداته الضخمة » وكان المفروض فى السد العالى أن يكون 
وسيلة لإقامة مصانع على ما يولكد منه من كهرباء » وإصلاح مساحات 
شاسعة من الأرض للزراعة » وبلغة أخرى ء كان السد؛ العالى وسيلة 
لا غاية » ولكن الروس اغمضوأ عيونهم عن غاياته الحضيدة » وأقاموه 
دون اعتبار للمصانع أو للمزارع » ودون اعتبار لمعالجة آثاره الجانبية 
التى ذكرت الأنشاء أنها تتضخم من يوم إلى يوم إلى الحد الذى أصبحت 
معه تش كل خطرا حقيقيآ على البلاد كما وضح من الحديث الذى أجرى 
مم وزير الرى المصرى على شاشة التليفزيون 00( 8 


تم“ انفراد الاتحاد السوفيتى بحصر عسكريا واقتصاديا وبالتالى 
سياسيا » وق غفلة القيادة السياسية المصرية وعنجهيتها » ولمماولة ارضاء 
الاتحاد السوفيتى كثر الحديث بمصر عن الرجعية والامبريالية » وتسبب 
ذلك كما يقول الرئيس السادات فى خطابه بمجاس الشعب مساء 
14 / ” / ۷4 - « ف تمزق خطير اتضح بعد وفاة جمال عبد الناصر 
الذى خلف تركة مثقلة تتمثل ف موقف خارجى ممزق مسع جميع دوك 


. ۷٦/٣۴/٠١ جريدة الأخبار فى‎ )١( 


۳۷9 ل 


العام » مهزق مع الأمة العربية » ممزق مع أمريكا » ممزق مع غرب 
أورما » كما ترك موقفا اقتصاديا بالغ الدقة والخطورة » فقد اتجه الحكم 
المصرى هنذ مطلم الستينات إلى ترحيل مطالب البلاد من عام إلى عام » 
حتی آصبح الاقتصاد المصرى تحت الصغر. » وصارت مصر أشبه برجل 
نزف كل دمه من شرایینه » خإما أن يتنتقئل” إليه دم جديد لتدب فيه 
الحياة من جديد » وإلا أصابه الشلل وسقط نهائيآ » ٠‏ 


ورأى الاتحاد السوفيتى فى ذلك الوضم أنه يستطيع أن يتقدم 
دضريته النهائية إلى مصر ؛ فائتهز القادة السسوفبيت خرصة وجود 
آنوړ. السادات بموسكو ف مايو سنه ٠۹٦۷‏ للاشستراك فى احتفالات 
الثورة السوخيتية » وكان أنور السادات آنذاك رئيسا لمجلس الأمة ع 
وتم“ لقاء بين القادة السوخبيت وأنوى السادات » وف هذا اللقاء ذكروا له 
أن لدليهم هعلومات دقيقة عن هجوم متوقع من إسرائيل على سوريا » 
وأن إسرائيل حشدت لذلك عشر لواءات على حدودها مع سوريا » وطلبوا 
إبلاغ ذلك لجمال عبد الناصر ء 


وما إن سمع عبد الناصر ذلك حتى قرر إعلان حالة التأهب القصوى 
بالقوات المسلحة و“حشسد” القوات فى سيناء » وطالب مجلس الأمن 
بسحب القوات الدولية التى كانت ترابط فى شرم الشبخ منذ حرب 
سسئة كهوا ٠‏ 


وهكذا أصبح جبشنا كله أو أكثره وأكثر معداتنا فى سبناء » وتططورت 
الأهون بسرعة » ولكن الاتماد السوخييتى كان حريما ألا نيدأ الضرية 
الأولى ؛ فقد أ”“علن أن المسفير ,السوفييتى بالقاهرة أيقظ جمال عبد التامر 
بعد منتصف ليلة 4 پونیسو ۱٩۹٩۷‏ » وطلب منه آلا بيدا الهجوم على 
إسرائيل » وأن هناك اتفاقية سوفيتية أمريكية بحفظ السام فى المنطقة 
وضيط النفس ٠‏ 


ولم تضرب مصر الضربة الأولى » وإنما قامت بها إسرائيك » وكانت 


۷ س 


ضرية خاطفة مدمرة » قضت على الألاف جن رجالنا » وللتهمت + / 
من معداتنا كما إعلن ذلك جمال عبد الناصى » وقد أثبّت الوثائق هيما بعد 
أن الاقحاد السوفييتى كان يطم أن إسرإمّيل تستمد للحرب » وكإن يعلم 
اليوم الذى قررته للهجوم »> والساعة التى تدا عندها توجيه ضريتها 
الأولى ؛ ومعنى هذا أن الات اد. السوفييتى كان بريد لهسرب ٥‏ يونيو 
أن تبدآ وتنتهى كما خططت إسرائيل بالضبط » وكان يريد الهزيهة لمر 
والنصر لإسرائيل لا حبآ فى الأإخيرة » وإنما نكاية فى الأولى وأملا فى 
اسقاطها نهاگيا فى سباك الاتحاد السوفييتى () ٠‏ 


وستطنا فى المعركة وتظاهر. الاتماد السوفييتى بتأبيدنا » فقطمع 
العلاقات السياسية مع إسرائيل وتبعته بعض دول أوربا الشرقية التى 
تسير ق فلكه » ولكن بقيت بولندا متمسكة بملاقاتها مع إسرائيل » ولم 
يكن استدرار العلاقات بين بولندا وإسرائيل عملا ارتجاليا » وإنما كان 
ناخذة واسعة تمثكل العلاقات بين .المجموعة الشروعية كلها وبين إسرائيل + 


بعد هزيمة سنة 1۹١۷‏ : 


الصبح الطريق ممهدا بعد الهزيمة ليفرض الاتحاد السوفييتي على 
مصر أواهره وأطماعه » ولم يتوان لحظة واحدة فى ذلك بعد أن حقق 
الهزيمة التى أرادها » وقد شملت أطماع السبوقييت كل الواح التى 
تجعل سيطرته على مصر سيطرة كاملة » فلقد يدا يضن” بالأسلمة لنظل 
فى موقف الضعيف الخاضع » وحشد أتباعه المصربين ف وسائل الإعلام » 
وزحف بالخيراء إلى هصر » وأقام له ببلادنا قواعد » وأخذ فى الوقت 
نفسه يطالب بقسديد الديون السكرية ليقفى علينا اقتصاديا بعد 
أن فى علينا عسكريا » وعر لنا سياسيا » وبلغْته أطماعه غايتها عندما 
تدخل فى حياكة المؤامرات ليبعد زعيما ويفرض زعيما آخسر » وهذه 
الموضوعات تحتاج إلى شىء من التفصيل » سنقدم منه لجات قصيرة : 


. ۲۲۹ الروس قادمون : للاستاذ ابراهيم سعدة ص‎ )١( 


سد بي — 


آما عن الأسلهة فقد توقف السوفييت عن تقديم ما تمتاجه البلاد 
منها » حتى عندما تصباعدت غارات إسرائيل ووصلت إلى أمكنة كثيرة فى 
العمق المصرى » وقد اضطر عبد الناصر أن يساغر إلى موسكو سرا وعلانية 
ولعن دون جدوى حتى أعلن أنه سيقبل مبادرة روجصيز وزير. خارجية 
أهريكا » ووصل بسوء معاملة الووس لمبد الناصى أن قال هذا لتيتو : إنه 
يفضل أن تحتل إسرائيل البلد كلها عن أن يعامله الروس بهذاء الشكل ٠‏ 
وذلك تعبير يدل على خاية الضيق وإن كان من الصعب إيجاد مثارئة بين 
أن تحتل إسرائيك مصر كلها وبين الى شىء آخر. . 


وف عهد أنور السادات تتخلى الروس عن مصر فى العام الذى حدده 
الرئيس اللصرى ليكون عام الجسم ( 1901 ) » وألغى بريجنيف زيارته 
لمر » ولم يوف الاتجاد السوفيبتى بالعقود المبرمة اتقديم السلاح اللازم 
لاستعادة الأرض المصرية والعربية التى احتلتها إسرائيل » وكانت المعاملة 
بين اروس ومصر جعاملة سيئة إلغاية ويتضح بسوؤها من مقارنتها بالمعاملة 
مع أمريكا » ممندما تطلب مصر من أمريكا آی شىء» يصل الرد إيجابا 
أو رغضا فى خلال 4۸ ساعة ولكن إذا طليت مصر من الاتحاد الس وغييتى 
شيا لا يصك رد قِيل ستة أشيهر وقد لا يمك ره على الاطلاق ٠‏ 

وف ناحية الإعلام أبدى الاتحاد السوفيتى فى عهد عبد الناصر 
سخطه على القيادات الصحفية والإذاعية وطالب باسناد كثير من هذه 
المناصب إلى الكتاب والمفكرين الماركسيين » وتم“ لهم ما أرادوا إلى حد 
كبير » وأصبحت صحاختنا وإذاعتنا شير فى أسلوب التمجيد للاتحساد 
السوفيتى والهجوم على أمريكا والغرب لسبب وبدون سبب © وأفرج 
جمال جمال عبد الناصر عن المقبوض عليهم من الماركسيين » ويسرعة 
رهبية » وبقدرة قادر انتقل هؤلاء من المعتقلات ليشغلوا؛ أهم المناصب 
ف الدولة » وكان صوتهم أعلى موت ف البلاد ء ١‏ 


اخ عه 


أما الخيراء والقواعد خقد بدأت قصتها بقصر بعد الهزيمة الفادحة » 
وبقول محمد حسنين هيكل ف کتابه « حرب رمضان » : : 


د يعد هزيمة ونيو قال عيد الناصر انی مستعد ف هذه الحا 
إن أترك الدقاع الجوى كله عن مصر للاتحاد السوفيتى 


طالب الروسن بمنحهم ت تسهيلات لأسطولهم » وكان مذا الطلب 
متفقا مع تفكير عبد الناصر الذى كان يرمى لتعزيز الوجود البعرى 
المسوفيتى ف البحر الأبيض فى مواجهة الأسطول السادس الأمريكى ٠‏ 


. فى أحد الاجتماعات بين بودجورنى وعيد المنامر بعد المزيمة 
طالب بودجورفى بمركز قيادة » وورشة إصلاح للسفن فى الاسكندرية » 
ثم اقترح أن يكون لرجال البحرية الروسية حراسة هذه المنطقة » وبعد 
ذلك اكترح اضمان الأمن أن تسلم هذه المنطقة كلها إلى الروس » 
وااستجاب عبد الناصر لكل هذا ولم يرخض إلا حللبا واحدا هو أن 0 
ا المناطق » فقد كان مستعدا أن يعطيهم أى شىء على 
أن يكون سرا من الأسرار. لا يعرفه الشعب ٠‏ 


ولم يكن هؤلاء الخبراء ينفذون الأواهر التى تصلهم من القائد 
المصرى » ولم يكتف هؤلاء الخبراء بالأعمال التى ترتبط بهم بل تدخلوا 
فى آشياء كثيرة لم يكن لهم أى حق ف التعرف عليها أو التدخل خيها : 

وأضيف إلى القاعدة البصرية قاعدة جوية لقاذفات القنابل 
الاستر اتيجية من طراز ( توبولوف ‏ ۳۸ ) وقاعدة أفرى لعدد من 
الطائرات من طراز ( ميج ۲۳ ) ولم يسمحوا للطيارين المصريين يدخفول 
هذه القاعدة » ولم تكن للقيادة الجوية المصرية أى أشراف أو رأى فيما 
بدور: داخل هذه التواعد + 


ووصلت قمة التدخل السوفيتى ف مصر عندما دبروا أأؤامرات 


ا — 


لإسقاط حاكم وإقامة حاكم آخر » خقد كان لهم ضلم فى مؤامرة ٠١‏ مايو » 
سنة 1۹۷١‏ » خقد د ونت اعتراغات كاملة لأحد المتهمين المحكوم عليهم ف 
هذه المؤامرة » والاعتراف بخط بده » وهو يكثشف نوايا القوى السوفيتية 
: د النظام المصرى » وضد الشعب المصرى ٠‏ 

وقد كشف كتاب « الروس قادمون » عن تجسس روسى خطير كان 
يتخضذ من سامى شرف دعامة له وكان سامى شرف يشغل أخطر 
وظيفة بمصر » فقد كان المستشار الفاص لجمال عيد الئاصر لشئون 
المعلومات » ومن هنا كان يعرف أدق الأسرار » وكان موضع ثئة لا حدود 


آنور السادات والروس : 

سبق أن أشرنا إلى خطاب الرئيس أنور السادات الذى تحمدث عن 
التركة اأثقلة التى خلكقها جمال عبد الناصر من النواحى السياسية 
والعسكرية ۾ الاقتصادية 6 ومن اللحظات الأولى لمهد أنور السادات بدا 
يطالب الروس بالوفاء يعهودهم فيما يتعلق يتوريد السلاح » ولكنهم 
خذلوه كما ذكرته من قبل ؛ وأوقعوه فى حرج حتى لا ينفة وعده فى عام 
الحسم الذى دده ۰ 

وكان ذلك من الأسباب التى دعت أنور السادات إلى طرد الخبراء 
الروس » وائهاء الوجود البشبرى الس وقييتى من مصر فى أغسطس 


٠ ۹۷۲ نة‎ 


وبالعرق والجهد أعد أنور السادات عدته » واتخذ قراره ليبدا 
حرب السادس من أكتوير » وكانت هذه الصرب مفاجأة للاتحاد 
التنويتن + وريا حرا تام :هذه لحرت أعظاذ! مه آنا حب 
كارثة أخرى على مصر » ولكن سرعان ما أثبت الجندى المصرى براعته ` 


— ۴ 


وحقق لبلاده النصر دقيقة بيد دقيقة » +عبر القنمال » وحطيم خط 
بارليف » وآخذ يزجف فا أرضيه وكأنما كانت هذه الأرض على موعد ممه » 
ولم يستطيع الاتحاد السوفييتى أن يبرى ذلك النمى يتحقق صر » 
غتدخل لوقف اطلاق النار يوق 5و ۷ و ه أكتوير » وجساء كوسجين 
إلى مصر » وأمفى أربعة أيام يلح فيها على طلب وقف النار. ولكن أحداً 
لم يسمع له » وحققت مصر شوطا طب من النصر کان يمكن أن کون 
أروع وأعظم لولا التدخل السنافر الذى قامت به لمريكا السالح 
إسرائيل . 


ولا يمكن أن ننسى حوتف الاتحاد السوفييتى إبان الفغرة فد رخص 
فی هذه الساعات المرجة أن يمد مصر بالسلاح ۰ ن أمريكا كانت 
تمد إسرائيل بأحدث الأسلحة وأخطرها » بجسر جووى متصل ٠‏ 


وټد ذكر وزير الخارجية اللصرى ف بیان له ف مجلس الشعب ف 
ينايب 1401 حقائق حذهلة عن علاقِة الإتحاد: السوخييتى يمصر ف الناجية 
السياسية والإقتصادية والعسكرية ؛ وكيف وقف مؤلاء موقف المناوىء 
مصر » ورفضوا جدولة الديون وطالبوا بأرباح على الديون العيسكرية 
مما يخالف العرف الدولى » كما رهضوا إمداد مصر بالأسلجة التى تم 
الاتفاق على توريدها ٠‏ 


بل وصل العنت السوفبيتى درجة معيدة » عنجما تواقفوأ 0 
قطع العيار, اللازمة للطائرات اليج السوفيتية » واضطرت هصر أن تلج أ 
إلى الهند لتمدها بقطع الغيار اللازمة لهسذه الطاد ثرات » وهی موجودة 
لم د a‏ ار 6 


ات لهند فى لك الكيام ليست كاملة السيطرة على شكونها » وهی 


س ۳۸ — 


محتاجة إلى استمراد صلة طبية بينها وبين الاتحاد السوفبيتى ؛ ومن هنا 
استاذنت الهند الاتحاد السوفييتى لتزود مصر باحتياجاتها » ولكن 
الأتخاد الستؤغينتى زغ التصريح للهند بذلك » ولم تستطع حكومة 
الهند أن تتجساهل هذا الرخضش » فاعتذرت عن عدم الاستجابة 


وف ألؤقت الذى يفف يه الاتصاد السوفييتتى من مصر هذا 
الموقف نجده ينتهز خرصة قاف بين مصر ولبييا ميدع بكميات هائلة من 
قطم حديد من الخردة » ليس هناك من بستخدمها » ولن تكون فى خدمة 
أبة معركة عربية ٠‏ 

وقد قادت هذه المعاملة السيئة إلى النتيجة الطبيعية » فقد قدم 
ألرئيس أنور السادات إلى مجلس الشعب ف 14 / ۳ / ۷ مشروع 
قرار بإنهاء العمل يهعاهذة' الصداقة التى كانت قد عقدت سنة ٠١۷١‏ لتئظيم 
العلاقة بين الروس ومصر ¿ وقد كان إنهاء العمل بها ضروريا بعد أن أهمل 
الروس بنوذها » ولم ينفذوأ نصها ولا روحها » وف اليوم التالى تمت 
الموأفقة على هذا القرار بالإجماع ٠‏ ؤوصلت بذلك علاقة مصر بالروس 
إلى نهايتها المحتومة ٠‏ 


وبعد » ذلك هثل واضح من صلة الروس بالدول ؛ وكيف أن الروس 
ببنون صلتهم على نفمهم هم ؛ وينعون سياستهم على أن ضعف أتباءهم 
بضمن لهم خضوع هؤلاء الأتباع ٠‏ 
ولابد فى هذا المجال أن نسجل تحية لأنور الشسادات » الرجل الذى 
خلص معر مني کل هذه الأعباء الضخام 4 وأزال عئلا احتلالا ليس أقل 
من الاحتلال الأوربى لذى دفعنا الدماء للتخلص متة ٠‏ 
د % د 


AY —‏ — 
ماذا حققت الشيوعة للشيوعيين 


نجحت الثورة الروسية سنة ۷ » وامتدت من روسيا إلى بعض 
اليلدان الأخرى » وعنا بحق لنا أن تسأل الأسكلة التالية : 

ماذا تكون النتيجة لو قمنا بمقارنة بين الإنسان الشسيوعى 
والإنسان ف أوربا الغربية أو الولايات المتحدة ؟ 

هل استطاعت الشيوعية آن تستغنى عن الدوك الرأسمالية ؟ ٠‏ 

ما مدى التقدم العلمى الذى حققته الشبوعية فى مختلف 
المحالات ؟ ۰ 


إن الإجابة الدقيقة عن هذه الأسئلة تقرر أن الشيوعيين حققوا 
تقدما واسعاآ ق إنتاج "لات التدمير والحرب 04 وان كان ذلك لم رتفو“ق 
عاى إنتاج الغرب فى هذا المجال » أما فيها مسوى الحرب من جهد خقد 
تخلنت روسيا تخلفا وأسعا عن الدول الغربية » واضطرت أن تشسترى 
القمح من الولايات المتحدة لتنجو من مجاعة محققة ٠‏ ولا يزال الإنسان 
الشيوعى بعد ستين سنة من انتصار الشيوعية ف روسيا يعانى شطف 
العيش » ولم يحقق مستوى يضاهى أو يقارب ما تحقق للإنسان فى 
الدول الغربية » وإن موسكو تعرف عديدا من الأسر تعيش مجتهمة ف 
شقة واحدة صعيرة » ويعتير امتلاك السيارة ترنا لا بعصل عليه 
إلا الخاصة » وقد تحدث المصريون الذين ززاروا روسيا عن ألوان من 
المصاعب الاقتصادية التى يعانيها الإنسان الروسى الذى تبذك دولته ألو 
الاين على الإنتاج الحربى ٠‏ 

أما اللقلق وتوقم المجهول فشىء لا بسلم منه القادة والرعية غلا يكاد 
پوجد إنسان شيوعى یعیش فى هدوء واطمئنان » فقد انتشر الخوف 
حتى أصيم كالهواء 6 ونشا التجسس حتى إن الإنسان يخاف من خاصته 


ااا — 


وأقرب الناس إليه » وتلك مأساة انتقلت مع الروس إلى كل ارض 
أقدامهم ٠‏ 


وتحت ضغط الظروف الاقتصادية ف البلاد الشيوعية » وبسبب عدم 
العثاية بالقيم والأخلاق انتشر ت الرشوة انتشارا واسحا » وقد نشرت 
الصحف وقائم عن رشاوى باهظة قدمتها شركات أمريكية للمسئولن ف 
كن الدول الشيوسية نظي الول على عرد بزو اة 


تلك نظرة سريعة لخطورة التحرك الشيوعى على كل القيم والآداب »› 
وف ختام هذه الدراسة نتجه لكل رجل وكل امرأه وكل شاب وثسابه 
أنا كانت أجناسهم وأديانهم ولغاتهم أن : أحذروا الشيوعية ۰ 


أثر الإسسلام فى الماركسية 


اتجهت الماركسية من أول يوم إلى الصراع ضد الإسلام » فحا ت 
مبادئه وآخلاقه وقيمه » وحاربت أتباعه ومعتنقيه » ولكن الإسلام وقف 
صاباً فى الميدان » وسرعان ما اتضح أن الإسلام هو الدين الوحيد الذى 
تصدى للماركسية ونازلها الصراع » غفى أوربا أحنت دول مسيحية كثيرة 
الهام للحاركسية » وف الشرق a‏ الشيوعية على بلاد تعتنق 
اليوذية والكونفوشية والجينية والهندوسية وثبتت بها أقدامها » 3 
الإسلام لم يسمح للماركسية بالاستقرار ف 7" بلد مسلم » واستعصت 
الدول الإسلامية تماما على الماركسية » وى بعض الأحيان يتوهم 
او انيح ك أو مم اه ضيه آي قار ا 
وسيثبتون أقدامهم ف بلد هسلم » ولكن سرعان ما تذوب أماتيهم.وتئهان .. 
خططهم » كالذى حدث ويحدث ف إندونيسيا وف بعض البلاد العربية . 


وبقف الاتحاد السوفييتى على هدو ايران وتركما ولكنه لك يستطيعٍ 
أن ن بتخطى الحدود لان الإسلام حاحز حصن ضد الشيوعية ٠‏ 


FA i 


وڅد تخنلى خذزف أغثائستان » ولكن الثورات الإسلامية أحاطت به » 


ومن هنا نستطيم أن تشرر أن الإنلام كان من أهم اياب 
ما أصاب أطفاع الشبوعنة من اقكماشن + وإذا كانت هناك أديانا نوافذ 
للشيوغية فا التلاد الأستلاطة فليس ذلك إلا رد خملل لاكراهية التى 
غرسها الانستعفار الأزريى ف الشرق الإنلامئ : محا تعمل بعض 
الدول الإسلامية تفتتح نافذة للروس لتستعين بهم فى صراعها ضد 
الاستعمار الْغربى »> ولكن سنرعان مَا تتبن هذه الدؤل أن ما تحضصله 
الشيوعية من آخطار لا يقل عن آلقطار الاستعمار الغربى » ختتجة هذه 
الدول إلى إغلاق الناغذة التى ختحتها للروس » وتواجه العذوان أيا كان 
مصدره بجهد ذأتى متحرر ٠‏ 


ذلك الانكماش الذى أصاب الشيوعية يسيب الإسلام ينعد ة 
أثرا حهما من آثار الإسلام على الماركسية » وغناك آثر ثان مهم كذلك هو 
أن البيوعية تراجعت ف احية الملكية من طول صراعها هد الإسلام 
الى يمثل الفكر السليم والغريزة الثقية » فقد أدركت الشيوعية خلاك 
هذا الضزاع بشعدها عن الطبيعة البشرية » خاعترخت باللكية الفردية فى 
حدود ية » وقذ سبق أن أوردنا نض المادة رقم ۷ والمحادة رقم ٠١‏ 
من الدستور السوشييتى » وهما تبيهان بض اللكيات الخاصة ء 


وتراجعت الشنوعية كذلك أمام الإسلام ف ناحينة الدين » وقد 
أوركنا من قبلا صورة التراجم التى أعلنها ستالين فى هذا المجصال » وقد 
سناو ألذين خلفوة على هذا التهمج من مهادنة الأديان راضين 
أو كارهادين ٠‏ 


أن نقلل من خذرنا منها » فالشيوغية عتدؤة الكدبان » عدوة الأوطان 


0 س 


والإنسان » ولابد أن نتكون فى منتهيّ اليقظة » لا نهادن ولا نتهاون 
ولا نعتر بنصر حققناه » ١‏ إنما يتحتم أن نظل حذرين ستعاونين مح 
دن الله » فكلمة الله هى الطيا وكلمة الذين كفروا 


هل يمكن أن يكون المسلم شيوعيا ؟ 


وف ختام هذه الدراسة عن الشيوعية نكرر أو نقرر بعض الحقائق 
المهمة: الكى يهى آلا نفل عتا المسامون : 


أولا ‏ لا يمكن أن يكون الإنسان مسلماً وشيوعيا » غالشيوعية 
تنكر وجود الله » وترى أن الاعتقاد و فى الإله يفتقد الإنسان ذاته » 
ا ف ا ا وتنكر ما عدا ذلك » وتبيح 
للبروليتاريا, دماء الأغنياء بدون حق » وترى الدتين أفيوناً يخدر 
الشعوب » وكل هذا ضلال بباعد بين الإسلام والشيوعية ٠‏ 


ثائيا ‏ نسئنكر أن يدعى إنسان آنه يمسك القرآن الكريم بيمناه 
ويمسك بيسراه كتاب رس المال لكارل ماركس » ونصرخ ف وجه من 
يقول هذا القول بأن المسلم الحق لا بقارن بكتاب الله أى كتاب » ولا يضعه 
فى كفة ميزان يقابله فى الكفة الأخرى أى فكر أي أى كتاب ٠‏ 


ثالثا ‏ بعض الناس يكر ”هون الراسماليّة الصارخة » ويكرهون 
استغلال العمال ويكرهون الام الاجتصاعى » ويحسبون بذلك أنهم 
شيوعيون » وليست هذه شيوعية » وإنما هى بعض مبادىء الإسلام 
قال بها منذ أربعة عشر قرا » خعلى المسلم أن يقول بها مع التمسك بدينه 
والبعد عن الشيوعية ٠‏ 

وال كيدا معاد اسيك 


(م ٥‏ س الاقتصاد الاسلامى ) 


س A‏ س 


ثبت راع 
ملاحظتان : 


١‏ المصادر المذكورة هنا هى الى اعتمد عليها هذا الكناب ووردت 
فى ذيل صفحاته ؛ اما المراجع التى أسهمت بطریق غير مباتسر فلم تذكر فى هذه 
القائمة ء 

؟ ‏ رتبت هذه المصادر حسب الترنيب الأبجدى لأسماء مؤلفيها » 
اعتبار الاسم المشهور للمؤلف ( :ينثلا ابن خلدون ولبس عبد ا بن ميد 
ومع :عدم غار 7 ابن د الم : 
القرآن الكريم . 
جا عة ينا كنب النسم ٠٠‏ 

ل مجموعة من كنب الحديث . 
ل مجموعة من كتب النقه . 
س الكتاب المقدس . 
ب الكئز المرصود فى قواعد التلمود . 
العوامل التى تنخر فى الكيان الاسلامى لمجموعة من الأسائذة . 
نصوص حول موقف الشيوعية من الدبن لمجموعة من الشيوعيين . 
س نشرة الوثائق الرسمية المصرية . 
.1 ع Hncyclopacdia Britannica‏ 
١‏ س دائرة المعارف السوفييتية 
7 ل دستور الجمبوربات السوفيينية . 
١‏ ل بروئوكولات حكماء صهبون . 
+1 الموسوعة العربية . 
٥‏ - اخبار مجموعة فى فتح الاندلس ( مجهول المؤلف ) 
٦‏ مجموعة من المجلات واج 


يي ب NE‏ 


۷ ل ابراهيم سسعدة ٠‏ الروس قادمون 

۸ - ابن الأثير : الكامل فى التاريخ 

۹ - الاصطخرى : المسالك والممالك 

٠‏ - أبو الأعلى المودودى : الريسا 
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بالبلاد الآخذة فى النمو 

۲ رفيق العظم : أشهر مشاعير الاسلام 

۳ - ريمون شارل : .الثورة الحمراء ( الترجمة العربية ) 

5 ل .سلكيق ل تاريخ العرب العام ( الترجبة العربية) 

م سليمان مظهر. ؟: .قصة العتسائد 

٦‏ س سيد قطب :فى 'ظلال الترآن 

۷ السيوطى ٦‏ تاريخ الخلفاء 

8 - السيوطى  “‏ حنسن 'المحاضرة. 

Ihe Theory of Capitalisl! Development. :, Sweezy P. M. _ A4 
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1١‏ ..الشوكابىي انيل الأوطار 

5 - الصابى ذا تحفة الامراء 

۳ - دكتور الصديق الضرراير: :: ؛ الغرر وأثره فى العقود 
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۲ - الامام الغزالى ٠‏ المستصفى ٠‏ 
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05-1 مه The state and revolution Lenin‏ 
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٤‏ ب الماوزدى : الاحكام السلطانية 
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History of Socialism ` Markham 3. F. 1٦‏ 
۷ محمد أبراهيم خزية :' اشتراكية الاسللام والاشتراكيات 
| الغرنية 
١‏ - محمد باقر الضدر : اقتصادنا 
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محمد حبيب أحمد 
دکئور محمد حلمى مراد 


دكتورمحمدت وق ىالفنجرى : 


دكتور محمد عبد الجواد 
محمد قطب 
دكتورمحمدعبداللهالعربى 
محمد كرد على 
محمد البارك 

محمود أمين العالم 
دكتور مسطفی الخشاب 
دکتو ل مصطفى السباعى 
دكنو ر مصطفى محمود 
أبن المعتز 

المتريزرى 

المتريزىق 

Nikitin 

دكتور نظلير سعداوى ' 
دكتور نكروما 

نورمان ماكينزى 

Hitti 
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Hearnshaw 

دكتور وهيب مسيحة 
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Wellhausen 


Wells 


نيضة الشعوب الاسلامية 
حرب رمضان 
عالم حر جديد 
أصول الاقتصساد 
الاسلام والضمان الاجتماعى 
عقد التأمين 
جاهلية القرن العشرين 
محاضرات ق الاقتصاد الاسلامى 
الاسسلام والحضارة 'العربية 
دانيذ الاسلام أمام المذاهب والعقائد 
الاسائم والحياة 
معارك فكرية 
ناريخ الفلسفة والنظريات السياسية 
اشسنراكة الاسلام 
امار كسية والاسلام 
ديوان ابن المعنر 
الخطط 
س.ذور العتود ى ذكر النقود 
Fundamental nf Polıtical Economy‏ 
النطور الاشسراکى 
الوجدانية 
موجز ناريخ الاشتراكية 
History of the Arabs‏ 
History of Syria‏ 
علم التاريخ ( الترجمة العربية ) 
النظرية النقدية 
The Decay of capitalist civilization‏ 
The Arab Kingdom and its Fall‏ 
The Outline of History‏ 
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Wells — 1¥. 

إ1¥ _— Weislew Zejieresk!‏ 
۲ - ول ديورانت 

۳ - ياقسوت 

٤‏ ل يحيى بن آدم 

٥‏ دکتور يوسف القرضاوی 
17 ب دكتور يوسفء الترضاوى 


History of the World 

لماذا أسلمت ( الترجمة العربية ) 
قصة الحضارة 

معجم الادباء 

الخراج 

الحلال والحرام فى الزكاة 

غقه الزكاة 
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: 

ب بلق دراسانه فق الأرسر وي كلية دارالعلوم 
(حامعةااقاهرة ) .ى امعة لندل وحامعة كمبردج . 

رار الولاباب المساحدة ال'مر يكمة كا زار اكثر دول أوريا 
وآسيا وافر يقباء ومثّل مر فى عدة موتمرات دولية . 

سه درس جموعه من الذعاث الأجنسية ويجيد الانجليزية 
والاند ونبيسسة , 
اشتغل بالتدر يس بجامعة القاهرة حقى وصل الى درحة أستاذ 
ورئيس قسسم الماريخ الاسلامى والحضارة الاسلامية ٠‏ رقد 
حساضر. منتد نا وزائرا ومُعارا ‏ فى جامعة الأزهره 
وشن سمس » واندوبيسيا » والسوداد ٠‏ وماليز ياء والمملكة 
العر بيه السعوديه ؛ وليبيا » وق معهد الدراسات الاسلاهية ؛ 
ومفهد البحوث والدراسات العربية: ومعهد الدراسات 
الد بلوماسية . 

مؤلفانه نز يد عن حمسن كتابا ظهرت الطبعة الثامنة عشرة 
من بسصها وأهم هذه المؤلمات : 


, موسوغة التار بح الاسلامى ي غشره ة أحرام‎ ١ 

١‏ موسوعة الحضارة الاسلامية فى عشرة أجراء. 

۴ مقارنة الأديان فى أربعة أحراء . 

4 كيف تكتب عا أو رساله , 

ه. المكتبه الاسلامبة لكل الاعمار؛ ٠٠١‏ جزء من 
السشبر والشار بخ وقصص القرآن للأولاد والشباث 
والسيداس والرجاك , 

ISLAM: BELIFF, LEGISLATION, MORALS كس‎ 

HISTORY OF MUSI IM EDUCATION ۷ 

. كشب يعض كتبه بالانجلير نة والاندوئيسية » ولرجت أكثر 
مؤلفائه الى الأوردية والتركية » والاند وئيسية ٠‏ والماليز بة 

واا لسية ۾ والفارسية . 
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